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بسم آلله الرحن الرحم 


هذا العمل الذي يسعدني أن أقدمه للقارىء الكريم هو حصيلة جهد 
أسهمت بمعظمه ضمن ما كان حور عمل في فرقة للبحث العلمي. في معهد 
الأدب العرلي. بجامعة الجزائر (المركزية) حيث كان حرصنا شديدا عل 
التعريف الضروري برجال كلمة: أدباء ومفكرين؛ أعطوا الوطن جهدهم 
وحبهم؛ فتفانوا في سبيله: رسل علم ومعرفة» ورجال فكر وإبداع وإصلاح. 
ودعاة يقظة ونبوض»ء وجنودا في سبيل الدفاء ع عن الانتاء الحضاري للوطن ١‏ 
ناضلوا من دون أن ينتظروا جزاء من أحد ولا شكورا من غيره. 


كان هذا الجهد قطرة من الاهتام الضروري الذي أملاه الواجب تجاه 

من أعطوا كثيرا لأمتهم العربية خاصة في مغربها العربي» وكانوا صوتا متميزا 
في فكرنا وادبنا العربي بالجزائر بخلفيته الحضارية: تاريخا ودينا ولغة. 

دمت ع 0 بكل شخصية وأعماهاٍ موه ثلاثة ا غالباء 

ومنطلقاما 0 0 نبجها الأدبي أو | الاصلاحي أو غير ذلك نما نتمنى 

أن يكون خدمة جادة نقدّمها لطلبتنا في معاهد الأدب العربي بخاصة؛ والعلوء 

الانسانية بعامة. وللباحثين والمهتمين بالجخر كة الثقافية المععاصرة وللقراء بعامة 

سواء في الجزائر أو في الوطن العربي أو خارجه. 
وألله ولي التوفيق 
عمر بن قينة 
معهد الادب العرببي ‏ جامعة الجزائر 1990/10/15 


حمدان بن عؤان خوجة 
117 1255 ه 
(1773 - 1840م) 


حمدان بن عات خوجة 
17 1255 ه 


(1773 - 1840م) 


يعتبر (حمدان خوجة) من أوائل التساسين بريد الذين تصدوا 
للاحتلال الفرنسي في سنة 1830؛ فعمل لانشاء أول حزب سياسي 
جزائري. انضم اليه بعض الجزائريين «الذين كانوا على وعي بدورهم 
السيابي والوطني»1) يؤيدهم الشعب المقاوم, فكان هذا الحزب «أول 
حركة ضدّ فرنسا»2» ضمٌ إلى جانب (حمدان خخوجة): (أحمد بوضربة) و 
(حمدان اغا) و (اسماعيل بن مصطفى) و (ابن عمر). 


ولد (حمدان بن عئان خحوجة) في الجزائر سنة 7+ (1773م) 
خخ أسترةة ذات أملاك ف منطقة (متيجة) بضواحي العاصمة. تلقى تعليمه 
على أبيه بما في ذلك دراسته القانونية» فهو جزائري المولد والنشاة والانتاء 
صحب عمّه الى (اسطنبول) سنة: 4 ام وغيرها من بعض مدن الشرق 
الأدى, كا مكث في أوروبا نحو سبع عشرة سنة» قضى بعضها في فرنسا 
حيث تعرف على جوانب من الحياة السياسية والثقافية والاجتاعية فيباء 


(1) الحركة الوطنية الجزائرية د. أبو القاسه سعد آلله. .ج: 2. ص: 28. ط : 2. معهد البحوث 
والدراسات العر بيه المنظمة العر بية للتربية والثقافة ه العلوم جامعه الذول العر بية) 7 ]ء. 
(2) المرجع السابق.» ص: 29. 


وقد هياته هذه التجربة لدوره السياسبي حين اجتاحت جحافل الاحتلال 
اعريسي اخرائر. فانطلن وطالي التقلام «الغر عي ا#اخترات مواق و الخهود 
التي أعطوها في الاثفاق الذي استسلم بمقتضاه داي الجزائر في جويلية 
0 إمم. 


لكن الحكم الاستعماري كانت يده أسرع الى النبب والتدمير وخرق 
العهود والاتفاقيات» وبه صمم يحول دون نداء الحرية وصوت الحقء مما 
أدّى إلى مواجهة سافرة بين الاحتلال و (حمدان خوجة) وبعض زملائه 
أسفرت عن طرده من الجزائر سنة 1833م الى (باريس) حيث تابع هناك 
نضاله السياسي لاسماع صوت وطنه ومواطنيه؛ وانتبى هناك من تحرير كتابه 
(المراة) قصد مخاطبة الرأي العام باتهامات «مباشرة ضدّ الفرنسيين في الجزائرء 
كا احتوى على برنائج وامال الجزائريين في ذلك الوقت» وعمل للفت نظر 
الشخصيات الرسمية في (باريس) الى د المزرية التي انتبت اليها حال 
الجزائر. 


انخز (حمدان خحوجة) نبائيا كتابه (المراة)21 في صائفة 1833 من 
أجل «اطلاع الري العام الأوروبي ‏ ولا سيما الفرنسي ‏ على الأحداث 
الجارية في الجزائر» وعلى أوضاع سكان هذا القطر المنكوب» واطلاعهم 
أيضا عل يعض مراخل تاريخه وعوائد أهله وأخلاقهم وطباعهم التي تالى 


الخضوع لق يخالفمهم في : في الجنس والذي 00. 


(1) أنجر (حمدان بن عثمان خوجة) كتابه (المراة) في باريس. جويلية 1833 باللغة العربية. وقاء 
ل ا ل ) حيث تم نشره في (باريس) ويقي الأصل 
بالعربية مجهولا حتى الانء ترجم (المراة) عن الفرنسية حديثا (الدكتور محمد العربي الزبيري) 
و نشرانه الشركة الو الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 5 ترجمه (الدكتور محمد بن عبد الكر>) 
وصدر عن منشورات دار مكتبة الحياق» بيروت (لبنان) 1972ه. وهي الترجمة الا 
بين أيدينا فاعتمدناها. أنظرء عن المترجم (حسونة دغيس) ص: 6. من الكتاب. 

(2) المراق, حمدان بن عثهان خوجةءات. محمد بن عبدالكريم. ص: 11 من التقديم. 


قسم (حمدان خحوجه) كتابه الى ثلاثة أقسام : : الكتاب الأولء والثاني. وقسم 
الو ثائ ئق» ضمّ كل واحد منها فصولا عديدة» ضم الكتاب الأول: ثلاثة عشر 
فصلاء سبعة منها عن الجزائر والجزائريين: أخلاقا وعادات وتقاليد. وتاريخا 
قبل ذلك؛ وستة فصول عن الحكم العثاني في الجزائر : نظاما ونمطا في التجنيد 
واعداد الحيشء. وت ركز بعضها عن اخر دايات الجراره وظروف لامي 
وعلاقة السلطة بالمواطن» فيقول (سبي حمدان) مثلا: أن «أكبر المظالم التي 
حدثت بالحزائر قد “مت عن اسناد مناصب البايات الى أشخاص ا 
ذوئ جدارة ولا كفاءة»» في حين أثبت (بايات) اخرون جدارتهم 
بالمنصب والمسؤولية مثل (الحاج أحمد باي) في (قسنطينة) الذي برهن أيضا 
«على ذلك انه عرف كيف يثبت في حكمه حتى بعد سقوط الحكومة 
التر كية)<2) 5 95 (حمدان خحوجة) عل الذاي (حسين باشا) اخر دايات 
الجزائر ثناء طيباء شديد الاحترام لشخصه والتقدير للظروف التي أجبرته 
عل الاستسلام لفر نسا. 


أما المسم الثاني من المراة فقد ضم | الى عشر فصلاء عن الحرب 
وأسبابهاء وما جرى من حوادث أثناء دخول (بورمون) الجزائر» ثم الاحتلال 
العسكري وما صحبه من ظلمء لل 0 لك ل مه 
الحادي عشر عن الأوقاف الجزائرية وما تعرضةت له من نبب خاصه عللى 
أيام (كلوزيل) الخصم العنيد لحمدان خوجة:؛ أما الفصل الأخير من هذا 
القسم فكان عبارة عن «ايضاحات عن ممتلكات الأوروبيين بالجزائر». 


نرى (حمدان خوجة) فيما يخص الأوقاف مثلا يقول: «أظنني قد 
توصلت الى اكتشاف الأسرار التي دفعت بمسوولي فرنسا أن يزينوا الى 
حكومتهم عمل الاستيلاء على هذه المؤسسات الدينية» فالسرٌ الأول هو 


(1) المصدر السابق» ص: 139. 
(2) المصدر السابقء» ص: 143. 


الحصول على الوسيلة التي يصبحون بها أغنياء في أقرب وقت ممكن.. ولو 
أدّى ذلك الى ضرر الانسانية» وخسارة شرف الدولة الفرنسية؛ ثم اغراؤهم 
فرنسا ودفعهم برغبتها الى التَمسّك بايالة الجزائر والاحتفاظ + عا 
الفرنسيون أنتم الذين تعطون اليونانيين والبولونيين الملايين من الفرنكات. 
أنتم الذين تساعدون هذه الشعوب بأموال 'الجزائرييين... أن م . دعي 
ان تمسك فرنسا مثل هذه الادعاءات لانها اضعيت ميا فى الام أبناء وطني 
وتعاستهم... ان أغلاط القرن السادس عشر وأخطاء المستبدّين قد تجدّدت 
في أيامناء فلماذا؟ لأن الناس قد احتفظوا بأهوائهم الخسيسة وشهواتبهم 
الدنيئة التي قد ورثوها عن أسلافهم». 


وبعد أن يذكر (حمدان خوجة) بمختلف الممارسات لافقار الشعب 
الجزائري واستكصاله يؤكد استحالة النجاح الكلّي لقادة الاحتلال؛ الأمر 
الذي تبقى معه «الجزائر غير قابلة للاستعمار)(!). 


أما القسم الثالت من كتاب (المراة) فهو خاص بالوئائق التي بلغت 
ست عشّرة ونيقه: عرائلض احتجاجء. ومناشير. ورسائل. معظمها م 
(حمدان خوجة) في مواجهة سياسة الاحتلال؛ منها الرسالة التي وجهها الى 
رئيس الوزراء ووزير الحرب في 3 جوان 1833 لفضح الانتباكات التي 
تمارسها السلطة العسكرية الفرنسية في الجزائر كمصادرة أموال الأوقاف. 
والاستيلاء على الزوايا وتهديم المساجد وتحويل بعضها كنائس (مثل 
كتشاوة). 


أعطى (حمدان خوجة) صورة عن وضع الجزائر خاصة عن معاناتها 
0 ا 0 » فكان لحمدان خحوجة موقفه الواضع 


(1) المصدر السابق. ص.: 3. 
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مواقفه الوطنية جعلته ينفى من (الجزائر) الى (باريس) فحمل همه 
الوطني معه ليخاطب الحكه والرأي العام هناك» حتى اضطر في النباية الى 
ترك (باريس) يائسا من الوصول الى اصلاح ما تفسده يد الاحتلال 
وممارساته البربرية الث .سة.» خاصة ‏ ربما ‏ بعدما ادرك ان (لغة السياسة) 
و (الحوار) تبقىو بدون جدوى في مواجهة الآلة العسكرية والغطرسة 
الصليبية» فسافر الى (الاستانة) وقرّبه السلطان العئاني محمود الثاني وتوني 
حواليي سنة 1255 ه ‏ 1840 في (اسطنبول). 


وقد خلف (حمدان خوجة) بالاضافة الى عمله الرائد (المراة) أعمالا 
أخراق من دون شكء مثل (انحاف المنصفين والأدباءت) الذي أهداه ا 
السلطان (محمود الثاني). ينبغي أن نذكر منها مذكرته سنة 1833 الى 
(اللجنة الافريقية) الخاصة بالتحقيق في جرتم الجيش الفرنسي الغازي؛ وهي 
لجنة فرنسية «أعلنت عن استعدادها لجمع كل الوثائق الضرورية التي مكنا 
من ابداء حكم صائب في مستوى الأمة الفرنسية مطابق لضميرهاء وفي 
حدود مبادىء الشرف والعدالة. وان السبيل الوحيد لأداء هيما «نامانة 
هو أن تضع مبادىء حقيقية ومتداولة تؤدي الى معرفة الأحداث المجهولة 
واستخلاص النتائج وفما لما يتطلبه المنطق»0). 


غير أن (المراة) يبقى الجهد الأكبر والصورة الأثملء لما شغل (حمدان) 
وما عبر عنه 1 ييفى الكتاب مرجعا هاما متعدّد الحوانب» أو َ قال 
متر حجمه الى العر بية م نبراس للمؤرخ. رائد للسياسي؛ مزرود للمشر ع. 
مرشد للقانوني. مفيد جدا لعالم الاجتا ع)2). 


() حققه محمد بن عبد الكريم. نشرته الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. سلسلة (ذخائر المغرب 
العرني) الجزائر. 1968. 
(1) مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة, ترجمة: محمد العربي الزييري» ص: 147. 
الشركة الوطنية للنشر والتو لتوريع. الجزائر» 1973م. 
(2) المراق. ص: 3. 
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لقد كان (حمدان خوجة) صوتا جزائريا وطنيا معبّرا عن الام أمته 
بحس عربي اسلامي؛ فكان: «أول جزائري عربي مسلم امن بالمفهوم الحديث 
للقومية» ونادى باقامة فكرة قومية للأّمة العربيةه ‏ الاسلامية. ذلك أن 
غذة الفكرة الأوروية للقومية لم تظهر في العالمين العربي والاسلامي الآ 
قٍِ آخر المرن الداع شير 3 كان حوجه ة أيضا أول عربي مسلم تطرده 
من بلاده دولة أوروبية من أجل قضية قومية)<!. 


0 دور 


وا ا 2 معن 
أصالة الانسان الجزائري الوطني بطبعه ذي الارتباط الوثيق بانهائه الحضاري 
عربيا واسلاميا. 


(1) الحركة الوطنية الجزائرية» ص: 81. 
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عماذج من كتابات (حمدان خوجة) 


1 قال (حمدان خوجة) عن (حسين باشا) اخر دايات الجزائر: 


وينتمي هذا الرجل الأمين الصدوق الى عائلة نبيلة» وأنه يتمتع 
غارف اسع وقد نخدم الايالة أكثر من ثلاثين سنة» كا تقلب في مختلف 
مناصب الحكومة» ولا كنت أعرف الناس . باصله وبأ خلاقه يمكن لي أن 
أقول بانة من أطيب أرومة الأتراك القدامى, أي أنه شهمء عالي الهمة. 
وحسن, فلا أظن أحدا يستطيع أن يتّهمه بالشراهة أو الخصوإاكوفازة بجهودة 
واخلاصه لوعوده شيء معرو ف جدا ل ولا يمكن لاية دولة أن تتهم 
حسينا باشا بنقض العهود المبرمة سواء مع -القوية منها أو الضعيفة. 


وبناء على هذا الاعتبار فأنا مقتنع ومتيقن بأنه سيعترف له بحقه الذي 
يستحقه. أما ما يخص هذه الحرب المشؤومة التي أجبرته على ترك الحكم 
والتخلى عن السلطة فسوف اركعيت قد ددر التفاصيل أن الحظ قد 
خانه بسبب الخطا الذي ارتكبه أعضاء حاشيته وجنوده؛ فقد كان ضمن 
الشخصيات الذين يشكلون ديوانه عدد منهمى 'لا أخلاق لهم ولا خبرة ولا 
شجاعة. وقد كان ينوي ابان حكمه أن يعيد نظام الحكومة الى نصابه. 
لأنه عندما استلم السلطة قد وجد في أجهزة الحكومة فوضى تفوق 
الوصفء. وليس في إمكانه أن يتوصل الى اسكصال جذور الدَّاءِ في حكومة 
الايالة الا بمساعدة القدر على امداد سلطته أكثر مما قدّر لها أن تدوم». (المرأة) 
ص: 143. 
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بورمون) يدّعى أنه أتى الى بلادنا ليزيل حكم الظلم والاستبداد» ويحصل 
مكان ذلك قوانين مبنية على أساس العدل والانصاف. ولو أن هذه الرّلات 
ارتكبت من طرف شخص اخرء غير السيد (بورمون) لكان في امكاننا 
أن نتجاوز عنها. وهذا دفع بكل منا أن يقول: إذن فاين هو لاء الفرنسيون 
المفتخر بهم.» (المراة» ص: 189 190. 


3 ل من مذاكرة (حمدان خحوجة) الى اللحنة الافريقية (الجرائرية) 
سنة 8833 1: 


«... لكي نبرهن أيضا على أن البدو والقبائل هم القاعدة المؤسسة 
لغروات هذه الايالة» ينبغي التذكير هنا بآن الجزائر قبل الغزو كانت معروفة 
لدى الجميع بأنها مخزن أوروباء وأن أصل هذه الحرب البغيضة يرجع الى 
تزويد فرنسا بالحبوبء أما الآن فعلى العكس» أن العيش في الجزائر لا يقل 
غلاء عمًا هو عليه في فرنساء والسبب في ذلك أن وسائل الاتصال بسكان 
الدّاخل مقطوعة. وهكذا إذن فان الايالة واطمئناتها وازدهارها موقوف على 
هوٌلاء السكان. ومن الأكيد أنه لا يمككن الحصول ‏ كان مفروضا على 
الفوائد الحمة التي تنتظرها فرنسا لا من مدينة الجزائر ولا من سهول متيجة. 


وبقطع النظر عن العواقب الوخيمة التي تنتج عن الأسباب الثلاثة 
عشر المذكورة أعلاه. فان هذا الشعب لا يمكن أن تكون له فكرة طيبة 
عن الفرنسيين عندما يرى أن وجودهم أشعل حربا مؤذية أكثر منها نفعية, 
وأن فلاحته قد أهملت تقريبا وتجارته مع الشعوب الأخرى قد انقطعت. 
وان راحته قد تشوشت. ان ثلاث سنوات ونصف من الاحتلال قد جعلت 
السكان بصيرين بما يعملون. واغتاظ السكان لمذه الاهانة الى درجة انهم 
صاروا ينفون كل شعور بالقرابة نحو أفراد أسرهم الذين يزودون الجيش 
الفرنسي بالمؤنء لا همهم في ذلك الحجة التي قد يتذرعون بها» (مذكرات: 
احمد باي وحمدان خوجة واحمد. بوضربة) ص: 164 165. 
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مصادر ومراجع 


(1) المراة (نحة تاريخية واحصائية على ايالة الجزائر) حمدان بن عكهان خوجة الجزائري؛ ترجمة 
الدكتور محمد بن عبد الكريم. منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت (لبنان) 1972م. 

(2) الحركة الوطنية الجزائرية» الدكتور أبو القاسم سعد الله ج. 2 ط : 2, معهد البحوث 
والدراسات العربية ‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (جامعة الدول العربية) 
7 عء. 

(3) مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة» ترجمة: محمد العربي الزبيري الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائره 1973م. 

(4) اتحاف المنصفين والادباء في الاحتراس عن الوباءء حمدان خوجة؛ تقديم وتحقيق محمد 
ابن عبد الكريم, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر 1968م. 
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حمد بسن العنابى 
109+ 1267 ه 


(1775 --1851م) 


19+ 1267 ه 


(1775---1851م) 


هو (محمد بن محمود بن محمد بن حسين) الذي اشتهر بابن العنابي 
و (العنابي) عاش عصرا حافلا الاضطراب السيابي من جهة على المستوى 
العام وعمر حافله بالنشاط والانتاج العلمي عل المسيتوك الشخصي من 
جهه اخرى. وقد عاش نحو تمان و سبعين سنة) عاصر الثورة الفرنسية وما 
نتج عنها من أحداث مختلفة محلية وخارجية كا عاصر في بلاده (الجزائر) 
حروبا خارجية بالخصوص في مواجهة أنكلترا وأميريكا وفرنسا في النهاية: 
وقد كانت مواجهة المصير حيث الحقد الصليبي الناهض لكسر شو كة الة 0 
الجزائرية خاصة في البحر الابيض المتوسط. 

ولد (محمد بن العنابي) سنة 1189 ه ‏ 1775م من أسرة جزائرية 
كان لها اعتبارها الدّيني والفكريء تولى بعض أفرادها مناصب دينية سياسية 
وفكرية» فقد تولى جدّه الأعلى (حسين بن محمد) الافتاء الحنفي» واشتهر 
جذه الادن ( محمد بن حسين) بالعلم و حظي بالتمدير الكبيرى مما رصح 
بعد ذلك (ابن العناني) للوظائف معززا بامكاناته الفكرية والأدبية التي هلله 
للاحترام والتمدير. فمل «ثقف ابن العنا لي ثمافه واسعة ممهوم عصره»)١!١)‏ 
وكان من الأوائل الذين تلقى عنهم العلم في وطنه جدّه ثم والده فالمفتي 
المالكي (على بن عبد القادر ابن الأمين) المتوفى سنة 1820م. 


(1) المفتي الجزائر ي ابن العناي رائد التجديد الاسلامي. دتو ابو الماسو سعد الله صص: 19. 
الشركة الو طنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 1977. 
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وكان تمكن (ابن العنابي) في العلوم الشرعية أقوى مع تفتّح واع على 
مشاكل العصرء وتفاعل يعهاء وجاءت ثقافته من امه الشخصي 
«بالدرجة الأولى ومن تقاليد أسرته بالدرجة الثانية»)<١)‏ فتلقى علومه على 
عدد من 0 الأساتذة يومئذ.ء ”ا أمدّته تماليد أسرته بتراث عزير إفادة 
كبيرة بدود الي ' 


أما وظائفه فكان أوها منصب القضاء الحنفي سنة 1208ه وعمره 
دون تسع عشرة سنة مما جعله يستقيلء وال المي 
0ه حبك مكق :افيه تو ذللآث سدرات» 6 تولى الافتاء الحنفي من 
سنة 1213ه حتى سنة 1236ه. وقد كلف (ابن العناببي) الى حاب 
ذلك في هذه الفترة بالكتابة الى (باي تونس) لرغبة (أحمد باشا: 1220 
1222ه ‏ 1805 1808م). »م ورد في مذكرات (الحاج أحمد 
الشريف الزهار) الذي ذكر ان الباشا قد امر «الفقيه محمد بن العنابي قاضي 
الحنفية أن يكتب كتابا الى حمودة باشاء فكتب الكتاب وبعثوا به...2:0) 
ما كلف في (عهد عمر باشا) بسفارة للمغرب الأقصىء وبذلك «يتضح 
أن ابن العنابي لم يكن مجرد عالم بالفقه وما اليه من العلوم الشرعية» بل 
كان أيضا ديبلوماسيا ناجحاء وخبيرا بشؤون الدّول)3). 


وقد أَدَى (ابن العناني) في سنة 1236 فريضة الحج؛ لكنه اختار 
في اثناء العودة ‏ فيما يبدو الاقامة في (مصر) لسوء تفاهم بينه وبين 
النظام في الجزائر:*» أيام (حسين باشا) حيث تولّى القدريس في جامع الأزهر 


1) امفتي الجزائري اب ب: العناني. رائد التجديد الأسلامي. ذو ار بو القاسم سعد الله ص: 23. الشركة الوصية 
للنشر والتو زيع. جر ١‏ 010 

)2 مذ كر ات إلا أحمد الشريف الزهار. ملسلة ذخائر المغرب العربي. حقيق أحمد توفيق ابدني. ص: 97. 
الشركة ل النشر التو زيع. اجزائر 0 ء. 

)03 'مفتي اخواترق ايه االعتابى جح :. 7 2. 

(4) انضر: حوليات جامعة اجزائر. رقو.[. 86 1987ه. ديوان المطبوعات الخامعية. الجزائر. 21987. 
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نحو تسع سنوات» أي حتى سنة 1245» وهي السنة نفسها التي طلبه فيها 
(حسين باشا) من الجزائر بوذ وحفاوة» ورحب بقدومه. وولاه الافتاء 
الحنفي؛ وعندما داهمت جيوش الاحتلال الفر نسي الجزائر سنة (1246ه 
1830م) ولآه وحسين ياشا) الى جانب (الاغا ابراهم) في قيادة الجيش 
الجزائر يي المقاوم. وذلك «لثقة حسين باشا 2 ابن العنا بي وكان لعيينهة لرفع 
الروح المعنوية بالدعوة الى الجهاد وليس كفاءته العسكرية؛ فهو قبل كل 
شيء رجل دين وفكر لارجل حرب ومناورات عسكرية» وكان الأولى 
نحسين باشا الاسّاع الى ١‏ راء ابن العناببي في التجديد والنبضة والعمل بها 
قيال + واللشمي: .. الأوان أما القائد الفعلي للجيش الجزائري عند الحرب مع 
الفر نسيين فهو (الاغا ابراهم) الذي أثبتت تت كل المصادر عدم 0 
العسكرية» وكان مؤّهله الوحيد هو مصاهرته الباشا»<!). 


وعندما سقطت | جزائر 6 أيدي امحتلين الفر نسيين ف 5 جويلية 
0 كان الأمل فيما يبدو باقيا في نفس لابن العنالي) لجلاء امحتلين 
الفر نسيين أو اجلائهم بالمقاو مة الشعبية. ما ضاعف من شكوك المَائد العام 
الفرنسي (كلوزيل 010261) في نياته حسما يذكر (حمدان خوجة) في كتابه 
(المراة) فقرر طرده من الجزائرء يقول (حمدان خوجة): «كان المفتي سيدي 
محمد العناليي رجل عدل وانصاف مملوءا عفة وفضيلةء وذنبه الوحيد أنه 
كان يكتب دائما الى القائد كلوزيل فينتقد أعماله التي تبدو مخالفة لشروط 
معاهدة التسلم .وقوانين ل الفرنسيين» وحقوق الانسان» ولحكن المَائد إلى أن 
يسمع شيئاء بل أمر رجال الذرك أن يقبضوا على المفتي ويضعوه في السجن. 
وحتى عائلته لم تنج من جميع أنواع الاعنات والتنكيد والاغاضة التي لا 
نظير لماء بحجة اها قد دست عل الفر نسيين وثتامرت عليبم220). 


(1) المرجع السابق. ص: 50 ل 51. 


(2) المراة (نحة تاريخية واحصائية على ايالة ارائر ا 0 عهان خوجة الجزائري». ترجمة: محمد 
بن عبدالكريم. ص : 2222 هم منشورات دا, را مكتبة الحياة؛ بيروا ت (لبنان) 02 ][ه. 
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3 يضيف (حمدان خحوجة) انه «عندما أحيط المفتي علما بقرار نفيه و بابعاده 
عن وطنه تقدمت من جديد الى القائد العام (كلوزيل) لأتمس منه على الأقل 
أن يعطيه مهلة يتمكن خلالها من تنظيم شؤونه وبيع أرزاقه من أثاث وعقار. 
وهلمٌ جرا. .. وبعد صعوبات شديدة فزت بموافقته له على مهلة لا تتجاوز 
عشرين يوما اشريطة أن يبقى تحت ضمانتي» وبعد انتهاء أجل المهلة التي 

نظم خلالها أموره غادر الجزائر متوجّها صوب الأسكندرية»1). وهناك 
تولى (ابن العنابي) في عهد (محمد علي) الافتاء الحنفي حتى سنة 1266ه 
حيث عزله واي مصر الجديد (عباس باشا) حفيد (محمد علي) لمؤامرة دبرها 
له بعض من مرضى النفوس الذين ملأت الغيرة والحقد قلوبهم من بعض 
المشائخ الذين يرتزقون بالدّين والشعارات الكاذبة لتحقيق المارب كسائر 
التماذج المريضة الفاشلة في مهامها الأساسية في كل محيط. فطعنوا في 
شخصه وأفكاره خاصة في كتابه «صيانة الرياسة ببيان القضاء 0 
الذي كان قد أنجره لرغبة (محمد علي). 


وهكذا لاذ (ابن العناني) بالصمت حتى لقي ربه بعد ذلك بنحو 

سنةء» وذلك في ربيع الاول من سنة 1267ه تاركا وراءه ذكرا طيباء 
وجهدا كبيرا: في التدريس والافتاء والاجتبهاد. وما تخرج عليه من طلبة. 
وما ترك من أثار فكرية. فقد التف حوله اليك وطلمان عسوم ل الأردر 
بعد أن تصدّر لعدريس الحديث والفقه. فاجاز كثيرين من تلاميذ في مصر 
وتونس وغيرهماء يا كانت له مراسلات كثيرة لأغراض مختلفة» وقد اتسمت 
شخصيته بالروح الدينية والفكر السياسبي والاقتصادي. فكان له دوره 
الديني والسياسبي» لعب دوره الاول «وهو يباشر وظيفة الافتاء ويتصدر 
للتدريس ويمنح الاجازات لتلاميذه والمعجبين بعمله» أما الدور السياسي 
فيتمثل في صلته بدايات الجزائر» وني موقفه من الاحتلال الفرنسي لبلاده؛ 


(1) المصدر السابق: ص: 224. 
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وهو الاحتلال الذي طرده فمات بعيدا عن وطنهء تاركا بالاضافة الى ما 
سبق اثارا مكتوبة محتلفة» يأتي في مقدمتها: 


1ت «السعي امحمود في نظام الحنود» الذي كان محور كتاب 
الدكتور أبي قاسم 7 سعد الله عنهء حيث تحدث عن نسخ الكتاب» وظروفه 
ودوافع (ابن العنابي) في تاليف حيث رأى أن الى روك «قد نظموا 
0 يضرو بالاسلام وأهله. وأمام هذا الخطر الدّاهم | أصبح من امحتم 
لبى المسلمين أن يتعلموا منهم ما اخترعوه من صنائع و نظم)!)» فال موضوع 
1 بنظم اليش والأخذ بافضنانت الحضارة. فجاءت فصول الكتاب 
الأربعة عشر حول هذا الموضوعء يعرض الأستاذ (سعد آلله) هذه الفصول 
محللا مستنتجاء فيرى من بين ما يرى ان شخصية (ابن العنالي) «تظهر 
تدريجيا في كتابه وخاصة في حديثه عن التدريب على الأعمال الحربية وعن 
الحصون والخنادق والأسلحة»2). ََ دخل (ابن العنابيي) حما عصره افي 
تناوله رحمة الضعفاءء واجراء العدل. وبذل الحقوق لمستحقيباء وباقتراح 
من (محمد علي) والي مصر يومئذ اختصر تلميذ لابن العنايي هذا الكتاب 
عر «بلوغ م الملمصود: مختصر السعي المحمود». وقد بدا (ابن العنابي 
فى كتابه 6 اسلامي في ميادين سبق فيها أمثال (الطهطاوي) و 
(الأفغاني) و (محمد عبده). 


2- الكتاب الثاني لابن العنا لي وربما حتى من حيث الأهمية(3) 
( محمد علي). 


(1) المفتي الجزائري ابن العناني. ص: 67. 

(2) المصدر السابق. ص: 71. 

(3) أنظر حوليات جامعة الجزائر السالفة الذكر التي أورد فيها الدكتور (أبو القاسم سعد الله) 
: مقتطفات من ترجمة (عبدالحميد بك) لابن العنالي؛» ص: 47. 
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3 شرح كتاب الدّرر امختارء في الفقه الحنفي. 


4 كتاب في البلاغة والأدب (التحقيقات الاعجازية بشرح نظم 
العلاقات امجازية). 


5 العقد الفريد في التجويد. 

6 لعان البيان في بيان أخذ الآخرة عن القران. 

7 تماني عشرة رسالة» في وقف العقار. 

8 الفتح القيومي بجواب اسئلة الرومي. مجموعة فتاوي. 
9 أشعار ونصوص أدبية» له. 

0 - ثبت الجزائري») حصر فيه شيوخه ومروياته. 

1[ 1 مجموعة ما أجاز به غيره. 

2 الممقتطف من الحديث النبوي. 

3 المنتقى. في الحديث الشريف أيضا. 

4 رسالة في المرأة» عن الحجاب. 

5 خائمة في التوحيد. 

6 شرح متن البركويء وهو اخر عمل لم يكمله. 
هذه القائمة تبرز المجال الخاص باهتامات هذا المفكر الجزائري الذي 


«وجاء ف وقته فمهمه البعض واستفادوا من فكرة ونجاربه وعلمه. وم 
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يفهمه اخرون فرأوا فيه نشازا يقلق راحتبو. فسخطوا عليه فكان مصيره 
النفي من بلاده أو لا والعزل من 0 تأنيأ)١!).‏ 


أورد (الأستاذ سعد آلله) هذه الملاحظة في التعقيب على ترجمة (عبد 
الحميد بك) الخاصة بابن العناني» ليقول بعد ذلك في خاتمة مركرة دالة: 
ن (ابن العناني) «عاش في لحظات حرجة من تارخخ اجر ثرء وتارخخ اشرق 
الاسلامية ودر النصف الأول من القرذ الغالت عر :و9 1ن ونه تقد رأيناه 
يتنقل بين أجزاء العالم الاسلامي (المريض) يحاول اتجاد الدّواء م يتنقر 
الطبيب بين مرضاه. كاذ يسم المكار يعب ل ليبشة وشيم بت 
اخرون, حتى إذا أدركهم | لغرقٌ (مثل حسين باشا) استنجدوا به و ولو 
قيادة جيش مهزومء وأعطوه سيفا مفلولا ليحارب به أقوى جيش في ا 
عندئذ. ياللسخرية برجال الفكر والدّين وبمصائر الشعو 


ص 


نَ 

2 

ا 
العا لعا م 


ترى من مِن العلماء المسلمين عندئذ جاهد بقلمه ولسانه وسيفه 
جهاد (ابن العناببي)؟ اننا لن جيب على هذا السؤال. ويد أيها القارىء 
أن تستعر ض أسماء اليس من علماء المسلمين لتعرف ان ادعاءنا الريادة 
لابن العنابيي ليس محض خيال»2) فقد كان 0 دين مصلحا مستنيراء 
ورجل سياسة ذا وعي بالحاضر والمستقبل» م كان رجل فكر مهموما 
نحاضر أمته الاسلامية عموما ومستقبلها. 5 شهدت على ذلك حياته التي 
راينا جوانب مهمة منهاء وترائه الذي ياني في مقدمته كتابه «السعي المحمود 
في نظام الجنود» الذي يعبر عن وعِي (ابن العنابي) بما كان يدبره الغرب 
الصليبي الحاقد للعالم الاسلامي عموماء وللجزائر خصوصا. 

هي نظرة عامة عن شخصية (محمد بن العنابي) وفكره ونضاله في 
التأليف والتدريس والسياسة. لابراز طبيعة اسهامه من بين أعلامنا 


(1) حوليات جامعة الجرائره ص: 47. 
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ظروفهم الصسمعبة التي كيرا ها السفقت» الكت والمهر مما حال دود 
الااستفادة من كل امكاناتهم. 
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تماذج من إنتاج (ابن ن العنابي) 


1 من مقدمة كتاب (السعي المحمود): 


«المقصود الأول في الأمور الحربية ونعني بها كل ما أنتج قوة 
0 أو معقولة عل دفا ع الأعداء وازعاديم واغعاظة نفو سهم 
وإتعاببم. فكل هذه المعاني أمور شرعية» لأن فيها إذلال الكفر وعرّ 
الاسلام وعلو كلمت وأنه الممصود الأعظم من شرعية الجهاد باشارة 
قوله تعالى «ووجعل كلمة الذين كفروا السَفلى وكلمة آلله هي العليا». 
وقوله مَل فيما روى البخاري ومسلم عن اللي موسى رصي الله عنه: 
«من قاتل لتكون كلمة آلله هي العليا فهو في سبيل الله فكل ما يفيد 
منفعة لها تعلق باعزاز الدّين ورفعة شأنه ممّا اشتمل عليه النظام المستجد 
للفكرة من ترتيب العساكر و تصنيفهم وحضصر اعدادهم وتعديد قواتبم 
وعرفائهم» وتسويم اصنافهم و كبرائهم بخصوص لباس او علامة. 
وتصيق املا سوم ولفصيوها و تعد عوافقهم وعطيع» و خصيصي. يي 
رت حانة ان اررق لا لتريي كن عدن اسري مره كني اين 
عبو و 00 0 
واجتاع وافتراق واقدام واحجام وكر وفرء وركوب ونزول وظهور 
وكمونء ومحريض وتثبيت ورفع صوت وخفضه. ٠‏ ورد مذيام و حراسه. 
و غير ذلك مما فل تدعو اليه المحاجحة فهو قير مسمر و3 بالنظر دفيلة 
للا ذكرناه» ولا ندرجه ني عموم قوله تعالى واعدوا ضم ما استطعةم من 
فوة ومن رباط الخيل ترهبول به عدو الله وعدو 5 واخرين من 2-22 
لا تعلمونبم الله يعلمهم على ما نبينه». 
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2 س عن اجازة من (ابن العنالي) محمد بيرم الرابع: 


ار , الفقير الى ألله سبحانه محمد ب و موق تن عمد 

حسين الجزائري ”.١‏ في الشهير بابن العناللي» غفر : الله دنوبه. وستر عيوو به 
انه ا من 2 عديدة. لكن طريق سماعي 
٠‏ قراعلي اغا هي على والدى.. 


حسان.. 


وقد أجزت ببذا وبكل ما أجازني به مشائخيء الشاب الفاضل 
0 
الله اجازة عامة.» بشرطها المعلوم اهل وأوصية وايّادي بتقوى الله العظم 
في السسر والعلن» والاخلاص فيما ظهر وبطن» وأن يعاملني بصالح رازه 
في أوقات مناجاته. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم لنا بخير ويجعل عواقب 
اعورنا ال شير اله .ير كر محواد رح 23 0 مندنا مهد بو اله 


3 من شعره في تحية آل بيرم بتونس: 


بني بيرم زان البسيطة ذكرهم 2 فمالهم في المشرقين نضير 
هم أحرزوا فضل المعارف والتّقَى 2 ولا سيما صدر إليه أشير 
جميل المحيا زاهر الوجه حجة20 ببين الحدى للمهتدي وينير 


فبلغهم أسنى السلام وخصّه2 فائّي على تهج الوداد أسيرد؛ 


() النماذج الثلاثئة عن (المفتي الجزائريي: ابن العناي) لسعد الله ص: 109 24110 2 15! 


27 


المصادر والمراجع 


)1)( المفتي ابن العنابي الجزائري: رائد التجديد الأسلامي. الد كتور أبو القاسم فك أل 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر 1977م. 

(2) المراة (محة تاريفية واحصائية على ايالة الجزائر) حمدان بن عثان خوجة الجزائري. ترجمة: 
الدكتور محمد بن عبد الكريم. منشورات دار مكتبة الحياق. بيروت (لبنان) 1972ه. 

(3) مذكرات الحاج أحمد الشريف الزّهار. سلسلة ذخائر المغرب العربي. تحقيق أحمد توفيق 
المدني. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 1980م. 

(4) حوليات جامعة الجزائر» رقم 1. سنة 1986 1987م ديوان المطبوعات الجامعية, 
الجزائر 1987م. 
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قدور بن رويله 
(1272 ه ‏ 1855م) 


قدور بن رويله 
(د: 1272ه ‏ 1855م) 


فى الجزائر العاصمة التي كانت تزخر بالعلماء ودور الثقافة قبل 
الااحتلال القرنسي للجزائر 8 د ولد (قدور بن محمد بن رور يله ) 
حيث كان أبوه (محمد) قيّما على ضري الشيخ (عبد الرحم حمن الثعال لبي). نشا 
في العاصمة الجزائرية في محيط ثقافي نشيط بمساجده ومعاهده وزواياهء وقد 
برز في ذلك علماء الدّين بشكل مؤثرهه؛ رغم تتّوع الاهتامات الأخرى 
لبعضهم. ؛ وقد تلقى معارفه العلمية على بعض من علماء عصره م: امثان 
(حمودة الجزائري المعروف بالمقايسي) كا مارس بدوره التعلمء فكان 
ممّن درسوا عنه (أحمد الشريف الزهار) (1196ه ‏ 1289) (1781ء 
ل 1872). 


وقد دفعته عقيدته لمقَاومة الاحتلال ورفض السكون نحت حكمه. 
لذا فر بعد سقوط العاصمة الى خارجها لمواصلة المقاومة والكفاح. 5 فعل 
كثير من علماء المدينة ورجاها الفارّين والمنفيين من أمثال تلميذه (الحاج 


)1( أنظرء مثلا: صفحات في تار مدينة الجزائر من أقدم عصورها الى انتهاء العهد التركي 
نورالدين عبدالقادر, نشر كاية الاداب الجزائرية» رقم 2. مطبعة البعث (قسنطينة ‏ الجزائر) 
5 ]إم. 

(2) معبجم أعلام الجزائر؛ عادل نوييضء. ص: 132 منشورات المكتب التجاري للطباعة والنش 
والتوزيع. بيروت (لبنان) 1971خ. 
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أحمد الشريف الزهار) نفسه وقد التحمًا كلاهما في ا( باية (بالأمير 
عبدالقادر) قائد المقاومة في غرب الوط( ). 


التحق (قدور بن رويلة) أولا :خليفة (الأمير عبدالقادر) على 
(مليانة) وعمل كاتيا لهى تم 9 الكتابة للأمير (عبدالقادر) الذي اتخذه 
مستشارا له حتى سنة (1259ه ‏ 1843م) حين وقع أسيرا في يد 
(الدرق دومال) بن ملك فرنسا في معركة (طاقين) بالجنوب الجزائري. 
عند مهاحمة عاصمة الأمير المتنقلة (الزمالة) ففيى الوقت الذي كان 
(الأمير عبد القادر) في مواجهة عسكرية ضارية مع الجنرال (لامور 
عبرا ل اراد امد و رعرس) دوت دومال) يترصد (الزمالة) 
في الجنوب» لأنه علم «أن قوة الأمير المالية قد جعلها د فجند 
لذنك العملاء والخونة من بينهم «المتنصر عمر العيادي)») من أجل الفت 
في ساعد المقاومة والنيل من معنويات قائدها (الآمير عبدالقادر) نفسه. 
فكانت (الزمالة) هدفا للملاحقة حين نزلت في (طاقين) وقشذ «في نهار 
السادس عثر م. رمم الثاني ننقة تسع و خمسين ومئتين وألف 09 1 
والخامس من مايو (أيار) سنة ثلاث وأربعين وثمانمئة وألف 1843 
صبّحها فاكتسحها واستف ما فيهاء ولم يكن وقكذ من حاميتها سوى 
خمس مئة جندى... وقد اغترّوا بالمكيدة العظيمة التي أجراها ابن الملك 
باشارة عم العيادي» المرتك)«3) وكان تمن المباغتة ل على المقاومة ‏ 


(1) أنظر الظروف الخاصة بالتحاق الزهار بالمقاء مة الجزائرية حت لواء (حمد باي) في (قسنصينة) 
ثم (بالأمير عبدالقادر) بعد سقوطها في (1837) في كتاب الشيخ: أحمد توفيق المدني: 
(مذكرات الحاج أحمد الشريف الرّهار نقيب أشراف الجزائر) الشركة الوضية للنشر والتوزيع 
طبعة 2 الجزائر ل 0 ]إم. 

(2) تحفة ١‏ لزائر في تاريخ الجزائر والامد عبدالقادر. امير محمد ب: عبدالقادر الجزائري. ض: 2. 
ج11 ص: 428. دار اليقظة العربية. لبنان  1384(‏ 1964). 

)03 المر جع السابق. نفس الصفحة. 
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باهضا جدا في النبب والتشتيت والآسر وغيرهاظ:» وممّن أسروا السيد 


( محمد بن علا | © والسيد ( محمد الخره وبي) و الشيد (قدور 86 رويلة). و 
يعد الاتصال بى (الأمير عبدالمادر) و (قدو ر بن رد يله ) الآ حىن ا 
سراح هذا الأخير مبعدا الى المدينة المنورة. هنا تجدد الاتصال 1 ن ١‏ جلين ( 


وان كنا نجهل السبل التي سلكتها تلك الاتصالات» فان 0 ااا 000 
(الأمير عبدالقادر) و (قدور بن رويلة) يبارز قدسية الجهاد واعتباره اولى 
العبادات عند (الأمير عبدالقادر) حين أصابه في معركة ضابط فرنسي 
برصاصة ف أذنه فكان هدفا لجسي الأمير َ يبرر شوق (ابن ارويلة) الى 
(الأمير) 5-0 ا لى الجهاد ف مقارعة الأعداى قفي مقطوعة ل الميا, رك 
المروزي أرسلها الأمير (لابن رويلة) في ذيل رسالة له نقرا: 


يا عابد الحرمين! لو أبصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب 
أو كان يتعب خيله في باطا فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 


ريح العبير لكم. وحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الاطيب”*) 


(1) في كتاب (حياة الأمير عبدالقادر) ل (شارل هنري تشرشل) ورد وصف لذلك منه: «وصل 
فرسان دومال الزمالة. وانتشرو ا وجاسوا خلال ذلك البحر من الخيام. وبسرعة شُرّدوا أهلها 
الحيارى الخائفين. شيو خا وأطفالا و نسماء. واطلق الحرس الذي كان تعداده: 500 جندي 
نظامي فقط النار دفعة واحدة وفر. 0 م. ن بني هاشم بشجاعة وقف التيار 04 
الفر نسيه لحري وكان النصر حليف ا لفر نسيين في أقل من ساعة. 

ان مناظر الفو ضى والياس التي جرت خلال تلك الفترة القصيرة ‏ كاتحاو لات الجنونية 
للهروب. وياس 00 المتره رعرع ومو عدد ضخم من الابل والخيول والبغال 
والثيران والأغنا. وهي تقفز هنا وهناك كأنها أمواج بحر هائج ‏ قد خلدها الفنان العبقر 
هوارس فيرني ؛عم:ء/ ءععقجن181. ان فن الرسام و حله هو الذي يستطيع أن ينصسف 55 
المنظر اشائج د الذي ل 1 لا يمك. ن تمريبا تصوره» (ص: : 213 ت :سعد الله. 
الدا ر التونسية للنشر ‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 1974ه. 

(2) ديوان الأمير عبدالقادر الجزائري)» ص: 2.96 ط 2. للق التعاو نية اللبنانية» 1964هم. 
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وفي نفس (ابن رويله) حسرة الور وحنين عكس ذللء قوله يخاطب 
(الامير): 


باي وأمي افتديك من الردى وبأحمد وباخقه أتقرّب 
واحسرتي! واضيعتي! واخيبتي ان لم أكن بفدام أتلقب 
وحياتكمء فلأننى بفراقكم تعلى لظىء وحجارها أتقلب 
هل من قطا ‏ يوما ‏ يعير جناحه صباء غدا بفراقكم يتعذب 
حتى أراني في حمالم واهبا روحي فداكى في رضام أرغب:) 


لكنّ (الأمير) الم يفته أن يبتيء كاتبه السابق بخروجه من الأسرء 
ووجوده في البقاع المقدسة: 


قد طاب في (طيبة) الغرامقامكم جوار مُحُبوبناء من كنت ترقبه 
وعندها أفر ج عن (الأمير عبدالقادر) ووصل الأستانة (1269ه ‏ 
3 ع) أقبل عليه بعض م. قو لاته القدامى, و كتابه. كان من بينهم (قدور 
بن رويلة) الذي قصده في (بروسة) حين حل بهاء وأقام الى جانبه. ثم رافقه 
في رحلة الانتقال يوم 5 ربيع الثاني سنة 1272 من (بروسة) الى (دمشق) 
للاقامة فيهاء غير أن (قدور بن رويلة) لقي ربه في الطريق حين كانوا في 
بيروت (لبنان) (1272ه). 
ان شخصية (قدور بن رويلة) السياسية ‏ العسكرية ارتبطت الى 
حذد بعيد بشخصيته الفكرية, فهر شاعر 5 هو كاتب (للأمير ساون 
مجاهد ني الدفاع عن وطنه. يدعو الى رفض التعايش مع الاحتلال أو تحت 
حكمه. رائده في ذلك كله عقيدته الدينية وقيمها العلياء فعلى مدارها يكون 
التازر أو التنافرء قال مخاطبا (مصطفى بن الكبابطي): «حضرة الفقيه السيد 


(1) المصدر السابق.» ص: 97. 
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مصطفى بن الكبابطي ما مفتي الجزائر في زمان استيلاء الكفار عليها ‏ ردّها 
آلله للاسلام السلام على ور حمة آلله . 


وبعد: فانًا تحاببنا في آله اجتمعنا عليه» وافترقنا عليه)!) وهو ذو 
ثقافة ذيية اتنحى وا أدبا آرعيا اضبلاحيا كارضية واضحة فق موه 
السياسي الذي حدد موقفه العدابي من الاحتلال الأوروبي. وجعله يتشوف 
الى واقع ينبض فيه الانسان الجزائري خاصة والعربي والمسلم عامة من 
العخلف والتبعية للأجنبي . 


ولعل أهم اثار (قدور بن رويلة) هي أشعاره في مدح (الامير 
عبدالقدار) ورسالته التشريعية المعنونة اوتا الخائي وري الي اعد 
الغالب)22) وهي عبارة عن (قانون ن عسكري) مست و حى من الشريعة 
الاسلامية. ينظم المراتب في الجيش الجزائري نحت قيادة (الأمر عبدالقادر) 
ويحدد المسووليات» ويوضح العقوبات والمكافات» َ يعين الأجور والعذة 
والعتاد.» الى اخره ما هنالك من بنود. 


وقد سنه (الأمير عبدالقادر) وحرره (ابن رويولة)3). 
وكتب (ابن رويلة) تمهيدا لهذا القانون الذي يشتمل على مقدمة من 


ماني مسائل وأربع و عسشّرين مادة وحكم شر عي يحدد بعص اللاحكاف 


(1) وشاح الكتائب وزينه اليش امحمدي الغالب. قده, ن: رويلة. تقد > م خقيق امد 


بن يه : 19 سلسلة ذخائر المغرب العربي. الشركة الوضية للنشر امو 
الجزائرء 1968م. 
)22 أنظر مادةهذا الكتاب أيضا فق كتانت (خفة الزائر) ع 1. ابتداء من حفحه: [9[. 
)3( ا لي ا هذا القانون ترتيبا , وتعبيرا بين النصص 


الا ١‏ 1 ا «التوة 01 ا 
( نحفة لزائر) وفي النص لصادر عن مي وات كاري 


بن عبدالكريم. 


- 


9 
5-2 
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وخاتمة خصّ بها (قدور بن رويلة) صفات (الأمير عبدالقادر) في سياق هذا 
القانون «ولاا يدخل بطنه الشريف ولابيته الطاهر المنيف شيء من متاع بيت 
المال1<6) لاعتباره القدوة والمثل في العفة عن أموال الدولة والانضباط في 


العمل. 


(1) وشاح الكتائب» ص : 74. 
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تماذج من انتاج (قدور بن رويلة) 


1[ ل اللهيد الذي كتبه (ابن رويلة) و في أول كتابه (وشاح الكتائب)١‏ ): 


فا )وادوور عو م 0 
شريعته على أساس التقوى وبناهاء وصلاة وسلاما عا لنبي الملااحم 
الثابت في المباديء التي تفر دونها الابطال. لسن ره تر نيب افق 
وكانها الموج المتلاطم وكان يتقي به أكابر أصحابه من العوالي ل 
رصي آله عنهم وأرضاهم وجعلنا محمن اقتدى بهم ووالاهم. وبعذد. 


فإنه لما كان للجيش قوانين تخصه وعلامات تكفه وتخصه, وكان من ولاه 
لله أمر عبيده؛ وجعله الله نصرة لدينه مولانا أمير المؤمنين» ناصر الملة والدين 
سيدنا ع (عبدالقادر)» ‏ 7 آلله عارفا بتلك القوانين واخرايه 
وأسسها باتم تبين وابتداعهاء جعا جعل ‏ نصره الله لكل من عسكره 
المحمدي وجيشه الأحمدي قوانين خصه على حسب تفاوتهم ف المراتت: 
وسبقهم للمزايا والمناقب. وأمر ‏ نصره الله ,يكتابتها على وجه مخصوص 
فجاءت ‏ بحمد آلله ‏ مطرزة بيواقيت كلامه جواهر د مفتبسة 
من ضياء فكره السليم منبسطة من نبراس علمه المحكوم القويم أدام الله دوامه 
للاسلام وجعله قذى في عيون أعدائه بالنبي محمد عليه وعلى اله الصلاة 
والسلام. وسميتها «وشاح الكتائب وزينة الجيش المحمّدي الغالب» ورتبتها 
على مقدمة وأربعة وعشرين قانوناك وحكم شرعي وخائمة» '. 


)2( ارت الاعتهاد ها (اتماذج) علن خقيق الأسبتاذ محمد بن عبدالكري. ١‏ (نقل احبو سبي . 
(هه) وشاح الكتائب. ص: 37 39. 
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2 ل جزرء من (خاتمة) الوشاح: 

#أذكر فيها بعض خصال أمير المومنين سيدنا الحاج عبدالقادر ‏ نصره 
آله ليقتدى به في أقواله و أفعاله الأحمدية ويبتدي بسيرته المحمدية. ويرتاض 
بأخلاقه العمرية ويتخلق باقداماته العلوية» وماذا عسى أن يكرن وفضائله نتل 
وأنى لي أن أحصي محسانه وهي لا تستقصى؟ 
وأعدّ للكفار ما استطاع من القوة. وأجهد في اصلاح الأمة المحمدية غاية الجهد. 
وأفق نفيس عمره في ذلك بلا حدم وقاتل في سبيل أ 
ومع هذه السطوة العظيمة فإنه عم" هد والورع والعفاف 
والصيامء والقيام» والتواضع لل ولعباده: الشريف والوضيع. فمن تعففه ‏ 
نصره آلله ‏ أن لا يدخل ود ات الطاهر المنيف ث, بيء من متاخ 
بيت المال» قل أو جلء ومن هذه أن الهدية التي بخص بها فلا بعباً با وائا 
يصرفها في مصارفها ببيت المال. ومن ورعه ‏ نصره الله أنه لا يأكل ولا 
يشرب ولا يلبس الا ما خلص من الشبه؛ ومن عدله أنه إذا جلس ‏ نصره 
آله لفصل الخصومات يخفض جناحه وينصت للشّاكي وهو مبسوط الوجه: 
ويؤنس وحشة الشاكي, إذا دهش من جلاله. ويحكم له أو عليه بالنصّ ولو 
كان قريبه؛ فلا يغضبء ولا يجب ولا يكره الا للهود). 
3 «وبما قلت:< ) فيه [الأمير عبدالقادر) ‏ نصره لله همتغزلا: 

حين خم 1 ابراهين ( (السنوسية) بالمدية وحضره جهابدة علماء 
غرّيس ول ينكروا عليه تادية ولا. فهما ولا تفهيما وكان لذلك اليوه 
مهرجان عظم. قلت (خفيف): 


8 . 5 | ١ه‏ . 
(0) وشاح الكتائب.» ص: 72 75. 
(مه) وشاحء ص: 87 92 انتقيت أبياتا متجاوزا أخرى, ارتباطا بما يمكن أن يدل على الفكرة 


والموقف ويشي بالصورة. 
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أثموس الضّحى تجلت بسعد 
وثغور الأقاح بالزهر تبدو 
وعيون البنفسج الغض ترنو 
وذيول المنى خجر فخارا 
وأسود غريس في الدرس جمع 
ام شموس الهدى بقلب نجلت 


سيدي عبدالقادر البدر تاج 
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وايام المنى بسعد الطلوحخ 


ساهرات فلا تذوق طعم هجوم 
وعموم المنا لكل البقاع 


١ 
همه اب_‎ 64 
--دنيئي‎ 


الي ل يه 
ولواء يبدى ابه كل ساع 
أو توجه للحروب شجاع 
واكف ربي آميرنا كل روخ 
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الشاذلي القسنطيني 


1877 +07 


الشاذلي القسنطيني 


1877--1807( 


عاش الشاذلي اخر أيام العهد العغاني في الجزائر» وشهد سقوط 
الجزائر 6 5 جويلية (يوليو) 0]| نحت الاحتلال الفرنسي. ََ عاش 
الظروف الصعبة التي قاوم فيبا أبناء (قسنطينة) حتى سقطت مدينتهم سنة 
17 ف أيدي احتلين الفرنسيين» 1 ان ظروف التدمير والاضطهاد 
ونبب الممتلكات ومصادرة الأراضي بما فيها أرضه هو نفسه في (سطيف) 
فشهد بذلك ما لحق الوطن من هرّات كثيرة» منها 9 منها اللرّات النفسية التي 
تعرض لما الأفراد والجماعات ثما انعكس عليه هو نفسهء لا 00 من 
اضطراب في المواقف والقم» وضيق بالحياة» موزرّع العاطفة والفكر في 
ظروف مختلفة في الجزائر وخارجها. 

انتقلت أسرة (الشاذلي) في ظروف صعبة من منطقة (طولقة) إلى 
(قسنطينة) 1 الاحتلال الفر نسي » حيث ولد ( محمد ب: ن الحاج محمد بن 
ابراهم بن أحمد) سنة (1222ه ‏ 1807م) وصار يعرف باسم (محمد 
الشاذلي المسنطيني). 

نشا نشا (الشاذلي) في (قسنطينة) التي كانت بيكة علم وثقافة بفضل 
المساجد والمكتبات والزوايا التي كانت «تكاد تنافس الجامع الزيتوني بتونس 
أو جامع المَرويين بفاس من حيث ممدرة الأساتذة ومستكوى التلامدة»)١!)‏ 


(1) النبضة لعربية بالجزائرء في النصف م الأول من القرن الرابع عشر اللهجرتي. ص: 38. سعد 
الدين بن أن اسه بحلة كلية الآاداب». جامعة اخزائر. عذدد. 1. السنة 4 الألى ظ. 1[964ه2. 
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كا يقول (سعد الدين بن أي شنب رحمه آلله) «ناهيك ببلد شهد عصر 
صالح باي  1171(‏ 1792) الذي وفر الاستقرار وشبجع العلماء»د!) 
كا يؤكد الدكتور سعد الله وهو الذي أسّس المدرسة (الكتّانية) سنة 
(1193ه ‏ 1779م) التي نالت شهرة كبيرة» فرممتها إدارة الاحتلال 
الفرنسي». واعتبرتها مدرسة حكومية سنة 1850م لاعداد اطارات للادارة 
الفرنسية في القضاء الاسلامي والترجمة «وتدريس بعض العلوم العربية 
للمتخصصين في اللغة العربية والدراسات الاسلامية». 


في عصره 528 العلوم الققينة واللغوية , والأدية . 0 أشهر 7 
المدينة:2)) فتمكنت من نفسه ميول متمق الطلعة وموهبة الأديب الشاعر 
«كثير الاطلاع, حاد الفكر قوي العارضة. له اسعار رقيقه)(3). 


وحين اشتدذت هجومات الاحتلال على قسنطينة سنة 1836 حتى 
سقطت في 1887م فر (الشاذلي) اللى منطقة (وادي الذهب) قرب 
(سطيف) التي لم تسقط بعد في أيدي امحتلين» ومن هناك تاق الى لقاء 
(الأمير عبدالقادر) فكتب اليه قصيدته لنجدة (قسنطينة) قائلا فيها: 


أيا ذاهبا نحو الخليفة بلع سلاما يفوق الندى 0 يدد 
وبلغ له شكوى قسنطينة بها يسوء ذوي الأحلام والله بتري 


1 القاضى الأديي+ الشاذل التعمط :د أبو القانب سعد ال بض 323 الاسنة الرطية 
للكتاب» الجزائر. 5 ][. 
(2) أنظر: ٌ 
ل تعريف الخلف برجال السلف». ابوالقاسم الحمناء كي. 6 2 صّ: 34 . 
النيضة العربية بالجزائر. سعد الدين بن الي شتب. اص: 36. 
القاضي الأديب, الشاذلي القسنطيني. سعد آلله. ص: 33. 
(3) تعريف الخلف برجال السلف. ابو القاسم الحفناوي. ج: 2. صص: 2.394 مؤسسة الرسالة 
المكتبة العتيقة.» ط 2.2 تونسء. (1405[ه ‏ 1985ه). 


لكن الظروف الشخصية والغامة انغبت (بالشاذلي) آخيرا الى القبول 
بالأمر الواقع تحت نير الاحتلال» حيث بادر في 1843م الى طلب وظيفة 
حكومية من حأ اقلم فستطينة يومئذ (الدوق دومال) بن ملك فرنساء 
سعى له و ذلك بمسرول المكب الغزلي في قسنطينة الضابط (بواسوني 
6567 وتم تعيينه في منصب القضاء المالكي في قسنطينة. 


بهذا أصبح (الشاذلي) من موظفي الدولة, والأعيان في المجتمع؛ فكان 
ضمن الوفد الذي سافر الى (فرنسا خريف 1844 برعاية فرنسا في اطار 
الاشتهاز لحضارتها وقوتهاء كا ذهب في رحلة ثانية سنة 1847 حيث التقى 
في (باريس) (نواسولي) الذي انتقل الى (أمبواز عوزوطمة) قائما على 
شوود (الأهير عبدالقادر) فرافقه للاستقبالاات والحفللاات 5 أصطحبه 8 
زيارة لأكاديميةالفنون والآدات. 


كا زار (الشاذلي) في هذه الفترة (بلجيكا) و (انكلترا) وان اسم 
(بلجيكا) عن (فرنسا) كا رأى فان الانطباع كان سلبيا بالنسبة لحار 
ممًا استغلته الصخافة الفرنسية عندئذ للتأثير على الجزائريين.» لكون 
(الشاذلي)» لم يجد في (انكلترا) ما وجد في فرنسا «الكرم الذي ينسجم 
مع الحياة الشرقية. . . والاصدقاء الذين يعتر فول بفضله ومواهبه... واللطف 
والرشاقة في مدينة باريس)1). 

وعلى أثر رجوع (الشاذلي) الى (قسنطينة) شرع في مراسلة 
(بواسوني) عملا للرجوع الى (باريس) لذا وقع الاختيار عليه حين جرى 
التفكير في واحد من علماء (الجزائر) يصلح لمؤانسة (الأمير عبدالقادر) الذي 
اشتد استياؤه من الأستر فق قضبر (أميوار) وسخطه عل الغدر العر نس 
فسافر الى (باريس) في مطلع خريف 1849 ثم «دخل بأمبوازء قلما 


(1) القاضي الأديب: الشا دي المسنصيني. د. تسعد الل ص : 4. 
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وصلها أكرم الأمير وفادته وأجزل حرمته. نظرا لعلمه. فانتج حسن السلوك 
بينبما مودة استحكمت نواحيبا وشدّت أو اخخيبا)<). 
وقد رحب الأمير (بالشاذلي) في قصيدة قال فيها: 
أهلا وسهلا بالحبيب القادم هذا الثهاز يه للا بن كين موانينة 
طالت مساءلتي الركاب تشوّقا لجمال رؤية وجهك التعاظم 
كانت على سمعي تغار نوا ظري حتى رأتك, أنت» مكالمي2) 
وكان رد (الشاذلي) بقصيدة عسكت تقديره واجلاله للأمين م 
عكميك اضراع حرق امنا ما يشي بأنه كان يطمح الى لقائه وهو يحارب 
الاستعمار, ومنها ما يعبر عن سعادته باللقاع. بعد شوق رعم تاثره بوصع 
(الأمير) في حالة أقيرة يقول (الشاذلي): 


سلام عليكم طال شوق اليكم وقلبيٍ سوام في البرية ما أحبٌ 
اتعك عبدا لقصد زيارة لعلى أؤدّى ما على لقد وجب 
وكان مرادي أن ألا ألا يك على بساط عزيز والحرب في نشب 
وما كان في ظني أرى سيدي م رانك ألا لله ما تصنع النوب3) 


وفي هذه الفترة كان (الشاذلي): «محل فضول أعيان الفرنسيين الذين 
كانوا يوجهون اليه الدعوات لزيارّتهم بواسطة بواسولة ورغم 


(1) نحفة الزائرء في تاريخ الجزائر والأمير عبدالقادر. الأمير محمد بن عبدالقادر الجزائري. ج: 2. 
ص: 531. دار اليقظة العربية. ط :2», لبنان. بيروت (1384 ه ‏ 1964). 
(2) ديوان الأمير عبدالقادر الجزائري. ص: 98 99 المطبعة التعاونية اللبنانية» ط 3. 1964: 
تحفة الزائرى ج: 2 ص: 533. 
القاضي الاديب.» ص: 118. 
لاحظ الاختلاف في بعض الكلمات بين هذه المصادر الثلاث. 
(3) ديوان الأمير عبدالقادر. ص: 100. 
تحفة الزائر» ص: 533. 
القاضي الأديب.؛ ص: 119. 
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اغتباطه بمحيطه الحديد مع (الأمير) بعض الوقت ومع الفر نسميين أو متج ولا 
في (باريس) في أوقات أخرىء, فقد كان عرضة لتجارب مختلفة» منها تجربة 
عاطفية مع فتاة الرس» فق السابعة عشرة من عمرهاء رغب في اتخاذها 
زوجة أخرى تخفف عددق ربارس) ترجه مده رحبي ارو به أماء 
(الأأمير عبدالقادر) لكنه لقي معارضة شديدة لمشروعه من أصدقائه 
الفرنسيين خوفا على مكانته دن حواطية وق اخراتر). من السينيم "العناة 
المجهول. وهكذا أجهض المشروع لكنّ التجربة العاطفية أثرت في (الشاذلي) 
فعكسها شعره العاطفي بوضوح تامٌ. كا أسهمت هذه التجربة سهان 
الطلاوة والرقة التي طبعت شعره في هذا الموضوع. وان انتبت التجربة 
العاطفية بسلام على مستوى العلاقة المادية» فان اثارها النفسية بقيت ماثئلة 
في أكثر من موضعء في سلوك (الشاذلي) وني (شعره) هو القائل في ر 
الفعل لنظرة مؤثرة أو حركة ساحرة: 
ياسرٌ الروح وذا الوجه الحسن أذهبت عنتّي النوم حتى الوسن 
فنغرك الذر وخدذاك لظى ولحظك الرعمخ لقلبي طعن 
وقاذلك البان وأنت الذي حسن كل الخلق فيك سكد د 
بقي أثر اللخريه العاطفية في نفس (الشاذلي) ربما حتى بعد وده 
الى 0 8 أوائل صيف 21850 وهو هو الفراق الذي كان العاثر فيه 
مشتركا أيضا بينه وبين (الأمير عبدالقادر) وقد: «نعق في أفقيهما غراب 
لبينء وعاد ما كانا عليه أثرا بعد عين»2) وقد سبل (الأمير عبدالقادر) 
ئفسة احساسه تجاه (الشاذلي) ف تلك الفترة بقول: وكان لنا خير انض 
وأحسن جليس» نفس من همومنا بلطائفه وطرائفه مالا تنفسه الصّبا وأجل 
من أحزاننا مالا تجليه الصهباء»3). 


(1) القاضي الأديب. ص: 140. 
(2) محفة الزائرء ص: 532. 
(3) المصدر السابق. الصفحة نفسها. 
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لقد عاد (الشاذلي) الى (قسنطينة) فاسندت اليه ادارة المدر سة الكتّانية 
التي دشنا الفرنسيون سنة 1850 بعد ترميمهاء غير أن (الشاذلي) م يلبث 
حتى تاقت نفسه الى العودة الى (فرنسا) مصحوبة بالرغبة الشديدة في 
الخروج من قسنطينة الى فرنسا أو الى الشرق العربي للحجّ رفقة (الأمبر 
عبدالقادر) الذي كانت فرنسا تستعد للافراج عنه سنة 1852 او بمفرده. 
لكن محاولات «الشاذلي) انتبت الى فشلء للرفض الفرنسي الذي الم يلبث 
حتى ضاعف الاحساس به في نفس الشاذلي مصادرة الفرنسيين لاراضيه 
في (وادي الذهب) بسطيفء. زيادة على الممارسات انقمعية التي انتبجها 
الاحتلال في ا لمنطقة خاصة وفي الوطن عامة» لذا لاذ (الشّاذلي القسنطيني) 
بالصمت كضرب من الاحتجاج؛ في منصبه بادارة المدرسة (الكتانية) حتى 
وفاته سنة 1877م ولم يلق (الامير عبدالقادر) مرة ثانية» ولم يزر (باريس) 
ولا حج 5م كان يريد. 


و (الشاذلي) خلال حياته. م يكمنعه #إحبيه 86 المضاء أو نشاطه ف 
غيره من كتابة الشعر ني عدة أغراضء بما فيها الأ براض السياسية والعاطفية؛ 
كا ترك رسائل عديدة في أمور مختلفة ذات طابع شخصي عموماةا». 

وإذا كان احساس (الشاذلي) في شعره السيامبي الخاص بمدج رجال 
من ضباط الاحتلال الصق بالنفاق السياسي والاجتاعي والفكري الممقوت 
فانه في إخوانياته خاصة مع (الآمير عبدالقادر) شديد الصدق في مودته. 
كا هو شديد الصدق في عواطفه المشبوبة نحو المرأة. 

الصدق نلمسه أيضا في التعبير عن أمور عامة كالحديث عن الوضع 
الذي كانت عليه (قسنطينه) في أيام عرّها قبل الاحتلال. وما ال اليه ذلك 
الوضع نحت الاحتلال من حل وجهل ترتّب بعضه عن هجرة العلماء 
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أو موتهم أ انزوائهمء 5" اهتزت الم التي عبثت بها سياسة المحتلء وهو 
ما تصوره قصيدته عن (قسنطينة) التي قالها في حدود 1846 1847 
متشوفا لبديل عن واقع مترد على المستوى الشخصي والوطني بدون شك. 
ومهما يكن من شيء فان شخصية (الشاذلي) تتعذد جوانبباء ومهما 
كانت مواقفه من الاحتلال فان اسهامه يبدو واضحا في الابقاء على الحرف 
لعربي وضاء في هذا الوطنء لذا فان عطاءه للجزائر لم يكن «في الوظائف 
, تقلدها.. - إل في أيه وانريسه وكارنيب أترابجا من الابيد في الأدبي 
الع ري ف وقت كان فيه هذا الأدب يشوه أفظع ت: نشويه<!)») وكان من بين 
المتخر جين عنه أساتذة (لابن باديس) نفسه الذي قال بدوره بعد ذلك 
«شغلني تاليك الرجال عن تاليف الكتب». 


(1) القاضي الأديب» ص: 13. 
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نماذج من إنتاج (الشاذلي القسنطيني) 


1 رسالهه» من (الشاذلي) الى بواسوني (أعصههدكزم8) وهو في 
(باريس) سنة 1850 متنقّلا بينبا وبين (أمبواز ع82015) مع 
ملاحظة لشيو ع التعبير العامي في الرسالة: 
الحمد لله ولا حولء ولا قوّة الا بالله. 
وعلى الحبيب الأديب الأقرب النا من كل قريب». صفينا وخالص ودّنا 

السيد القبطان بواسني صانه آلله ورعاهء ومن كل بلاء حماهء امين السلام 

ولطائف التحيات والاكرام يعمكم ومن شثملته حضرتكم. 
وبعد فان كل يوم أذهب الى حب الجميع السيد اسماعيل(-) وأساله 

الرجوع اليكم وهو يقول لي: ترجع ولكن حين يدفع لك الوزير المصروف 

في مجيئك الى الكومسيون, والاذن لم يخرجء ونخبرك أيها الحبيب أن آمر 
ين جاء من الجزائر والسد اسى عيل قال لي: الراتب قليل وذلك 
أربعون دوريا في كل شهرء وأما يدحول دار القاضي أكثر من هداء 

وتميّرت في دلكء فالمطلوب منكم أن تشيروا علينا بذلك. 
وإذا أمكنكم أن ترسلوا بلى كواغط الدراهم تجعلها مثل البرية 

وترسلها الي. 

كتببا محبّكم الشاذلي في 12 مارس 1850م 


(ه) انظر: القاضي الأديب الشاذلي القسنطيني. ص: 97 98., سعد الله المؤوسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائرء» 1985. 

(مه) اسماعيل عربان» مستعرب اعتنق الاسلام» وتزوج مصرية. مترجم في الادارة الفرنسية وذو 
دور متميز في الشؤون الخاصة بالجزائر. انظر مثلا: ص: 48 53.» من المصدر السابق. 
انظر أيضاء هامش: 26 من صفحة 48 من المصدر نفسه 

(«مه) المدرسة الكتانية التي دشنت يومكئذ و (الشاذلي) المرشح لها في (باريس). 
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2 قصيدته في (قسنطينة)0: 


قسنطينة الغراء فزت بببجة 
كأنك فوق الكهف سلطان قد علا 
مرارك إياناج البلاد وعزها 
كائك أ للغريب فكل من 


7 عالم قد حل فيك وعلمه 
يدرس في كل العلوم موضحا 
وم صالح ييكي المريد بوعظه 


صؤوم قَوؤوم ذو بكاء لخوفه 
كان لم يكن فيها دروس لدرسها 
رماهم صرف الدرهم لم يخط سهمه 
وذي سنة في الخلق حكمة ربنا 
بيت ببماع سلسبيل وقد غدا 
وصرت له كوزا لمن شاء يرتضع 
ستحبي باحياء العلوم ودرسها 
ويحصل كل العز للناس والهنا 
على يد من ولأه أمرك ربّنا 
يكب صلاح الناس دون فسادهم 
ليبهناك العام الجديد وما غبر 


)2( القاضي الأديب الشاذلي القسنطيني. ص: 


وعز على كل البلاد ورفمة 
سرير عزيز الملك وهو ذو سطرة 
دواء دوي الاسقام من كل عله 
أقى لك منهم “نال أكمل عرّة 
علا كل نجم بل غلا كل درة 
لكل عويص من مسايل حكمة 
ويشفي من الأسقام في كل لحظة 
من الله ذو ذكر له كل ساعة 
ولم يجلس للتدريس كل ذبي فطنة 
العلوم بسرعة 
قضى كل شيء كائن بمشيئة 
بنوك به في رئ من بعد غله 
وسوف يعم النفع كل الأزقة 
صم ني اللدررس اليه 
وفخرك ياحسنا على كل بلدة 
وأعطاه تدبيرا لكل مهمه 
ويأمرهم بالخير في كل بقعة 
وتأتيك بالأفراح من كل وجهة 


ومانت يهم كل 


. 535 
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3 قصيدة (عاطفية) كتببا الشاذلي وعرضها على الأمير عبدالقادر الذي 


رد عليباء على نفس الروي 


أيا أهل فنَ الطب لله خبّروا 


نبكت سقاماء لم أجد لي شافيا 
كلفت بهاء وهي الفريدة» والتي 
ولا عيب فهيا غير فرط دلاها 
أريد وصالاء وهي تقصد ضذه 


وأسال من ربّي اللقاء فإنه 


. قال (الشاذلي): 


أيو جد للصبٌ التحيل دوراء 
وقلبي من غير الخليل هواء 
جمع فيبا الحسن فى ضياء 
وفي القلب منبا للتباعد 
أمككن للفّدين ثم لقاعء 
قديرءه ولي في ذل الجلال رجاء 


داع 


(1) هي بعنوان (هل للحب دواء) ورد عنها (الأمير) بمقطوعة (ليس للحب دواء) انظرهما في 


ديوان (الاآمير) ص 77 78. 
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هر اجع مصادر عن (الشاذلي القسنطيني) 


(1) النبضة العربية في الجزائر» سعد الدين بن أني شنبء محلة كلية الآداب, جامعة الجزائر 
العدد: الأولء السنة الأولى: 1964م. 

(2) القاضي الأديب الشاذلي القسنطيني؛ الدكتور أبو القاسم سعدالله المؤسسة الوطنية 
للكتاب, الجزائر سنة 1985م. طبع هذا الكتاب طبعة أولى بعنوان (محمد الشاذلي 
القسنطيني) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر 1974. 

(3) تعريف الخلف برجال السلفء أبو القاسم الحفناوي» مؤسسة الرسالة ‏ المكتبة العتيقة: 
طله: 2 تونس» 1985. 

(4) تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبدالقادر, الأمير محمد بن عبدالقادر الجزائري. 
دار اليقظة العربية» ط 2» لبنان ‏ بيروت (1384 ه ‏ 1964م). 

(5) ديوان الأمير عبدالقادر الجزائريء المطبعة التعاونية اللبنانية» ط: 3 1964. 

(6) شخصيات جزائرية» د. عمر بن قينة مطبعة (البعث) قسنطينة؛ ط: 1. سنة (1403ه 
1983م). 
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محمد بن الامير عبدالقادر الجزائري 
 1256(‏ 1331 ه) 
 1840(‏ 1913 م) 


حمد بن الأهير عبدالقادر 
 1256(‏ 1331 ه) 
 1840(‏ 1913 ه( 


محمد بن الأمير عبدالمادر) واحد من الاف أجبر تهم ظرو ف 
الاحتلال الفرنسي في الجزائر بعد 1830 على الهجرة, وما انقطعت أشوا 
وأسبابها الى مسقط الراس: ارضا وهواء وتاريخا وقيما مما يعبر عن شرف 
وإباء» وسلامة فكر وسمو روح وأصالة انتهاء وحبٌ. 

وقد سجا ل ادي لأس عردانايي اباي هذا اسان وخر 
في (دمشق) مع والده حين قال: «ومع ما أنا فيه من / لسرور و كال العز 
والحبورء كان يغلب علي في أغلب الأحيان تذكر الأهل والأوطان. فتتحرك 

مي السوادن وشبعت منها الأشواق الكوامن, لا يها إدا مررت عنظر 
يروق واوففيك من ناحية المغرب بروق و ا 

وما عسى'أن أذكر في اقلم وقع على فضله الاتفاق,» وحاز قصب 
السبق على غيره بالاستحقاق» فهيبات ان تنقطع له مني المدائح ولو قطعت 
تغريدها ا حمائم الصوادح. فان شوق اليه شوق البلبل الى الورد. وامرىء 
القيس الى الأبلق الفرد: 

لآ الجرزع يسليني ولا وادي الغضا عنها ولا جد ولا الذهناء 
لا رامه روهمي ولا حروى» ولا وادي النقاء والخيف والخلصاء 

كيف لان وهي "ا قيل: 

بلاد بها ميطت علي تمائمي واول أرض مس جلدي ترابهادة) 


)1 تحفة || لزائر. ف تارعخ الجزائر والآمير عبدالمادر. محمد بن عبدالقادر الجزائري. ص : 605 
دار اليمظة العر بية بيروت حم انان 1384 ه ‏ 1964مم. 


57 


ولد (محمد الأمير عبدالقادر بن محي الدين الحسني الجزائري) في 
خضم المعارك بالجزائر بين الفرنسيين وجيوش الأمير عبدالقادر. سنة 
0ع في الجهة الغربية من الوطنء فانطبعت بذلك في ذهنه صورة البلد 
الجميل والشعب المكافح. وصورة الاحتلال والهمجية الغربية تدمّر القرى 
وتحرق الارض والبشر. 


2 جيهد: الجوات الأخيرة من مماومة انف 1 جهد ال نوائب التي 
احدقت به وأفضت الى نهاية المقاومة واستسلام (الأمير عبدالقادر) في 
(ديسمبر 1847) وصحبه في الباخرة الحربية التي أقلتهم اللى فرنسا حيث 
رست في احد موانئها (طولون) في فاتح يناير 1848م فقضى لذلك الى 
جانب أبيه السنوات الخمس في (أمبواز) القصر ‏ 


بعد خمس سنوات من الأسر مع أنه في (فرنسا) 000 الى 
(اسطمبول) «مع الصحب الأول حتى «سلك آلله بنا للنجاة منبجاء و جعا 
لنا من أمرنا فرجا ومخرجاء ومنّ علينا بالانطلاق من ذلك الاعتقال»:ا؛ 
فقضوا فيها نحو سبعة أيام؛ ثم اتجهوا الى (بروسة) فأقاموا فيبا عامين ونصفاء 
تر كوها بعد زلزال شهدته المدينة الى (دمشق) وهم محل رعاية واحترام في 
كل مرة من الدولة العهانية. 


في (دمشق) يقول (محمد بن الأمير عبدالقادر): «نزلنا بالديار 
الدمشقية» وألقينا فيبا عصا الترحال فائزين بكمال التبجيل والاحترام)2) 
بعد طول اضطراب ف «لم يعرف الأمير محمد الاستقرار لا في الجزائر ولا 
في فرنسا ولا في بروسة. لقد فتح عينيه على الحرب والخوف بالجزائر وعلى 
الأسر والغربة بفرنسا وعلى الزلزال في بروسة» فلم يتلق تعليما منتظما 


(1) المصدر السابق» ص: 4. 
(2) المصدر نفسه؛ ص: 5. 
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ول يعرف حياة اجتاعية هادئة ولا أصدقاء ثابتين... قد عوض في دمشق 
ما فقده في موطنه ومهاجره الاخرى فاختلف الى مدارسها وتمكن 3 
دروس علمائها. وجل من مكتباتها». 


أعماله» اعطاء عنوان «تحفة الزائر) يعكس جانبا من ثقافته وأسلوبه وتفكيره. 
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مؤلفاته 
1 ه«عقد الأجياد في الصافنات الجياده وهو كتاب مطبوع,؛ خص 


يهاخيل وها فيل عنهاء اختصره في اخر على طريقة ذلك العهد في كتاب 
آخر بعنوان ونخبة عقد الأجباده. 


2 مجموع ثلاث رسائل مطبوعة. 

. أوها بعنوان «ذكرى ذوي الفضل في مطابقة أركان الاسلام 
للعقل». 

ثانييا ‏ «كشف النقاب عن أسرار الاحتجاب». 

تالنها ب «الفاروق والترياق في تعدد الزوجات والطلاق». 

3 «تحفة الزائر: في تاريخ الجزائر والأمير عبدالقادره وهو أهمّ 
عمل له لما يعبر عنه من جهد, وللمعلومات القيمة التي سجلها المؤلف عن 
والده في الحرب والمنفى والهجرة. وهذا السبب نتوقف قليلا عند هذا 
الكتاب. 

يتألف الكتاب من جزأين اثنين في سيرة (الأمير عبدالقادر) ضمن 
بحلد واحد «أحدهما سيرته السيفية» في حروبه مع الفرنسيين, والثاني سيرته 
العلمية»(1) وهذا تعبير المؤلف نفسه في ا وهو تعبير غير دقيق تماما 
وان صح من النظرة الخار جية العامة. 

فالجزء الأول لم يتضمّن الحديث عن جهاد الأمير عبدالقادر في 
مقاومة الاحتلال الفرنسي فقط. بل تضمن أيضا حديئا عن جغرافية 


(1) أبحاث وآراء في تاريخ الجزائره ج: 2, الدكتو أبو القاسم سعد آل ص: 119 المؤسسة 
الوطنية للكتاب» الجزائر. 6 ]إ1مم. 
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الجزائر والمغرب العربي عموما منذ ما قبل الاسلام مرورا بما عرفه (المغرب العربي) 
من دويلات مشتنة» وكذا محاولات التوحيد في العهد المرابطي والموحدي وانتهاء 
بالعهد العئاني» فاستغرق ذالك (136 صفحة) ليصل الى الاحتلال الفر نسي 
فيتمهّل للحديث عن المواقع الحربية للأمير عبدالقادر وجيوشه مع الجيوش 
الفرنسية وجنرالاتها. وما كان له معهم أيضا من مواقف ومراسلات ومفاوضات 
ومعاهدات استذرق ذلك أكثر من أربع مئة وستين صفحة. 

أما الجزء الثاني فلم يقتصر على حياة الأمير (عبدالقادر) العلمية» بل انّسع 
الى جوانب مختلفة من حياته العامة» فتحدّث المؤلف فيه عن سجن الأمبو 3 
(فرنسا) فعرض لعلاقاته هناك م عرض للحكم الفرنسي راسافة ار 
تحدّث عن سفره الى القسنطينية فدمشق التي كاتنت نهاية المطافء فانطلق منها 
بعد ذلك في عدة رحلات الى الحجاز وفلسطين ومصر وفرنسا ولندن 
والقسطنطينية!!). 

أما الجانب البارز من حياته العلمية في الكتاب فهو علاقاته بالحياة 
الثقافية وبعض علماء عصره. يناقشهم. 5 يعطي رأيه في مسائل عصره 
ذات الطابع الديني بشكل خاص. 

وهكذا يبدو والدّافع في تأليف كتاب (تحفة الزائر) ذاتيا وطنياء 
تعريفا بالجزائر ارا يدف وتخليدا لماثر (الأمير عبدالقادر) رجل حرب 
وسياسةء وعلم وثقا 


وقد حرر المؤلف كتابه ا حاليا للمرة الثانية2) 
معنة ا سركت ننه التبسف: الأولى | لتي لم تر النور لهدف بقي 


(1) الأعلام خير الدين الزر كلي. م 0 ص: 3 3*,. دار العلم للملاين. يروو ته ناك 0 ]. 
(2) طبع الكتاب أول مرة سنة 1903 في مصرء وطبع مرة ثانية في لبنان سنة 1964 بعناية 
الد كتور (تمدوح حمي) وهي الطبعة التي اعتمدناها هنا. 
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مجهولا<')” وهو ما عبر عنه المؤلف بقوله: «سطت عليه يد من لا بارك 
ألله بأصله ونسله وسرقته عمدا من حرز مثله» جزاه آلله على ما أبداه من 
حسده؛ في نفسه وماله» ثم شمرت عن ساعد الاجتهاد لجمع ما تفرق من 
المواد بعد أن فد منها الأكثر وبقي من المسودة مالا يذكر فجاء مطابقا 
للأصلء وخاب من الحاسد ‏ والمنة لله الأمل20). 


ورعم ذلك فكل من خبر الكتابة وظروفها يدرك جيدا ما يمكن أن 
يكون هناك من فروق كبيرة وربما هامة جدا بين العمل الأول المفقود 
والثاني المعروف لاختلااف ظروف الكتابة ومواد الببحث» وحتى الجاب 
النفسي في ذلك. 

وسيرى القارىء من دون شك ما هنالك من فروق بين النسخة 
المطبوعة المتداولة والنسخة الآولى اللخطوطة المسروقة التي عثر عليها الدكتور 
(أبو القاسم سعد آله( مخطوطة في (تركيا) عندما يتيسر نشرها. 


أما أسلوب المؤلف فان الطابع الأدني يبدو جليا فيه» مع ميل واضح 
الى السجع؛ لكنه سجع لا يبدو عليه التكلف: فيه طلاوة في التعبير ورشاقة 
و يعوسار اكد وو وباي ا خاص. بينا 

يسم أسلوبه في الشرح والتقرير بشيء من الثقلء وهذا لا يلغي عنصر 
59 يق في مواقع كثيرة. 


(1) عثر الدكتور أبو القاسم سعد آلله على نسخة مخطوطة في (السطمبول) يعتقد أنها النسخة 
المسروقة من (تحفة الزائر) وهو بملك صورة عنهاء كا بملك الدكتور عبد الجليل الميمي صورة 
عنها أيضا حسما ذكر (سعد الله). أنظر (أبحاث واراء في تاريخ الجزائر. ج: 2. ص: 117. 

(2) نحفة الزائر.ه ص: 9. 
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تماذج من أسلوب (محمد بن عبدالقادر) 


1 (من مقدمة التحفة. ص 3): 


دأما بعد فيقول الفقير الى مولاه الغني محمد بن الأمير عبدالقادر 
0 يدنك 3 اله ملف وبلغه ما رامه وأمّله بها شخمس ماء سيادتنا في 
أفق 0 الأوسط طالعة رك 0 عل رياض افظارة ساطعة. 
طرارق الذهر وجارها يكرد نام البدر كلثر ا 
بأيواو با س اوايد 01 
الل وساورونا في الحزن والسهل 9 أعماهم بال مي دوز 
عل طارب رع الاضطراب واستحكم الوهن فيبا بتمكن الأسباب» ولي 


ريحنا اعصارا وأشراتب صفونا أكدا رأ). 


2 ر(عن المغرب العربي): 

«اعلم أن هذا الاقلم منذ دخل في حيّز العمران» ماوى الفتن وعش 
الأهوال وامحن» ومنتزى الملوك والثوارء ومطمح نظر الكبار منهم -والصغار. 
فما هدأت لأهله روعة ولا طابت لهم فيه هجعة. ولا خيّم بساحته أمنء 
ولا فارقه الوح والوهن. ولا خلا منه زمان من قراع الكتائبء ومفاجاة 
المصائب والنوائب 1 
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ومع هرا ترى مساجده ومدارسه بالعباد والعلماء عامرة. ومجالسه 
بالأذكار وأنواع العلوم زاهرة. ذلك تقدير العزيز العليم» وتدبير العلى 

العظم». 
(التحفة, ص: 09) 


»: <2 2 


3 هلما طال على أهل الوطن الأمد وتوالى عليهم فيما بينهم الكرب 
والنكد. ولد عل بلادهم العذو. و منعهم المرار والهدو فتارة كانوا 
يدافعونه عن البلاد» واونة كان يقع بينهم الفساد والحرب والجلاد. وسطا 
القوي على الضعيف وتطاول الكم على الشريف: اجتمع الاشراف والعلماء 
وأعيان القبائل من العرب والبربر وقدموا على حضرة سيدي الجدّء وألزموه 
أن يقبل بيعتهم على الامارة لنفسه أو لولده سيدي الوالد وحاججوه في ذلك 
ما أعجزه عن الاعتذار.... فحينئد استخار الله تعالى وقدم ولده للامارة 
ومدافعة اهل الشركء متو كلا في نصره وتاييده عل مالك الملك فدهبت 
البشائر بذلك 6 أقطار الوطن وعمت أنحاءه وأحياءه...» 


(التحفة. ص: 15) 
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مصادر ومراجع 


(1) أبحاث واراء في تاريخ الجزائره ج: 2غ أبو القاسم سعد آلله. المؤسسة الوطنية للكتاب. 
الجزائرء 1986م. 

(2) الأعلام» خير الدين الزركلي؛ م: 7, دار العلم للملايينء ط: 5. سنة: 1980م. 

(3) تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبدالقادر. محمد بن عبدالقأدر الجزائري» دار اليقظة 
العربية؛ بيروت (لبناذن) 1964م. 

(4) معجم أعلام الجزائر» عادل نوييض, المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 
(لبنان طل:1. سنة 1971م. 
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عبدالقادر المجاوي 
7 ها 1333 ه 
138+ 1914 م 


عبدالقادر المجاوي 
177 1333 ها 


0 1914 1 48 


من الشخصيات الجزائرية التي تركت أثرا ملموسا في الحياة الثقافية 
أواخر القرن الماضي واوائل القَرن الحاللي: شخصية (عبدالقادر امجاوي) وحن 
إذ نذكر هذه الفترة يتبادر الى أذهاننا الوضع الذي كانت تعيشه الجزائر, 
وقد طبع هذا الوضع سياسيا وفكريا باستياء عام» حيث اتفذت ضروب 
الاحتجاج وجوها مختلفة» منها اتجاه بعض الكتاب الى اعداد المجتمع فكريا 
كا اتجه ااخحرون الى التربية والتعلبم والى التراث يحيونه ويستمدونه. ليربط 
المواطن ماضيه بحاضره. 


وقد نشط (عبدالقادر المجاوي) في هذا المجال: لا وأستاذا واماما 
ومصلحا ف أكثر الحالاات. 


ولد (عبدالقادر انجاوي) في (تلمسانذ) سنة:  1267(‏ 1848م) 
لاب يدعي (محمد عبدالكريم)!) وبعد دراسته في مسقط ا انتعهل 
لمتابعتها في كل من «فاس» و «طنجة» و «جامع القرويين» على الخصوص 
بالمغرب الأقصىء ثم عاد الى الجزائر سنة 1292ه . وقد أدَى فريضة الحج 
ليتولى التدريس اولا في قسنطينة حيث اقام وتزوج فيها وانجب. 


(.) عمل قاضيا في تلمسان نحو خمس وعشرين سنة. أنظر: (تعريف الخلف برجال السلف) أبو 
القاسم الحفناوي. ج:2. ص: 446.» مطبعة فونتانة الشرقية, الجزائر. 1324ه ‏ 1906م. 
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علم في كل من جامع الكتاني ابتداء من سنة 1292» والمدرسة 
الحكومية سنة 1295» بالاضافة الى نشاطه خارج عمله الرسمي كمدرس 
و محاضر ف المدارس الحرة والمساجد.) كمسجد سيدي الاير 000 
تأثيرا كبيرا في الأوساط الفكرية والشعبية بدروسه و محاضراته العامة. أما 
دروسه الرسمية فقد تنوعت بين المنطق والبيان والمعاني واللغة والنحى 
والفلك: ويبدو أن مما كان يدرسه في الفلك منظومة (محمد بن سعيد بن 
يمي بن أحمد السوسي المرغيتي) وشرحهاا»» وني سنة (1315ه ‏ 
8م انتمل امجاوي الى العاصمة للتدريس في مدرستها العليا (الثعالبية) 
كا عين اماما خطيبا بتجامع سيدي رمضان بالعاصمة سنة (1826 ه ‏ 
8 وبقي في قمة نشاطه: اماما قديرا وأستاذا متمكناء ومؤلفا نشيطا 
ورجل اصلاح في جميع الحالات بمستوى الوضع والظروف» وقد تخرج عليه 
في التدريس كثيرون مثل (حمدان الونيسي) و (اأحمد الحبيباني) و «المولود 
ن الموهوب"ا!) وهم من الذين كان هم | تأثيرهم 6 الحياة الاجتاعية 
ولفكرة ية. اتسم بالموسوعية في الثقافة» وقد وصفه الأستاذ (سعد الدين بن 
لي شنب) بصاحب المعارف الواسعة: «كان ريانا من العربية» فقيبا متضلعاء 
يبه قٍِ كير : من العلوم. منبا علم الكلام وعلم الاقتصاد السياسي. 
والعلم التربوي. وعلم اهيئة» عكف على التدريس فتخرج عليه من التلامذة 
من أصبحوا بدورهم أساتذة2)20 وقد انيد اسهاما جيدا في حدود 


(1) وقد عثرت على نسخة منها مخطوطة في مكتبة مسجد البراوقية. صحبة منظومة للمجاوي نفسه. ويقول 
السيد (ابن علي بن العرني طوبال) وهو امام في المدينة نفسها (توني سنة 1978) يقول أن والده: 
درس هرا الشرح في الفلك على امجحاوي. وجزء من مكتبة المجاوي باق في مسجد البر أوقية. و هي 
2-38 تر كها مه بض كتبه التي هي من تأليفه. بعدما توفي في قسنطينة, جديا اجعة اله معيضدي 
الى البراوقية ‏ عندما عين قاضيا فيبا ‏ وبعد وفاة الابن (مصطفى) قامت أصرة: الا خيز (من أمه 

20 باهداثها أو وقمها على مسحد ال واقية) حيث يمكن للباحث الاطلاع عليبا. 

(1) تعريف الخلف برجال السلف» الحفناوي. جٍ: 2 ص: 449. 

(2) النبضة العربية الجزائرية. مجلة كلية الاداب. جامعة. ع: 1. ص: 1. سعد الدين الي شنب. ص: 
0 1964عم, 


وروجه 


0 


امكاناته من أجل نهضة ثقافية» كا وشارك في احياء اللغة العربية والعلوم 
الاسلامية» وبذل جهدا جهيدا في سبيل ارتقاء مستوى الجزائر الثقافي 
حسب اتجاهات جيله الشريفة»21,) رغم أن (سعد الدين) يرى: أن الجاوي 
لم يتفطن "ا كان منتظرا من شخص مثله الى الابعاد الاستعمارية للحكم 
الغر نسي وان عحصر نه في اخرض ل اصيانة العربيه والدين باجزائرو0 
فان أستاذنا الد كتور أبو القاسم عسد الله يقول عنه: «كان الشيخ عبدالقادر 
النمجاوي أحد قادة الاصلاح في الكتلة المحافظة» وكان يتمتع بشعبية واحتراء 
كبيرين بين الجزائريين في وقتهء فقد كان أستاذا للعربية والقانون الاسلامي 
في المدرسة الجزائرية الفرنسية بالعاصمة مدة سنوات كثيرة2) وقد «أصبح 
جاو ي على معرفة عميقة بالمجتمع الجزائرية والعالم الاسلاميء وكانت 
معظم”) كتاباته موجهة ضد الافات الاجتّاعية والحرافات والعادات 
المديمة)(3) وهذا من دود شلك من الأسباب الى ناريك عليه الشيخ 


عاشور | لخنم لك المسبح بحمد لطرقية. المطبل لكل ألو ان الضلال الديني 
والتضليل العقدي. 0 اله لتي يديعها بعض الدجالين من المنتسبين 
للزوايا والمتاجرين بالعميدة 00 و السب النبوي. 


(1) المرجع السابق. ص: 51. 

(2) الخركه الوطنية الجزائررية (900] 1930م) الدكتور أَبْو القاسه سعد الله دار الآداب. 
بيروت (لبنان)» ضص: 172. ط 1. سنة 1969ه. 

(0) قد يكون في كلمة «معظم؛ بعض البالغة. 

(3 المر جع السابق. ص: 3. 

(مه) ولد الشاعر الشيخ عاشور يوه 13 صفر من منة 1264ه بالخنقة بالشرق اخزائري. وقد 
كان لسان حال الطرقية غير الرسمي بشعره وسلوك ٠‏ أخلص الحب شه اذ لى درجة الخنواخ 
والذلة. بالاضافة الى غريزة الشر والعداء اللذين جبل عليبماء يتصدى لكا الأفكار الاصلاحية 
مهما كان نوعها ومصدرهل له ديوان شعري كله في الثناء عا شاف يدعي «منار 
الاشراف». المطبعة الثعالبية بالجخزائر سنة 1332 ها 00 3 أن لها ؤيوانا! ا كر .+ 
يطبع أنظر أيضا كتابنا عن الديسي. فيما يفص عاشور (الشركة الوطنية للنشر والتوريع ‏ 
الجزائر) ط . 1. من ص 51 الى 241. 1980. 


/1 


لكن امجاوي م يعباً ببجائيات عاشورء فإذا ما عليه طلابه بضرورة 
التصدي اليه أوكل الأمر اليهم ليردوا على هحائه؛ لكنه سرعان ما يرفض 
حاو لاتهم التي لا تصمد لضعفها فنيا أمام عاشور الذي ب يتسم الكثير من شعره 
بالقوة في التعبير والحرارة في الانفعال. 

وقد توفي الأستاذ عبدالقادر المحاوي بقسنطينة في 6 أكتوبر 1914م 
وبها دفن تاركا وراءه أثرا طيبا في بعض شباب تلك الفترة وشيوخهاء 5 ترك 
مؤلفات اختلفت نوعا وكيفاء لكنها جميعها جاءت من وحي ما علم للطلاب. 
وما تدارس مع تلامذته وزملائه؛ تجاوزت هذه المؤلفات خمسة عشر عملا: في 
اللغة والنحوء والبلاغة والدين» وعلم الفلك؛ لا يسمح المجال بعرضها هنا كاملة. 
بالاضافة الى أن بعضها مفقود, لكننا نستعرضها بايجاز شديد جداء متوقفين 
قليلا عند بعض منها: 

1ج ةاركاة التعلمينة. كاب في اللقه والنحو والبلاغة» طبع بمصر ه وقدم 
له في الصفحة الأول أحد المثقفين السوريين ل مصر بقوله: «قد اطلعت من 
هذا الكتاب على ألفاظ رقيقة ومعان رشيقة؛ واداب فائقة» ؤحكم رائقة 
على ما َو لفه 1 من البراعة التامة والمعرفة العامة» وتشهد له خلوص النية و حسن 
الطوية اللذين ألجاه الى نصح المسلمين وارشاد المتعلمين» (ص: 1). 

أما الفصل الأول في. علوم اللسان بعد المقدمة من هذا الكتاب فان المجاوي 
يبدأه بقوله: «ان اللغة العربية هي أقدم لغات العالم المستعملة الآن وأوسعهاء 
وأفضلها على غيرهاء يشهد به كل من يعرفها ولو كان أعجمياء فهي أفصح 
اللغات منطقا وبياناء وأكثرها تصرفا في أساليب الكلامء وأقبلها تفننا في النثر 
والنظمء قد ملأها آله من الآداب والحكم, فنالت من الأمثال القديمة ولحديثة 
ما لم ينله غيرها»1». تلا هذا الفصل ثان (فني علوم الاديان) وثالث (في 
علوم الابدان) ورابع (في المعاش» ثم (خاممة). 


(1) ارشاد المتعلمين. ابجاو ي. ص: 3. 
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2 ه«نصيحة المريدين»: رسالة توجيبية نشرت في تونس. 


13 اشر ح ابن هشام؛: كتاب ف النحو واللغة والادبة طبع 


4 «شرح اللامية المجرادية في المسائل النحوية»: نشرها بعنابة(!). 


سنة 001894 أما المنظومة نفسها فهي لأبي عبدآلله محمد بن محمد 
ابن مجراد» ورد الشرح ضمن اطار في الداخل بينا جاء المتن المشروح على 


طَّ 


الامش . 


5 «الدرر الببية على اللامية اجرادية في الجمل» وقد طبعت 
طباعة حجرية. في 64 صفحة. وهي شرح مختصر عن سابقه. يقول في 
نبايته: «هذا ما تيسر لنا جمعه مع الضيق وعسر الحال20). 

6 «نزهة الطرف في المعاني والصرف» وعنوانها يصرح بمضمونباء 
مع غلبة الطابع النحوي والصرفي. احتلت 37 صفحة وقد وردت في مجلد 
واحد مخ »الدرر النحوية» ١1‏ سيل . 

7 «الدرر النحوية على المنظومة الشبراوية؛ في اللغة والنحوء 
امخزت بمطبعة «فونتانة» بالجزائر العاصمة3) وردت في مجلد واحد ‏ كش 
سبقت الاشارة ‏ مع الشرح المسمى «نزهة الطرف» للمجاوي نفسه. 
فاستغرقت «الدرر النحوية» 57 صفحة. بالاضافة الى صفحات الخطا 
والصواب. 


(1) المطبعة البونية. لرومباي وارستاري. سنة 1894ه. 
(-) مطبعة فونتانة الشرقية. الجزائر. سنة 1325ه (21907). 
(2) ص: 63. 


(3) المطبعة البونية. لرهومساتي واستاي. سنة 1894ه. 
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8 «شرح الجمل النحوية؛ وهي الجمل المعروفة بالصغرى 
والكبرى. طبع مطبعة فونتانة الشرقية بالجزائر. 


9 «شرح منظومة ابن غازي في التوقيت» وقد«نم نشره بقسنطينة. 


10 «الافادة لمر يطلب الاستفادة»<1) يضم مسائل فقهيه 
اا يي ات يوي بورد عاسب جين 
انه يشتمل «على رسوم ومسائل فقهية ونبذ من علم المعاني والبيان واتخ 
وغير ذلك. ثم يقدم له وللمناسبة فيقول: «لما برز ا باللاأمتحان وتعم 
لاختبار الطلبة جماعة من الأعيان» عن لي أن أجمع وذ ل 
منطقية ونحوية؛ فبادرت بعد الاستخارة الى جمع ما أريد :على الوجه الذي 
بينت020 ويبدو أن الكتيب طبع طبعة أولى حجرية أيضا. 


1 «شرح منظومة البدع»: وهي منظومة اخلاقية اصلاحية من 
تاليقك تلميذه وصديقه (المولود بن الموهوب) شرحها الأستاذ تشجيعا 
لتلميده وتقديرا لى واعجابا بهى وقل رأى الأستاذ (حمزة بوكوشة) أن ذلك 
كان دلالة على تواضع امجاوي ”ا كان «وسيلة من الو سائا ل التي اخخذها 
اجاور ي ماه مة البدع والضلالاات» والأباطيل والخرافات التي كانت سائدة 
86 تلك الحقبة ويحتلها بعص الناس من الدين»(3). 

102ب «الفريدة السنية 6 الأعمال الحيبية4(4) اخجز طبعها بفو نتانة 
فق 85 صمفحةه. 

واس روا موا د و لون 


التي يبدو أنه حاول التفاعل فيها مع الدراسات الحديثة. 


(1) مصطبعة فونتانة. الجزائر. 1319ه (1901ء). 
(2) الافادة من يطلب الاستفادة. المجاوي فونتانة. ص: 1. الجزائر. 1939. (21901). 
(3) الثقافة.خ: 10. الجزائر: 1972ه. 
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 ]4‏ «تحفة الأخبار فيما يتعلق بالكسب والاختيار)1!) قدم له 
مؤلفه بتمهيد استخدم فيه السجعء تلته مقدمة, ففصل عن أهل «الجبر» 
ثم آخر ف «قول أهل اله'.ر» وفصل ثالث عن «ما هو االحق وهو مدهب 
السنة» وهو أطول النسول الستة وأغناها بالأفكار. 


5 «القواعد الكلامية:2) هذا الكتاب من أكثر كتبه غزارة 
وأهمية. استغرق 157 صفحة, يقول المؤلف في تقديمه: ومست الحاجة إنى 
تاليف رسالة في علم التوحيد تكون سهلة المأخذ, قليلة الكلفة»ة» ثم 
قسم كتابه الى مقدمة ومبادىء متحدثا عن علم التوحيد: موضوعه. 
وواضعه؛ ومسائله. تلا ذلك تسعة مباحث متبوعة بفصول أدرجت تحت 
عنوان: «مطالب» مختلفة.» فكان جهد المؤلف جليا في خُثه. وحرصه شديدا 
على الافادة بايسر السبل وأكثرها اقتصادا. 


6 «أخخيرا هناك» منظومة في الفلك «وهي مخطوطة؛4»: لعلها 


اخ ما كتب الجاوي أو من آاخره على الأقل» تقع في 86 بيتا؛ يستهلها تقليديا 
بقوله: ْ 


يقول عبد القادر جاو ي معترفا باالدذتنب والمساو ي 


وهو افتتاح تقليدي. يعرب فيه الناظم عن تواضعه الداتم. وهو 
افتلوت كان لا ياك متبعأ ف نظم المتون واللارجوزات التعليمية. وعندما 
يصل الناظم الى توضيح غرض المنظومة يقول عن موضوعها: 
«وبعد فالفضل بذي الأبيات توضيح علم النجم والميقات» 


(1) فونتانة. الجزائر. 1323ه (1904عء). 
(2) فونتانة. الجزائر. 1329ه (1911م). 
)23 المصدر السابق. ص: 3. 

(4) استعرتها لمدة من مكتبة مسجد (البرواقية) مع 


مخطوط في الفلك لمحمد بن سعد السومي ٠و‏ هي 
التي يبدو ان (المجاوي) كان يدرمها. اعدعا الى هناك سنة 1975ه. 


- 
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ا ا 5 
محاور اهتامه في التاليف خاصة؛ وهي محاور فكرية طبعت بالطابع المدرسي 
تسهيلا للمسائل على تلاميذه وتقريبا لهاء واختصارا لاء وضبطا 50 
التي كان الحفظ يلعب دورا رئيسيا في استبقائها وتذكرها والاستفادة منها. 


نشاطه الك والامطاعي بير ملدرلة لأرل مدرسا وماففنا 6 
وخطيبا قبل أن يرجع لما ألف من كتب» وهي حقيقة تصدق على كثيرين 
غيره من بينبم: عبدالحميد بن باديس الذي شغله كا قال صادقا ‏ تاليف 
الررجال عن تأليف الكتين:. 


6م 


نماذج 


1[ (اعلم ان الله تعالى شرّف الحيوان على الات باكياء هذا 
الادراك والحس والحركة الارادية والتنقل من بحل |] لى اخر على خسست. نهنا 
تقتضيه الارادة. وشرّف الانسان على سائر الحيوانات بأشياء منها العقل 
والنطق زيادة على ما تقدم. فسبحان من خلقه في أحسن تقوم حتى تسخر 
له الفيل وهو أكبرء وهابه السبع وهو أشجع. م إن الانسان وإن كان.. 
لا يخرج عن كونه حيواناء» وكل حيوان لبد له أن يتعيّشء وعيشة الحيوان 
ليت كعيكة المانك عطر بين الماك أن تميا. خل «وسعه ا رض قد .ضابة 
أو تعتلق بالهواء فيصيبه شيء منها فيجتزىء به» بل لابدٌ لتعيّشه من أعمال 
مخصوصة أقربها الطبخ والتناول» وزد على ذلك احتياجه للكسوة والبيو 
التي تقيه تقيه الحر والبرد. ولله رد د المأمون العبامبي حيث قال : :الئاس ا ذو 
صناعة وذو زراعة وذو تجارة وذو امارة» وما سوى ذلك فانهم يغلون 
الأسعار ويكدّرون المياه» . 


(ص: 10 من ارشاد المتعلمين. الفصل الرابع) 


2 هلا ريب في أن خالق العالم هو الله تعالى» وأنه الفاعل امختار. 
ولا عبرة بمن يخالف ويعاند. وقياس أفعال الله تعالى بافعال العباد خطا بيّنِ 
فان السيد إذا أمر عبده بشيء وحسن له خلافه حتى فعل الخلاف فعفا 
به عليه ربما يعدّ ظلما إذا لم يكن له حكمة فيه وانما أراد تعذيب العبد 
فهذه حيلة؛ وليس له التصرف في العبد كيف يشاءء, ولله تعالى في كل جزء 
من أجزاء العالم حكم باهرةء والخلق» خلقه. والعبد عبده 
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فله أن يفعل ما يشاءء و كذا قياس صفاته تعالى على صفات المخلوقات ضلالة 
محضة, ألا ترى أن المعتزلة لما ظَنّوا أن الرؤية لا تتصوّر إلا أن يكون المرني 
جسما متشكلا متلونا حكموا باستحالة رؤيته تعالى يوم القيامة؛ مع ان 
كلام المعصوم الالمي عي الربافي الذي قال تعالى فيه (وأنزلنا اليك 
ال قرفن عد ين للناس مانزل ١‏ لييم) ناطق باثباتباء فكان الواجب عليهم أن 
فكسوة يلك ينا انكل علي عن الآأبسات..... 


(تحفة الأخبار فيما يتعلق بالكسب والاختيار. 
ص: 41 من الخائمة) 


قبح وجي وبغاد نفك -منتت القاجة الل تالت برسالة لعب 
التوحيدء تكون سهلة المأخذ. قليلة الكلفة» يستعذب موردها القاصر 
والكليل» ويقتبس من مشكلاتا المتحيّر في تصحيح عقيدته بالدليل. ولا 
قوي الرجاء انعقدت النية على ذلك وصرفت العزيمة هنالك» فحاءت بحمد 
الله على صغر حجمها كبيرة المسائل متنوعة المسالك شاملة لغالب العقائد. 
وما يتعلق بالمولى تبارك وتعالى ورسله صلوات الله علييم من الواجبات 
والجائزات والمستحيلات» مع البساطة في التعبير والسلاسة في التحرير كي 
يستغني بها التلميذ عن كبار الدواوين» ويتخرج من ربقة التقليد الى ساحة 
فى كارا بجو لد رمات حير سائله ووواطيف رن عير رو 
عما يقتضيه المقام من البيان أو الأخحذ بالافراط والتفريط في هذا الشان.. 
أرجو آلله بهذا العمل القليل أن نكون منخرطين في صف السلف وأن يوفقنا 
طريق الصواب ويجنبنا مصارع المواخذة والعتاب». 


ص: 3 من القواعد الكلامية). 
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مصارد ومراجع 
أولا ‏ المصادر: (تاليف المجاوي): 


(1) ارشاد المتعلمين. طبع في مصرء من دون تارعخ. 

(2) شرح اللامية المجرادية في المسائل النحوية؛ مطبعة رومباي وراستاي. عنابة (الجزائر) 
4 ][م. 

(3) الذرر البهية على اللامية النجرادية في الجمل. مختصر. طباعة حجرية. 

(4) نزهة الطرف في المعاني والمصرف. مطبعة فونتانة» الجزائر سنة 1325ه (21907). 

(5) الدّرر النحوية على المنظومة الشبراوية» فونتانة, الجزائر 1325ه ‏ 1907م. 

(6) الافادة لمن يطلب الاستفادة. مطبعة فونتانة, الجزائر. 13919ه 1901م. 

(7) شرح منظومة البدع, لتلميذه (المولود بن الموهوب). 

(8) الفريدة السنية في الاعمال الحيبية» فونتانة, الجزائرء 1321ه ‏ 1904م. 

(9) الاقتصاد السيابي» مطبعة فونتانة, الجزائر. 

(10) تحفة الأخبار فيما يتعلق بالكسب والاختيار. فونتانة, الجزائر. 1323ه ‏ 1906ه. 

(11) القواعد الكلامية» فونتانة, الجزائر. 1329ه ‏ 1911م. 

(12) منظومة في الفلك. مخطوطة. 
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ثانيا ل المراجع 


(1) تعريف الخلف يرجال السلف. أبو القاسم الحفناوي. مطبعة فونتانة» الجزائرء سنة 
4ه 1906م. 

(2) الحركة الوطنية الجزائرية  1900(‏ 1930) د. أبو القاسم سعد الله دار الآداب. 
بيروت (لبنان) ط: 21 سنة 1969م. 

(3) محلة كلية الآداب, جامعة الجزائر» ع: 1. سنة 1964. 

(4) الديسيء حياته واثاره وأدبه. عمر بن قينة. الشركة الوطنية والتوزيعء الجزائر. 

(5) معجم اعلام الجزائر» عادل نويبض. المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت 
(لبناذ) ط:1. سنة 1971م. 

(6) شخصيات جزائرية» د. عمر بن فينه. 


050 


طاهر الجزائري 
878+ 1338 ه 
2+ 1920م 


طاهر الجزائري 
138+ 1338 ه 


1920-32 م0 


| الشيخ طاهر الجزائر من الشخصيات الجزائرية التي جسّدت التلاحم 
بين أبناء الامة العربية الاسلامية في طموحها الى التقدم والازدهارء وعزة 
الانسان. فهو جزائري ولد في دمشق التي أعطاها جهده وحبه وعمله؛ حتى 
اضطر الى الفرار منها الى القاهرة من أيدي البغي والقهر. ثم كتب له أن 
يعود اليبا في ظروف جديدة ليلقى ريّه فيها وقد خلد اسمه بجهوده الاصلاحية 
وعمله التربوي والعلمي. 
هو طاهر بن صالح بن أحمد بن موهوب / لسمعوني الوغليسي 
الجزائري. قدم | أبوه إلى دمشق في مطلع: 4ه 1848م فرارا من بطش 
الاستعمار المرنسي في الجزائر بعد استسلام (الأمير عبدالقادر) ونقله الى 
(باريس) حيث أسندت اليه وظيفة الافتاء المالكي في (دمشق). 
في هذه المدينة ولد (طاهر) في 20 ربيع الثاني. 1268ه ‏ 
2م فكان موضع عناية أبيه في التربية والتعلم» وقد تصدّى للتدريس 
وهو في الثانية عشرة من عمره. منذ «عين معلما في ار الظاهرية 
الابتدائية بدمشق سنة 1294ه 1878م ومن هذه الوظيفة بدأ نجم الشيخ 
يلمع ويتالق0» في فترة كانت تتسم بالضعف في الوطن العرلي نحت 


(1) الشيخ طاهر الجزائري. رائد النبضة العلمية في بلاد الشام وأعلام من خريجي مدرسته. د. عدنان 


لضي : 94. معهد البحوث والدراسات العربية (جامعة الدول العربية) سنة 1971ه. 
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الاحتلال الأ جنبي أو في ظل حكم عفاني ضعيف شهد ممارسات كثيرة من 
اهلها بوملاحتة ريال 'الذكر والاصلااي .و35 عن ينيم ماهر 
الجزائري) الذي فرّ من الشام إلى القاهرة سنة 1325 ه ‏ 21907 ءءء 
يعد بعد خلع (عبدالحميد) واعلان الدستور لوعبيه التامه بالا تجاه الغرني 
والصهيوني لجماعة (أناتورك) اله فى تددرت بشعارات الثورة الفرنسية (عداله. 
حرية مساواة) غير أنه ا بعد اعلان الدولة العربية ؛ ني (دمشق) على 
شر انتباء الحرب العالمية الأولى؛ في 1918م حيث كتب له أن يلقى ربّه 
سنة (1852 ه ‏ 1920م) في أرض أحبّها وكون فيها أجيالا فبادلته 
الحب مضاعفاء رعت عهده مهاجرا بعيدا عنباء واستقبلته بالاحضان عائدا. 
وودعته أخيرا الى قبره بلوعة ملؤها الاخلاص والصّدق والوفاء. 


لم يتزوج (طاهر الجزائري) فلم ينجبء ولكنه نذر نفسه للعله 
والتعليم والكتابة. أسهم يبهد كيو في تكوين رجال خدموا أنتبيه وترة 
أبناء روحيين أوفياء لرسالته في | لتيوض الاق العربية والاسلامية. قال 
أحد تلاميذه وأصدقائه (محب الدين الخنطيب): «كان له الفضل في كل تقدم 
ورفي أصابه مسلمو سوريا... هذا الرجل العظم هو الشيخ طاهر الجزائري 
بن الشيخ صالح الجزائري الذي كان مفتي المالكية ف الشام.. .ذا 598 
«(عرفت عرو بتي واسلامي». 


كان (طاهر الجزائري) ثالث ثلاثة في نبضتنا الحديثة المبكرة من 
الرعيل الأول فيبا (هوء وجمال الدين الأفغاني» و محمد عبده) و كانت الدعوة 
التي حمل «لواءها من أجل بح عريه يليه شابله وابلاد الخام امدزير 
تلقى في أرض كريمة(2) وقد «تحققت أكبر أماني الشيخ في حياته. فلم 


(1) صفحات من الجزائر. د. صا خرلي. ص: 2.121 الشركة الو صنية عنشر والتود زيع. الجزائر. 
3 مم. 
(2) الشيخ طاهر الجزائري وأعلام من خريجي مدرسته. د. عدنان الخطيب. ص: 25. 
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عد عي دوسيو نيوا يلدي لعربية تقوه في 

يشى عاضنمة الاموون الخالدة على فترة من الزمن غبرت على زوال مجدها. 
9 الشيخ العلم العربي خهق ف ربوع الشامء 5 رأى العشرات من 
الأطباء ورجال القانون والأدباء من تلامذة يحملون عبء الدولة الفتية 
ويقيمون نواة الجامعة السورية التي تمردت على اللغات لاحي فكانخ 
الجامعة الوحيدة في بلاد العرب بي قري مختلف العلوه بلغه عربية 
خالصة. ما رأى لشي خ قيام يجمه ا لعربي أقدم مو سسة حديثه قامت 
لخدمة العربية رئاسة واحد من انبغ تلامذته) وهو يلح علبه ليقبل 
الانضمام الى أعضائه 9 سسين لمخيد 0 فوة. ع الشيخ ارجاء 
تلميذه ولم يلبث ان اغمض عينيه بعد ان قرتا بما راى من احلام 
تنتحمق»!١1١).‏ 


وقد تعددت علاقات (الشيخ اطامن او جات عل 03 انستويات 
خاصة مع رجال الفكر والسياسة 92 إلى درجة جعلته يتورط 
فيما يبدو في الانضمام الى أحد امحافل الماسونية في لبنان) التي كانت 
تعمل جاهدة عخبث كبير من أجل استدراج عظماء الأم 08 العام 
العرني والاسلامي تحت الشعارا البرّاقة (حرية, اخاءء مساواة) د 
هو لاء مع الشعاراة التي تخدم | أمتهم» وان سخّرها غيرهم لأغراض أ رق 
لخدمة الصهيونية بالدرجة الأول 


انتاج طاهر الجزائري: 


لطاهر الجزائري تاليف مختلفة كان بعضها ذا طابع مدرمي بسيط 
يتلاءم ومستوى التلاميذ والطلبة» 5 كان بعضها غير ذلك» نشر بعضها 


في حياته ولا يزال بعضها مخطوطاء نثبت بعضها فيما بلي: 


() محمد كرد علي  1876(‏ 01953). 
(1) المرجع السابق.» ص: 26 ل 26. 
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أوها ع الكتب المطبوعة: : 


سم يحم يما ا كذده مما حخ© 3- 6ن 


آي 


الجواهر الكلامية في العقائد الاسلامية. 
فيد الأذكاء فى اقضيض لاما 

مدّ الرّاحة الى أخذ المساحة. 

مدخحل الطلااب ١١‏ لى فن الحساب. 

الفوائد الجسام في معرفة خواص الأخماء 
تسهيل المجاز الى فني المعمى الغا 
ارشاد الألباء الى تعلم ألف باء. 

التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران. 
التقريب الى أصول اء 


0 توجيه النظر الى علم الأثر. 

11 تدريب اللسان 5 نجويد البياك. 
2م كات التمرين عل لى البيان والتبيين. 
13 معجم أشهر الأمثال. 

44 مبتداً الخبر في مبادىء علم الاثر. 
6 عمدة المغرب وعدة المعرب. 


7- مجموعة رسائل في النحو والبديع والبيان والعروض وجداول 


جدارية في الخطوط القديمة والحديثة. 


المؤلفات النخطوطة : أهمها مايل : 
8 الكانفي في اللغة. 
9 التفسير الكبير. 


)ع( -حتصر هرا الد كتور عدناكت ا لخطيب قِ كحابه عن الشيخ طاهر الجزائري» ص.: 166 . 
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0 الالمام بآصول سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. 
1ت مقاصد الشر ع. ' 
2 مذكرات. وهي ما اشار اليه صاحب (الاعلام) بقوله: «وفي 
الخزانة الظاهرية بدمشق 28 دفترا جخطة [خط طاهر] منه 
ما هو تراجم ومذكرات وفوائد تاريخيه. و أسماء مخطوطات مما 


رأه أو قرا عنها. 


وهكذا يللاحظ القاريء الطابع ا مو سوعي 6 ثقافة (طاهر الجزائري) ) 
بين العلوم التقليدية والحديثة. وبين العلوم الدينية الخالصة وغيرها من العلوم 
المعاصرة بمستوى الفترة التي كانت تنتعش بجهود رجال الفكر والاصلاح 

من أمثال (طاهر الجزائري) ممّن أحبوا أمتهم 'وعملوا خيرها بالجهد الممكن 

والامكانات المتاحة في الظروف الصعبة المعقدة وهي ظروف من شأنها 
أن يتداخل فيها فيا الخطا والصواب. في العمل. في تصرف يقدّم عليه هذا أو 
علاقة يقيمها ذلكء أو رأى يصرّح به ثا لث. غالبا على حسن نية للخير 
العام لخدمة الأمة والوطن. 


() ذكر أنه يجيد عدة لغات: أهمها: الفارسية» التركية, العبرية. السريانية. 
(1) الاعلامى 1 خير الدي ن الزر كلي؛ ص : 222» م 3 دار العلم للملايئن. ط. 5غ بيروت (لبنان) 
0 ]إعم. 
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نماذج من كتابة (طاهر الجزائري) 


1 في حديث عن الشعوبية: 


بخ كي الي سا 
والوقوف على أوائل الأشياء من أصعب المسائل وأدقهاء الآ أن الذي 
ظهر لي أن حلات بنيل عصر اخلقاد لشفي وجوه التاق الى ذلك» 
وهو التفاخر بالجنس الذي هو من عادات الجاهلية التي الى الدين 
بابطاهاء ومن نظر لمنزلة سلمان الفارسي وصعيب الروميء ويلال 
الحبشي في أوائل الأمة زال عنه الشكٌّ في هذه المسالة. ولا يدخل في 
الأمر يحث التؤرخ عن خخصائص الأجناس مما يقصد به الوقوف على 
الحمائق فان هذا نوع آخر.. 


الآ أن فنَّ خصائص الأم تتيسّر المشاغبة فيه والمغالطة أكثر من 
عيرة.. 

هذا وكا حدث بعد عصر الخلفاء أمر المفاضلة بين العرب 
والعجم حدث أمر المفاضلة بين العدنانية والقحطانية» وهنا الفريقان 
اللذان يجمعهما اسم ال ب الفع- ن ما يعرفه امولع 
بالأخبار ولم يزل أثر ذلك باقيا في بعض الجهات....2. 
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2 في رسالة الى مستشرقة انكليزية هي سكريتيرة الحام الانجليزي في 
العراق الختل, كتبها الها من (مصر): 


«حضرة السيدة الخجليلة الفاضلة الشهمة اعيويه مسن ربل )دام اقباشاء 
أحييك بخير التحايا وأثني على تلك السجاياء وأذكرك بالأيام المسعودة التي 
جمعتنا في دمشق الشام. ثم أذكر لك أن الذاعي الى المكاتبة هو ا ط: 
أحدهها تجديد العهد السابة والشكر على حسن ظنك بهذا المحب المخلص. 
فقد ذكر لي بعض أصدقابي ترجمة ما كتبته في حقي في رحلتك الى سورية 
مما يدل على حسن الطوية. 


والأمر الثاني اقتضاء اتلوقت لذلكء فان هذا الزمان الذي هو أغرب 
الأزمنة مطلقا يجب الانتباه فيه لما يلزم وعدم تضييع الفرص فامها تمر مرّ 
الحساب. هذا ولما كنت أعتقد أن أحسن من يخلص له العرب الود هو 
0 بريطانيا العظمىء ا خبرته دن الأخوال عات الأمزجة 5 

والمودّة لما كانت واجبة أن تكون من الطرقين اقتضى الأمر أن يقع 
سيب ياو 2 ت أنه ينبغي لأنكلترا العظمى أن تعتنى 
بأمور: 


1 الأمر لولج أن !سس نك يلوف كيزن بديران” كا 
بالرسمي لتأخذ الأخبار المتعلقة بما يحبّ ١‏ لعرب لتساعد عليه بقدر الامكان. 
والذين يعينون ينبغي أن يكونوا من أعظم الناس معرفة بامزجة العرب ممن 

تلقوا ذلك عن مثل حضرتك الكريمة. 
2 الأمر الغاني: أن تعتني بامر اللغة العربية ويظهر منها السعي 
في نشرها "م يظهر منها ذلك في اللغة الاتكليزية. 


3 الأمر الثالث: الاعتناء الزائد في المساعدة على نشر العلوم على 
وجه يساعد عليه الخال والزمان. 
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4 الأمر الرابع: مراعاة عوائدهم وعدم الحط من كرامتهم 
لاختلاف العادات... 


6 الأمر السادس: الاعتناء بعدم مس الشعائر الدينية. 


7 الأمر السابع: تدريبهم على ما يحتاجون اليه من أمور اقتصادية 
أو غيرها... 


وافي أرى الأمور إذا تمت هكذا تكون النتيجة حسنة جداء ويشتد 
التلاوّم بين الفريقين» فان العرب أقرب الناس الى شكر النعمة....». 


3 من احدى مذكراته (ا مخطوطة): 

«في يوم الخميسء السابع من صفر سنة 1328ه اجتمعنا بحضرة 
الأمير الجليل تخبة الدولة العلوية بمصر (عباس حلمي) خديويها المبجلء وكان 
ذلك قبيل المغرب» فاستقبلنا استقبالا ندل على شهامهة ومحبة في العلم 
وأجلسنا بلا فاصل عنهء وأخبرنا أنه بلغته أخبار كثيرة عنا لا سيّما من 
الشيخ (علي يوسف) المحبٌ المخلصء ومن الدكتور (هيس) امحبٌ لنا أيضاء 
ويرغب في رؤيتها الا أن عفر ايجار عاق عن ذلك» والآن يعد اجتاعنا 
به يوما يذكرء وله في ذلك الحظ الأوفء فقابلناه بما يليق بمقامه, الا أن 
عبارتنا كانت قاصرة لكنها تدل على فرط الاخلاص. ثم جرى البحث 
فأشرت عليه أن يغتنم الفرص في ابراز اثار مهمة» وذكرنا من ذلك شيئين: 
اخلاها تاسيس مدرعنة الغة الغر بيه تقصد من كل جهة.. والثانية تأسيس 
ذال لخر جه وعم الطيقه لطن إلا ارخ حي وحم عم حي رةه فصر 
ذلك كثيرا». وآبتا له مفاهة.ى. النفوس .وان لأديعيا" بالمشاعبين» ولو أردنا 
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- ما جاى لطال. غير أنى سئلت عما ينتقد على مصرء. فقلت شيئان: 
55 _- - 


3 3 5 ءَ 1 0" . ع مه 41 7 5 
احدهما عده امام الاعمالء. والثال اختصار الاشغال الحزئية. والامور انيد 


نتم إذا احدت من اقرب وجها). 


(الشيخ طاهر الجزائري رائد النيضة. ص: 175) 





المصار والمراجع 


(1) الاأعلام. ه:] 3غ خير الدين الزر جليء. دار العلم للملايين. ص: 5. يهان ان 
0 ]ء. 


2 الشيخ طاهر الجزائرتي. رائد الدبضة العدمية في بلاد الشاء. د كتور عدنان الخصيب. 
معهد البحوث والدراسات العربية (جامعة الدول العربية)» 1971ه. 

(3) صفحات من الجزائر. د.صالح خرفي. الشركة الوطنية للنشم 
3 ]عم. 


و 


91 


محمد بن عبدالرحمن الديسي 
0 1339ه 
4+ 1921م 


80 1339 ه 


1921-4 م 


نحمد بن عبدالر حمن الديسي من اعلام الفكر والادب الذين عرفةم 
الجزائر في العصر الحديث. وممن اسهموا بنجهود معتبرة في مجالين هامين: 
التدريس والتا ليف. 


926 الديسي بنشاط جيد في الحركة الفكرية عموما والأدبية 
خصوصاء فامتدت شهرته الى خارج الجزائر. في المغرب وفي المشرق 
3 بين حتّى بات بعمله ه بعمله واحدا من الأعلام البارزين خاصه 86 الربع 
الاول من اله ّ العشرين. 


د هو (الديسي) الذي 5 اننا ب(البو سعادي) ثارة وب (اشامل) 
تارة اخرى؟ وما طبيعة جهوده 86 اطار زمانه وامكاناته؟ 


للاجابة عن هذا نعتمد كتابناا') عنه. 5 نعتمد موّلفاته١2)‏ المختلفة. 


(1) الديسي: حياته واثاره. عمر ب قينه, الشركة الونية للنشير والتوزيع. الجزائر. 0 ]. 
(2) كل مؤلفاته مخطوطة؛. باستثناء: 

توهين القول امتين. 

شرح الرجز الكفيل بذكر عقائد 'هل الدليل. 

سد المناظر بى العلمى والحها 5 


فوز الغالك. 
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فاسه الكامل هو: محمد بن محمد بن محمد بن عبدالر<نن الديسي. 
ونسبة (الدِيسِيَ) هي لقرية (الدّيس) الني ولد فيبا ونشأ وحفظ القران 
وتعلم مبادىء العربية» وهي قرية د مدينة (بوسعادة). ولد فيبا سنة: 
0 ه ‏ 1854م وقد توفي والده بعد أيام قليلة من ميلاده. فنشا 
يتيما موضع رعاية أمه وجدته ثم لم يلبث حتى فقد بصره وهو في خم 
السابعة من عمره على اثر اصابته بالجدري. فبات اللاحساس بذلك متمكنا 
من نفسهء ووجد صدى نفسيا و واضحا في كثير م. من أشعاره ونثره الفتي 
فى حياته الادبية. 


حفظ (الديسي) المر ا الكر> 0 ماعل ودرس المبادىء الأول 
في علوم العربية على علماء قريته التي أ لل ا ل بينهج . ل 
العام اير عروسع والح عم الصديو ع افر إن زاوية الشيخ ا 


أي داود قرب (أقبو) التي كانت من بين الزواا الهنئة التي تدرس فيا 
م العليا م. 53508 العر سة المتخصصة أو الأقرب 7 التخصص 


من زاو يه (ابن أي دواد) حصل الديسي عل الاجازة من مشائخه 
فيباء في الفقه وعلوم العربية» وباشر التدريس فيها فترة قصيرة. ثم قفل راجعا 
الى قريته» وفي طريق هذه العودة عرّج على (قسنطينة) فحضر دروسا عن 
الشيخ (حمدان لونيسي) ثم مضى في قريته يواصل تعميق معارفه حتى انتقل 
الى زاوية (الفامل) قرب (بوسعادة) أستاذا فيها الى جانب مؤسسها الشيخ 
( محمد بن الي القاسم) اطشاملي المولود سنة ا 1823م)اا) 
د و ولتقدير متبادلا بين الشيخه ا ا في هذه 


(1) هو نفسه ْفْرَجٍ من زاوية (ابن أني داود) وشرع في التدريس في قرية (الغامل) سنة 1265 
هو 1844ء تم صاص, ر اللزاءويه موقع خاص يشرف عا لى المرية. وقد توفي سنة 1315ه 
(أم 4 ه) 1897 فخلفه شيوخ اخروان؛ كان بعضهه من تلاميد (الديسي) وأصدقائه 
في الوقت نفسه. 
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شيوخها ابتداء من لصفي الاوك وعدن أن القاتيو) كانس اخر عد 
وأخصب فترة في حياته. فيبا قضى أكثر من حي ود سنة في 
التدريس» فتخرج عنه مئات من علماء الدين» 5 أنتج فيبا معظم اثاره 
لكايه شور ونثراء وفيبا توفي ودفن تاركا أثرا حسنا بعلمه: تدرينسا وتا لقا 


وبمختلف أعماله الفكرية في الفقه واللغة والأدب. 


في وقت كانت فيه معظم الزوايا البعيدة عن الدجل ملاذا للثقافة 
العربية الاسلامية المضطهدة من الاحتلال الفرنسي كان فضل زاوية (الهامل) 
أيضا لذلك كبيرا على (الديسي) لما هيّاته له من مناخ ثمافي: يحث عا لى المعر فة 
0 ون قرت برجال الثقافة و الفكر 

الوطن وخارجه: عربيا وغربيا أيضاء كا كان فضل (الدّيسي) على الزاوية 
كوا ينا ل يلل عر جهد وما أفاد به من علمه وشهرته أيضا التى 
أسهمت في بنائها أيضا الزاوية نفسها. 


أما ثقافة الديسي عموما فلم تكن تنفصل في خطوطها العامة عن 
ثقافه عصره ومحيطه خاصة مغربيا ومحليا أي أقليمياء ذات ارتباط بالثقافة 
التقليدية لكنها انّسمت في انتاجه بشخصيته. فحملت ملامحه وذاته ورؤًاه 
سواء في ذلك بعض كتاباته الدينية وبعض كتاباته الأدبية بتخاصة شعرا ونثرا. 
فما هو انتاج (الديسي) في هذا كله؟ 


لقد بلغت اثار (الديسي) نحو عشرين عملاء مع اختلاف كبير بينها 
في حجمها وطبيعتها وأهميتها. وإذا نحن أردنا تصنيفها حسب نوعها فانه 
في مقدرونا حصرها في ثلاثة يحالات: أوها الكتب الدينية الصرفة: تاليف 
وشروحاء فالكتب الأدبية الخالصة» ثم الكتب ذات الطابع اللغوي لكن في 
قالب ديني ه وأدبي في الوقت معي يا هي أن هذه العناصر 
كثيرا ما تتداخل. فديوان (الديسي) الشعري مثلا الذي يعد في كتبه الأدبية 
يضمٌ منظومات فقهية» 5 يضم أيضا منظومات لغوية ونحوية وبلاغية أيضا. 
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أولا ‏ تضم الكتب الدينية للديسي خمسة عشر عنوانا أساسيا هي: 


توهين القول المتين (مطبوع). 

القصد في الفصد (مخطوط). 

درة عقد الحيد (مخطوط). 

العقيدة الفريدة (مخطوط). 

سلم الوصول (مخطوط). 

الوردة الجنية في النظم للخصائص الفقهية (مخطوط). 


| 
سم زح يما ككل ما 6© 


وده االعناوين هي متون. تضاف اليها عناوين أخرى هي شروح 
لأعماله أو لأعمال غيره» نذكرها فيمايلي: 


1[ تحفة المْحبّين بشرح أبيات القطب الأكبر محبي الدين (مخطوط). 

2 تنوير الألباب بمعاني الشهاب (مخطوط). 

3 شرح الرجز الكفيل بذكر عقائد أهل الدّليل (مخطوط). 

4 الموجز للفيد في شرح درة عقد الجيد (مخطوط). 

5 النصح المبذول لقراء سلم الوصول (مخطوط). 

 )6‏ القهوة المرتشفة في الزهرة المقتطفة (مخطوط). 

7 المشرب الراوي على منظومة الشبراوي (مخطوط). 

8 فوز الغانم (مطبوع) في مجلد واحد مع كتاب (الزهر الباسم) 

من تأليف محمد بن الحاج محمد بن ألي القاسم. 

9 فت ح العلام, ف شرح صلوات القطب عبدالسلام (مخطوط). 

هذا وقد سبق 5 أن أضفت في كتاب: (الديسي : حياته واثاره 
وأدبه) الى القسم عنوانين اخرين رغم موضوعهما الأدبي» وهما: 

1 بذل الكرامة لقَرَاءِ المقامة (مخطوط). 

2 شرح البديعية (مخطوط). 
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ثانيا الكتب ذات الطابع لير ي في قالبها الديني والأدبي, تتمثل في 


]| افحام الطاعن بردٌ المطاعن (مخطوط). 

2 الزهرة المقنطفة (مخطوط). 

3 الساجور للعادي العقور: عاشور (مخطوط). 
4 هدم المنار و كشف العوار (مخطوط). 


ونستطيع أن نضمٌ الى هذا القسم العنوانين اللذين سبق لنادك أن 


بذل الكرامة لمَرَاء المقامة (مخطوط). 
شرح البديعية (مخطوط). 
أما الأعمال الأدبية فهي الأكثر أهمية في نظرناء لما عكسته من 
شخصية الكاتب وما عبرت عنه. وهي: 


1 تفضيل البادية بالأدلة الواضحة البادية (مخطوط) وهي مقامة 
أدبية أعلن فيها الكاتب حبّه الريف وضيقه بالمدينة:2. وبها تراجع عن رأي 
له سابق في تفضيل المدينة حملته قصيدة شعرية في (ديوانه). 


2 جواهر الفوائد وزواهر الفرائد» (مخطوط) وهو مجموع 
مختارات مختلفة في الأدب واللغة والتاريخ «انتقى الكاتب هذه المختارات من 
كتب قرأها واعجبته لجمال أسلوبها لسر 0 ل موضواخ 
يعرضه عنوانا ينأسبه»30). 


(1) الديسي. حياته واثاره وأدبه. عمر بن قينة. ص: 74 ل 077 
)2 امرجع السابق ٠‏ صض: 27. 
1 


(3) المرجع السابق. ص: 29. 
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3 المناظرة بين العلم والجهل (مطبوع) وهي رسالة في نثر جيد 
أدان فيبا الكاتب الجهل. وما صار لأصعكابه: م سيطوة 'وسلطان في حياة 
الناس» وأسف على حال العلم والعلماء. وقد انتبى في اخرها الى صرب 


تو فيقي 6 الفمصل بين المتخاصمين حكم يمتضي التعايش السلمي ف الحياة 
العامة. 


4 منة الحنان المنان (مخطوط) وهو ا الشعري الدي ضم 


5 ثم هناك أخيرا: رسائله الأدبية الشخصية المحطوطة باستثناء 
رسائله الى الشيخ أي القاسم الحفناوي» فهي مطبوعة قِ كتاب الحفناو ي: 
(تعريف الخلف برجال السلف) الجزء الثاني. 


تنوعت كتابات الديسي وابررف في النباية خاصة في قسمها الأدي 
شاعرا كنب في معظم الأغراض الشائعة, وبا يه الخاص واضحا في بعض 
كتاباته النثرية» | نرى في (المناظرة بين العلم والجهل) و (تفضيل البادية) 
وكذا رسائله. 


ففي الشعر كتب في المدح. والوصف والرثاء والاخوانيات والغزل 
والاجازات وكترفاة وقد بدا ف ذلك متاثرا بالقدماء يقتبم كلامهم ويردد 
معانيم» "ا انعكست ثقافته |١‏ ا الدينية في ه. لكنه و متمياا 
جم لمرانيه و حر يبى 
في اضطرام مشاعره وافتنانه في التصوير الذي يتسم بطابع الزخرف والترف 
في التقول والتفكيرناا؛: وهقد كن «ال صيب 


(1) المرجع السابق. ص: 182. 
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الأكبر من شعره للمدي وللغزل, وفيهما كانت شخصيته أوضح مما ني سواهما 
م 0 تأرجح في بعضها بين المرح والتفاؤل من جهة والزهد و والتشاؤء 


أما نثره فمنه ما هو نثر نقدي. ومنه ما هو نثر فني خالص زيادة 
على نثره العلمي الفمهي, فتدخحل مثلا في نثره ال#قدي كتبه الثلاثة (افحام 
الطاعن...) و (توهين القول المتين) و (هدم النار) الذي هو نقد لاذح 
لكتاب (الشيخ عاشور الخنقي) الذي يحمل عنوان (منار الأشراف). 


في هذا الجانب من نثر (الديسي) يظهر بصفة عامة ‏ مع استثناءات 
قليلة ‏ «الاعتدال في الرأي وتحاشيه التحامل على الآخرين» ويرجع ذلك 
الى نظرته الاسلامية السلفية الخالية من نيّات الحقد والكراهية الداعية الى 
ما يراه حقنا بالتي هي أحسن ونقض الباطا ل في غير إساءة»:!) وهو ما عبر 
عنه في مواضع مختلفة كقوله في مقدمة (توهين القول المتين): «ان امحبة أقرب 
الى الفطرة الانسانية. ولأنها لا ينشا عنها الآ الخير والنافع فهي أقرب الى 
السلامة. والبغضاء أبعد عن الطبع ولا ينشا عنبها الا الشرّ والضار»:2). 


أما نثر (الديسي) الفتي فيتمئّل بشكل خاصّ في كتاب (المناظرة بين 
العلم والجهل) ومقامة (تفضيل البادية...) و كذا رسائله ذات الطابع الأدبي 
الفكري. «وقد شاع في نثره الفنى على الخصوص استخدام المحسنات 
البديعية» 5 شاع قصر الجملة و «توازن العبارات» فقد ورد في (المناظرة) 
عل لسان حال العلم قول المؤلف: «صار التصنيف مسخرة لا مفخرة. 
والتحقيق مثلبه لا منقبة)30) ليدين بذلك التخلف والركود الثقافي حت 


(1) المرجع السابق. ص: 7. 
)2( المرجع السابق. نفس الصفحة. ٠ه‏ و (توعين المو 1 اده ن)ء ص 6 بدو انار 0 
)03 الديسي حياته وأثارخ خ. عمر بل فينه. ص: : 248 249 0 بن العله واجهر. 


00 | عاك 2ه 
. ب 6ه 
يسمي ٠‏ ص”. : 12 مطبعة بيكا, و توس ٠‏ بده : ٠‏ اناراخه. 
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وطاة الاحتلال الاجنبي المباشر الذي كان يشجع القيم السلبية ويضع من شان 
القم الايجابية ليصيب الانسان الجزائري في صميمه. حتى يقعد متخلفا مستسلما 
لقدره. وقد جسد شيئا من هذا موقف (الجهل) الدي كان لسان حاله يخاطب 
العلم بالصيغة التالية: 

وأما ترهب بأسبي وده شو كتي » وبيدي المداميت: وأنا الرافع والناصب 
والمتصرّف في الحكامء والي مرجع الأحكام والنقض والابرام والقهر 
والالزام):). 

لقد عاش الديسي في مرحلة من المراحل الصعبة في المواجهة بين 
الشعب الجزائري وامحتل الفرنسي الذي عمل على ابقاء الوطن في التخلف. 
وسلب الانسان الجزائري روحه وقيمه الحضارية» وكانت الثقافة العربية 
الاسلامية من العناصر المستهدفة في هجمة الاستعمار, اها رذح الأمة 
وعمقها الحضاريء لا للغة والدين معامن دور في المناعة, مناعة الامة في 
مواجهة عمليات الاختراق لصفوفها ووحدة الوطن. 

وقد كرس (الديسي) حياته في خدمة الثقافة العربية الاسلامية» وقام 
بالدور الممكن في اطار ظروفه الخاصة ومحيطه. ممًا أسهم بدور في تكوين 
مناخ اطرد تطوره سريعا خاصة في مطلع العشرينات من هذا القرن. 

وقد كانت وفاة (الديسي) يوم 22 من ذي الحجة. سنة 1339ه 
17 أوت سنة 1921م وهي الفترة التي مضت تشهد تطوّرا ما في 
الحياة الثقافية بالجزائر امتزجت فيها السياسة بالدين والثقافة» ا مضى 
الاحساس فاعلا في النفوس من أجل العمل للخلاص من السيطرة الغربية 
التي تستغل الوطن وتعمل لجعله تابعا ذليلا في كل شيء: في السياسة 
والاقتضاد والثقافة والقم وغيرهاء وهو ما قاومه الشعب الجزائري بكا 
الوسائل من أجل الابقاء على انتائه الحضاري ووحدته الروحية والفكرية 
وما هما من اشعاعات مختلفة. 


(1) الديسي : حياته واثارف عمر بن فينهة. ص: 9 . امناضرة ىن العلم والجهل. الديسي. ص: 4. 
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نماذج من أدب (الديسي) 


1 جزء من قصيدته المعروفة ب (الباريسية):5: 


أفدي . التي سلبت حس الطواويس بديعة الحسن من جنس الفر نسي 


عقيلة من نات الملك نشاها في غخوة العر ليست بنت آريس20) 
.- َّ -- 2 > 0 - ' 1 ا 5 0 ١‏ ا 0 
٠. «‏ ه.- 5 م .- 
مرت بنا يوم عيد المصعه قاصدة م. الخناس كنيسة الشها فيه 03 
٠‏ - 593 يد ا اذ 
و«اسم نه عى.ء١‏ . حاها الد فضحت له الشتهسة - وانوأل الف اتويت 
و 2 0 5 - ٍِ ٠_3‏ و- يد ص 2 00 


١ 6‏ 
ياحسن مبسمها الشهى ان ضحكت تالق ابرق من بين الحناديس !ا 


فالت ا ان قد ذ 00 .كدان اله 
فالبك. . لقع اتقترا «الايال. .واعظنة مائق الضسظ اف الاق دس 


فابكت الوم فابشلت مهار قه._ حتى امتحى بعض هاتيك الكراري 
ارك للوصل أن صلي فما فهمت وا فهمت من امعزى سوال #يسكي 


عاودتها الرمز فاهتدت لميبمة لكن أشارت بآن الضِي في الخيس'*) 
فاه دعت مهجتي م حبها حرقا يأ حيرة الفلسة مهو سك الونساة نت 


هه 3 00-0 - ل > عه 


(1) منة الحنان النان. الديسي. ص: 66 (مخطوط). الديسي: حياته واثاره وأدبه. عمر بن 
قينة. ص: 2 29. 

(2) احدى قرى الشرق من الجزائر. 

(3) الشماسي هو خادم الكنيسة. ويجمع أيضا على تمامسة. 

(4) الليالي الثلاثة الأخيرة من كل شهر قمري. 

(5) تلك التي يصعب الوصول اليها. لأن اليس هو الشجر الملتف. وغابة الأسد. (أنظر: 
الديسي: حياته. واثاره. وأدبه. ص: 292). 
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من أقوال لسان حال (الجهل) يخاطب (العلم): 


أ + : د : دنج ١‏ 3 أدنا اعه 
«اتفخر نشعلف الشعث الغبر الدين ع هم عند اهل الدنيا عتبار 
ولا قدر. ان خطبوا رذوا وان عد الناس ما عدّواء وان غابوا فما فقدو 


وان حضبروا فكانهم ما وجدواء ماهم شارة هالا الم بم اشارة» ولا يرجع 
الييم في استشارة 5 قلوبهم ل 0 خحنه محنة و كربة. 


١‏ ينفكون عن تالمى ويتجرعون كاسات ذل التعلم... هذا وأبناني المترفون 
المنعمون. والقوم الذين هم 8 العيون معظمون. يتمتعون بفا بفاخر الأكل 
واللباس. وسواء عندهو ما باس به وما به باس. فكم «اخرواة فق اضورق 
أفراسا وزينوا ولاهم وأعراسا وعمّروا القهاوي والحانات» وملأوا 
الاصطبلات والخانات» وهم المعازف والعيدان والمغنون والقيان. وهم الليل 

5 : 2 : م ًَ ل. 
وصهوات الخيل.... همهم العسيلة والعسل» يحبون العاجلة ولا يفشحره ل 
8 الاجلة. لا يعرفول غير هده الذار. ويقولوك الى اللذات البدارا... فالز مان 
زماني» والناس خدامي . والدهر عبدي وعللاامي .٠١١)‏ 


3 جزء من رسالة (من الديسي الى عبدالقادر المسعدي::: بالجنوب 
الجرائري 


«فخر الو اسطة ومن هو 8 عمد ادبائها وفضلائها الواسطة. المحب 
الودود والمرموق المودود العلامة سيدي عبدالقادر بن ابراهى. منحت الفهم 
والتفهم والتبجيل والتكر>. 


)01 المناضرة نمك العنة واجهل. الديسيء. اص : 8 [[1. مصعه ف ٠‏ نسل ندوال دارع 
الديسي: حياته واثارة وأدنه. عمر 0 قبنة. م : 309 310. 
(2) رسالة مخص صة. 
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بعد امداء سادم اع داري اذا رين زيار كاره رمال عالح ويبرين. 
اج ىه ن | سعد اب ادا عدا وراس الذ راح تدر ها > د 
ل من نعم بني سعد بن سام وراك والدديه راع لديرها جياه 


رداح ري اخخلخا ل غرنى الو شاح... فلا زلنا لك عن حسن العهد و حفظ 
الودّ... الى أن ترك لذه العليل والطبع الكليل الى ابتدائكم بالمكاتية 
ومطارحتكم ببذه المفاكهة والمطايبة الى استخراج ما لديكم من اليواقيت 
التي هي الآن كاسدة في سوق السباريت و مجمع السحاتيت اعداء المعاررف 
واللطائف وحلفاء الجهالاات والكثائف.. 


فالحي حي لقي اضر :يور للب فلنكتف بالاشارة وعليك 
000 ذهنك في تلك المهامه الفيح منايت القيصوم والشتيح: مراتع 
الظبا الكوانس ومرابع المخرّد الأوانس» هي الصحراء منابت العو امه 
بن طيتب الشواءين المقصود ارد ولتعلم أعبا الصفي والخل الو لوفي أي 
2-9 حضري المذهب فر > يي المشيرت حتّى اي تشيهيت الارجورة 
التوابية١!)‏ ل تفضيل من حضرد عل من بدو ل... لكني رجعت عن 
مذهبي. وخولت<) عن ذلك مشربي300). 


(1) نسبة إلى باديه (تواب) في اساحية. 

(2) الصحيح حوات. للتعدية. 

(3) عن: احيحص حياته واثار د وادبه. عمر بن قيه. ح_: 311 ل 2:12. راحع اسبب هد 
العدول اي لاتي. صفحات: 312 313 م الرجه السابق. وكدلث افامش ارقم 3 


د 
- 
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مصادر ومراجع 


(1) توهين القول امتين. الديسي. بدون تارئخ. 

(2) المناظرة بين العبه والجهل. الديسي. مطبعة بيكار. تونسء بدون تارخ. 

(3) منة الحتان المنان. الديسيء (مخطوط). ْ | 

(4) رسائله للمسعدي. الديسيء. (مخصرط). 

(5) الديسي: حياته واثاره وأدبه. عمر بن قينة. الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائر. 
بدون_تارئ. (واقعا كان صدور الكتاب في سنة 1980). 


و- 
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14+ 1344 ه 
4+ 1929 م 


عاشرر بن محمد بن عبيد الخحنقي 
4 1344 ه 


4+ 1929 م 


شخصية جزائرية عسكت جانبا ثما كان يدور في المحيط الجزائري. 
وما كان يوج به من قضايا أواخر القركد الماضي وفي 5 الأول من 
هدا المرن. هي شخصية الشيخ (عاشور بن محمد الخنقي) نسبة الى (خنمه 
سيدي ناجي) في ولاية (باتنة) من علماء الفترة وشعرائها امجيدين» درس 
في الجزائر وتونس» وعلم في كل من مدينة (قسنطينة) و (زاوية الحامل) 
فمن هو الشيخ عاشور؟ وما هي أعماله؟ 


المصدر الأسابق الأول عن حياته العلمية والتوائسة بر حجمته هو لحياته 
: 7 قسم من كتابه امنار الأشراف»:!؛ مع اضافة ما في المقدمة و ثنايا 


فقد ولد (عاشور) في قرية (الخنقة) المعروفة تنه نيدي ناجي) 
في الثالث كحر صبر ينه 0204 30 وصفها ب«مسقط رأسه ومستقرٌ 
أهله ونأسه... .. أم قرى الزاب الشرقي من أحواز قسنطينة)2) وقد نشاً فيبا 
يتيما فقيرل و حفظ ا لقران في نحو التاسعة و عمرف ثم انجه الى مدينه 


(1) منار الأشراف. على فضل عصاة الأشراف ومواليبه ,من الأطراف. غاشور رق محمد الخد 
امصبعة الثعالبية بالجزائر. مسنة: 1332ه 1914ه. 
(2) المصدر السابق. ترجمة المؤلف. ص: 2. 
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(نفظلة) تتوتتر ع قت كانك اليا يذو حافلة: ,هلما اللقة واالك يده اتشيلة 
في حركتها التعليمة السلفية» فتردد على مواقع تعليمية مختلفة ودرس على 
شيوخ كثيرين. كان من بينهم: (محمد المدني بن عزوز) و (محمد الصالح 
العبيدي الحمادي) و (ابراهيم بن صمادح النفطي). وبعد أكثر من عشر 

سنوات قضاها في التعلم وأجيز فيهبا من شيوخه عاد الى قريته (الخنقة) املا 
أن يفيد فيها بعلمه وعمله فإذا الناس راغبون عن طلب العلمء فشكا. 
(عاشور) حاله طيلة ستة شهورء عانى و فيا الفقرء بل الأذى والاهانة, مما 
جعله يشْد الرحال الى مدينة (قسنطينة) للاقامة والتعلم حيث قضى ثلاثين 
سنة وتزوج أكثر من امرأة واحدة وأنجبء زاول التدريس الحر متجتبا 
الوظيف الرسمي (في دولة الاحتلال الفرنسي) التزاما بوصية أحد يا 
الذي قال ناصحا: ينبغي ألا يتولى أحد «من تلامذني الوظيف حتى لا 
يتلوث علمي بما يقتضيه هذا الوقت السّخيف ولا سيما أنتم يا طلبة 
الغرب»1) الاسلامي, أي الجناح الغرني من الوطن العرني والعام 
الاسلامي . 


غير أن الحزازات الشخصية واخصوفات المذهبية باحرات الخاصة 
جعلت حياة (عاشور) تتعكر في (قسنطينة) أيضاء ويبدو أنه تعرّض لحصار 
ما لتشيعه المتطرف فانصرف عنه الطلبة» فعاش في ضيق نفسي ومادى 
خانقء ياه يا وو وديا ا 


00 الانساني. 


6 (قسنطينة) يذاكر (عاشور) أنه التفى ! لشيخ ( محمد بن الحداد) 
المبعد الى مدينة (قسنطينة) أياء , ثورة 1871 بقيادة المقرائيى الذي استشهد 


(1) انصدر السابق. الترجمة. صضص: 13. 
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فيباء وذكر أشياء عن صلة (ابن الحداد) با لثورة» 5 ذكر كلاما عن الشيخ 
(الحداد) خاصة راب افتما يتعلق بالأهمية ار الزاوية في 
لحاملء وهو ما أغرى حاتبا يدر ات عاصوز امور مر الى هذه الزاوية 
حيث رحب به شيخها المؤوسس (محمد بن أإبي القاسم:)) خاصة عندما 
عرف صلته بالشيخ خ (ابن الحداد). 


في هذه الزاوية تولى (عاشور) التدريس» ويذكر أن شيخ الزاوية 

عب اله وأن يعلم طلبة المقا و تنه قلوع حلم العرو صن وعلم القواقي وعلء 
ا المعلوم, قائلا له: أوّلا أن أعلم هذه الأقطار المتعددة لا يعرف من 
هذه العلوم إلآ أسماها المجردة, وثانيا: أن سندك المتصل مباشرة الى شيخك 
علامة الدنيا ومفتاح الرموز: أبي عبدآلله محمد المدني بن عزوز أعلى اسانك 


الأمة وال 5 


وهكذا أصبح الشيخ (عاشور) مبججلا في الزاوية مخصصا قصائده 
الطوال 00 ؛ في القاسم) بالخصوصء وفي هذه الف 
0-5 زوجته (بيّة) التي صحبته في الحضور الى الزاوية» وقد أثنى علييا 
20)؛ لمانبها وررنها راطيا لكن ذلك ل يجعله يشعر بوحشة قاسية 
مسب 0 لشيخ (محمد بن أني القاسم) ثم وفاة خليفته وابنته 
(السيدة زيعب) اله تدر الاير مخصصات (عاشور) التي قررها له 
ابوهاء بل أضافت 58 وبعد وفاة ذلك بسينة 5 1ه ثم وفاة هذه سنة 
3ه عل عهد أبناء عمّها الخمسة الذين أتوا بعدها قطع راتبه وأحسَ 
جفوة 1 ها (عاشور) بما خصومه الحساد م. ن دور في صدّ هؤلاء الشيو 


( ) نظر تعريفا موجزا بالشيخ خبخ رعمد بن 15 ني القاسم) في موضوح (محمد بن عبدالر حمن الديسي). 
الف 86 دلثد 2 بشكال أخص كتابنا «الديسي : حياته واثاره وأدبه» ا لشراكة الو طنية للدشر 
والتوزيع. خبراثر. بدون تارئ. (واقعا: 1980). 

9 اعفيد:. انعط "الع حية: ضح 26.1 عت 2-7 


ولعل ذلك يرجع أيضا لما بات عليه (عاشور) من غرور وما كان 
يدمنه من غلو في المديع. زيادة على طبعه العداني الذي يجعله يرفض أن 
ينافسه في المكانة أحد. حتى ولو كانت منافسة مشروعة شريفة اطارها العله 
والثقافة عموما. 

من هنا آيضا ‏ ريما كان التجاهل الكبير لعاشورء تَجاهنه 
معاصروه وبقي مجهولا لدى المتاخرين بيها نالل الاههام من هم دونه مستوى 
ن الشعراء والعلماء. تعريفا وداحة حت من اولك الديخ م يخلفوا 
موق اعجال طضلة كنامونوعاء كا أسهم انجاهه الطرقي المتطرّف في ولائه 
8 تيء من عدا التجاهمل عل المستوى الفكري لدى د له 
والمتخرين ؛ رغم اعتراف (عبدالحميد بن باديس) نفسه بامكاناته الفكرية 
ومستواه الشعري الجيّد الذي يؤهله للقب (أمير شعراء الجزائر):!2 وهو 
حكم يرتبط بمرحلة متقدّمة ها * مميزاتها على مستوى العلاقة بين الطرقية 
والحركة الاصلاحية من جهة والحركة الأدسة د جهة ثانية خاصة قبل 
فترة الثلاثينات من هذا المرن. 


هم : 


وبقدر ما نعم (عاشور) برضى (الشيخ محمد بن الي القاسم) وعونه 
بقدر ما عرف ايضا الظرؤف القاسية قبلا وبعدا من فر وضيق عيث 
ونجاهل لاحقه حتى بعد هماته. ومما يبرر شيئا من التجاهل في حياته اضافة 
الى ما سبق و غيره: حساسيات المعاصرة وما تلعبه العلاقات الخاصة من دورء 
والصمت كمؤامرة على اخرء و «تغييب» ثالث خاصة حين يكون المناخ 
الثقافي غير صحيء هذه «المؤامرة» تكون أكثر ضراوة في تضييق الحصار 

على المعني و حسره 86 الظلام جين يكون مستوأاه فوق آخرين أو سَدذد 
أشخاصا معينين لد يملكون فدرعات الأصالة والصمود. 


(1) اله لشعر الديني الجزائري الحديث. د. عبد الله ركيبي. ص الشركة الوطنية: امقر 
والتوز م الجزائر.ء سنة 1401ه ‏ [1981هء. 
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أما ابا با 1 الى الجهل. ؟ أنه نتيجة لسابق. 
لقَلهَ امصادر التي كتبت عل ا لرجل بل انعدامها. لذا تبقى من مهاه الناعت 
الجزائري الاهتام بكل الجوانب في تراثناء والعناية الشاملة بأعلاء الثقافة 
530 مذاهبهم الف كرية وميوشم اخاصة. من دون 
ع لد بو ا لي ار لو ايه لصحيح بتسجيل ماله وما 
عليه حسها يمليه منبج البحث التزيه 


وال كان او قفني عير االطرنت ناه مدائح ح (عاشور ) الطرقيه غلو ه 
فيبا بالخصوص الى درجه عه املاع ب نفسه ه عقيد نه الدينية فان ذلك ١‏ 
معدي من تعدير جهده الفكري ومستواه الأدبي واحترامه واضعا 8 الاعتبار 
كل الظروف التي هيآت لحبّه الطرقي وأشعلت جذوته فجعلته يبالغ فيه الى 
حدود العمًا والمعقول. 


ورغم المستوى العلمي والثقانفي الجيد للشيخ (عاشور) ذي الاطلاع 
| لواسع في معرفته وحتى حفظه عن ظهر قلب كثيرا جدا من المتون وات 
الكتب مثل كتاب (الأغاني) المعروف فان انتاجه كان قليلا بالنسبة الى ذلك 
الك ررحم احرف ايه هن ونيكنا حت وها يتب غلم الامتقرار اماق 
والنفسي. وتكرار الات في حياته الخاصة» صدمته في (الخنقة) واستحكام 
عدائه مع البعضء وانصراف الطلبة عنه في (قسنطينة) وفقده بعضا من افراد 
عائلته؛ من بينهم زوجه الاثيرة (بية) العالمة الفاضلة 5 يصفهاء. و كذا تعرضه 
للسجن أكثر من مررة خاصة في سجن (تاعظميت) الذي مكث فيه تسعة 
شهور قأسية في ظروف لا تزال ‏ بالنسبة لي على الأقل ‏ غامضة. 

ولعل أهمٌ ما بقي معروفا حتى الآن من اثار الشيخ (عاشور) عملان 


اثناد: أولهما ديواله الشعر ي الضخم الدي لا يزال مخطوطاء وتانييما كتابه 
المعروف (منار الأثراف). 
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' أما ديوانه الشعري فيضم أشعاره امختلفة التي يحتل فيها المدح مكانة 
اولى متميزة جداء ليس بالموضوع فحسب بل حتى بنوعية القصائد المديحية. 
با امن وو ا ديا وديا ريد اي 
(سيووف الأصحاب على رقاب لأحزاب) ويقل حجئ القصيدة التي تكون 
في مدح أشخاص اخرين علماء أو غيرهم. 


طبعاء يضاف الى هذا شعره في الأغراض الأخخر ف امن ينبا الجهاة 
خاصة في الردٌ على خصوم مذهبه. غير أن كيد الدع حعى الشيط طنها الدير 
على شعر (عاشور). سمة المدح هد ناخد طابع الحصر في كتابه الذي أعطاه 
مر انق ور عدا نطق المسوى اللاي اللاي عد جعل لعصاة الله فضلا 
كبيرا دنومهم مغمورة وعدا هوا حل ضاحة يجرد التسيي6 هذا العنوان 
هو بنصه الطويلٍ الكامل: «كتاب منار الأشراف على فضل عصاة الأشراف 
ومواليهم يبم من الأطراف» فقن “كيت مواذه ف فترات متباعدة. 3 شمر 6 
المطبعة (الثعالبية) بالجزائر» سنة 1332ه ‏ 1914م. 


وإذا كان الجانب الشعري فيه لا يخرج عن اطار شعره الآخر ‏ 
مديحا أو هجاء ‏ فان القسم الخاصّ بالنثر ذو أهمية» خاصة' في المقدمة 
نم بشكل أخصّ في الفصل الآخير للتعريف (بعاشور) نفسه. 

تصدر الكتاب مقدمة عن الشتراف ٠‏ والأشراف تضمنت أيضا قصيدة 
في مدح الشيخ لشيخ (محمد السعيد بن أحمد بن زكري)22 تلتها المنظومة الاولى 


(1) محمد السعيد بن زكري. 1267 1332 ه1851 --1914هالمدرس باجامع الكبير 
في الخزائر العاصمة. و مفتي المالكية فيبا (من سنة 1908) وصاحب كتاب: شه الدلائل 
على وجوب اصلاح الزوايا ببلاد القبائله. انظر صفحة 67. من مجلة كلية داف اليد 
1. السينة: : الأونى 1964 الطرائ فتك من لوا را العر بية باحز ائر ) ه كذا مقدمة 
(منار لعافم 
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في مدح الشرف والأشراف في سبع مئة وثلاث وثلائين بيتا أسماها القصيدة 
الكبرى مع عنوان أطول هو هو: وحسن الأمل في فضل الشرف امجرد عن 
العمل؛ يرد فيها في الوقت نفسه على المصلح الجزا ثري (الصالح بن مهنا 
القسنطيني )12) الذي لا يرى أدنى قيمة لشرف بلا عمل بنصّ الأحاديث 
النبوية نفسهاء وقد اختصر الشيخ (عاشور) هذه القصيدة في أخرى أسماها 
(الصغرى) أو وكشف الخفا عن فضل عصة الشرفاء» ثم تلتها ثالثة خمس 
فيها الصغرىء وألحقها برابعة اختصرت الصغرى. كل ذلك اعجابا بموضوعه 
وتعلقا بحبّه الذي ملك عليه أمره وأخرجه عن طوره. وممًا جعل زميله 
الشيخ لشيخ (محمد بن عبدالرحمن الديسي) يتصدّى له بعنف بكتاب نقدي لاذع 
ل عر الاك دنه امتح أنهاء هدم المنار وكشف ا لعوار)«2) وقد كانت 
ترة الفاصلة بين كتابه هذه المنظومات تقدّر بنحو خمس عشرة سنةء فبين| 
كتب الشاعر المنظومة الأولى الأساسية في شهر (شعبان) من سنة 1313ه 
انتبى من الأخيرة في (رجب) من سنة 1328ه . 


وقد اتخذ الشيخ (عاشور) له لقبا عجيبا هو «كليب الغامل ) على سبيل 
المبالغة في التواضع الممقوت مما جعل الديسي يصفه بأنه فعلا «كلب عقوره 
«الكلب العقور يقل في الخ والحرام؛ ولذا خصه الديسي برسالة تعريض 
أرق أعطاها: عنوانا هو «الساجور للعادي العقور عاشور»!3). 


تلا هذا القسم الشعري حديثه في القسم النثري عن الشرف في 


5 5 ماه أه 1 : د ل سس سل 
موضوع اسماه (مقدمة الشجرات) في سبع وعشرين صفحة تزكى بشكل 
اخر ما ذهب اليه في المقدمة والقصائد الاربع. ثم عاد الى الشعر بقصيدتين 


(1) الصالح موتاءدم ضفاء ارات الذوك ترمد لاد رشو وعدن رما الافتاء في الجامع 
17 ل لم ا . ا 5 1 

(2) انظر حديئا عن الموضوء في (الديسي: حياته واثاره وادبه) عمر بن قينة. صل: 50 60 

(3) امر جع ايان ص : 9. 


ائنتئن 4 20 عنوان (الخاعة). وإذدا كانت الثانية 6 ع شخصيه من ( برج 
00 فان الأولى هجاء وتعريض بالشيخ (صالح بن مهنا) في حملته على 

بعض الاشراف الذين يغرهم الست فيملود العمل ويرتكبون ان مما 
دفع (عاشورا) الى كتابة منظوماته في الشرف العلوي والأشرا 


وإذا كانت هذه المنظومات مثل معظم شعره تتسم 0 بالموة 
والجزالة وتعكس موهبة جيدة وتمكنا في اللغة واجادة التعبير والتصوير فانها 
من ناحية المضمون متهافتة جداء لأن الولاء الوا 
يتنافى مع الأخلاق والدين وكرامة الانسان. 


ومهما يكن من أمر اتجاهه الفكري فانه على المستوى الفتّي: له 
خاصهة في المدح والوصف عَمونا قدرة عجيبه على اقامه سلسلة 
مستحكمة من الأوصاف وَادلقات تتراص فيبا ال ت والصور وشنوح 
الصيغ مع كثير من الموة والطلاوة وا لرونق في قالب من الع والفخامة. 

فبقامة الغبارة (وصكي ان محفت الأرصات الللاتحقة الدرامة خف 
مميزة في شعر (عاشور) ونثره. خاصة حين يتعلق الآمر بمدح وثناء في 
موضوعه الاثير. 


5 بشكل أخص حى يتعلق الأمر بولاله المدذهبي, و عمو اهبه 
ومواهب مدو حيه اكير اف «ماثرهم)» 4 و «ماثره». 


وإذا كان نثره الجيّد المحكم في (منار الأشراف) يكرّر بشكل ما 
عموما منظوماته: تقديما ها أو تعقيبا أو تعليتا فان الاضافة المتميزة فيه حما 
هي ترجمة حياته في القسم الأخير» ومن هذه الترجمة ‏ اضافة الى ما في 
المقدمة ‏ عرفنا أشياء كثيرة تتعلق بحياة المؤلف و محيطه يومئذ. فمّد أطلعنا 
على مراحل تعلمه وكذلك تعليمه. ا اطلعنا على جوانب مختلفة من حياته 
الخاصة بما فيبا تعرضه اكوا سجون مختلفة» خاصة سجن «تاعظميت» 
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لله تسعة شوو أفرج عنه بعدها منه بوساطات فيما يبدو؛ منها وساطة 
صاحبة زاوية (الهامل) السيدة (زينب بنت محمد بن أبي القاسم) ووساطة 
الشيخ (محمد السعيد بن زكري). 


وقد كانت فترات سجنه ذات أثر في نفسه» تحدث عنها في مقدمة 
كتابه (المنار) وني نهايته في قسم التعريف» فوصف سجهه في الموضعين وصفا 
حيدا ترجم عما كانت تعتمل به نفسه من 055 إيان ذلك فقال «وتكاد 
ظلمته تذهب بالأبصار سواء علي ليله والنبار منفرداء لا أحسيّ فيه الا 
بدبيب الفار على أنه بيس الجار وكرّة في شرٌ السجون الذي يسمُونه 
تعظميت» ويقال: انه سجن العفاريت» بين مساجين من أشوار الأجلااف 
من أخلاط البوادي والاحللاف»)٠1).‏ 


وتبهى هده النقطة في حياة الشيخ (عاشور) عامضه. فمتى سجود 
تفصيلا؟ ‏ رغم أنه لمّح تلميحا خفيفا غير كاف وليس مقنعا عرضا لسبب 


32 


يتعلق بدفاعه عن انتّائه المذهبي, » أفي بعض حيثيات الادانة ما يشبئ؟ ١‏ ام م 
تسمح ظروف الاحتلال بالأقدام على نشر ذلك؟ أم غير هذا فق امور تقر 
تبقى مجهولة. "ا تبقى كثير من الملابسات الأخرى امختلفة في حاجة الى 
البحث والدراسة في الجانب التاريخي والفكري والأدبي فيما يتعلق 
بالخصوص بالحركة الثقافية في هذه الفترة التي عاشها (عاشور) المتوى سنة 
4 ه-_ ‏ 1929م فعكس موقفه وموقف خصومه أيضا ما كانت تمور 
به الحياة بت ب اساي ل اميد النظر بين الطرقية والحر كه 
الاصلاحية في هذه الفترة المتقدمة من النبضة انمضة الجزائرية الحديثة. 


(1) منار الأشراف. عاسشور. ص : 26 من انقدمة (اخصة). 


نماذج من انتاج (عاشور) 
1 من (القصيدة الكبرى) ردًا على (ابن مهتا) واشادة بمذهبه (الفاطمي 


العلوي): 


روح الوجود محمد النور الذي 


هو أكرم سجرة هي حملها 
وأحبة الشرفاء هم أوراقها 
والمبغضون خم وهم مفهومه 
ب[ جاء فيبا عنه فاصمة ابنتي 


ما 


م . 
- 


06 
ارضى إذا رضيت وان عضبت عل 


0 ال فاطمة ابنة البر الأبرّدا 
لولاه ما انفتح الوجود ولا ظهر 
وعلي هو لقاحها وههما الثمر 
والكل حمًا في الجنان كم ذكر 


في النار عنه روى ابن عباس الخير 
روحي الذي ما بين جنبي استقر 
أحد غضبت وكيفما غارت أغر 


وبه أقَرَّ الكون مذ كانوا الى 
ياتوث يوم الحشر مغفورا هم 
رغما لانف ابن المهنا صالله 


واشنَدّ حتى قال في تبويله 
وقضى على الشرف المجحرد من تقى 
وعلى (الرضى) عم الرسول الي علي 


2 


!1) منار الاشراف. عاشور. ص: 5 56. 


- 
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تقر ابر 
يوم اللقاء وان تعاطوا كل سر 


شهد الكتاب وجاء 


من غير كسبء بل على الشرف الأحرٌ 
في سبّه لأبلي الهدى فيما شكم 


8 - 


فجهلله وشيعه وضر 


منبجم 
ان لم اق[ بعد التشيع ذا كفر 
١‏ تت - 


انعتبر 
بالكفر حتى زاد أدهىء بل 


مر 


* 


2 في المقدمة (الخطبة) من (المنار) يتحدث (عاشور) عما عالى من 
مضايقات وتهم استعجلته عن تنتقيح كتابه. حين انتبت به الى 
(النفي) والسجن:!) 


الأستعجلني عا لى ذلك مصيبة النفي والتغر ريع و التي عليه ينيم 
والتعديب مده و 3 و بزيد أشهرا وأياما 5 عو جب هذا 


السينيض 
و رف ا ره أهلة اميل بإغراء ذلك الذحا . الفا 
وأشياعه على ذلك الضلالء ولآة الأمر اليوم من أهل دولة الفرنسيس بما افتروه 
على وأضافوه الي من أراجيف التدليس على وجه التغليط والتلبييس» ومن ذلك 
العهد لم ترا لويد الدهر تطوح بي من وطن الى وطن على سبل القهر. تارة 
في شر قرية على ا ار ظلمات بعضها فوق بعضء على 
غاية كراهية ولاته لي فهو اكات بغض» تكاد ظلمته تذهب بالأبصار سواء علي 
ليله والنهار منفردا لا أحسّ فيه الا بدبيب الفار على أنه بيس الجار. وكرّة في 
شر السجون الذي يسمونه تعظميت» ويقال انه- سجن العفاريت» بن مساجن 
من أشرار الأجلاف من أخلاط البوادى والأحلاف, لا يحوم حوهم حياء ولا 
خجل. ولا يعتر بم خورف ولا وجل ؛ عبادتهم: هراس وعبات وزجل 3 يبيعو ل 
ربع خبزة بنفصهاء ونصفها بخبزة الى أجلء وبالجملة فما أجدر أكثرهم أن يرذع 
أو يوكف والقصة معهم أعظم من أن توصف. .. الى أن تفضّل الله الملك العلاء 
مدعاين ونصف عام بالسسراح الجميل التام المطلق العام على يد الأسد الضترغام 
أحد 0 اف العظام وأو حد العلماء الأعلام؛ أكمل أهل الءّ لهي اليوم والأحلام. 
0 وشراف الاحلااف» شيخ الاسلام و 6 عاصمة الجزائر ومفتي السادة 
المالكية في هاتيك العشائر والمزائر؛ وقبلة المقم بها والزائر ألي عبدالله العلامة 

الشبخ محمد السعيد بن أحمد سليل المقام ايد والجناب الأضمة: أ العباى 
مولانا الشيخ أحمد ابن زكريه. 


(1) المتار.ء عاشور. صفحات: 22 ل 24. ثم ص: 226 م ص: 28 7 29. 


119 


3 ل ويتحدث عن صاحبة زاوية (الهامل) السيدة (زنب) بنت بنت الشيخ 
محمد بن أببي القاسم):1): 


«على قده واللاها ساريحة ع اللو عي ل عر اسائة فصباد عر معلو مد 
بما زالت به عنه -جميع همومه. وناهيك امن احلت. فيه عل ولاة لآم وهو 
في السجن المعروف بتعظميت» ويقال انه سجن العفاريت أنْ يرحموا ضبعفه 
ولا يكلفوه بالحدمة فأراحوه ورحموه غاية الرحمة, وفي الشهر التاسع له 
فيه لحت علييم أن يسرحوه على شرط لمان .وان يكون في جوارها 
على الأمان. فا عسوا لها بذلك في أقرب كانه وبقى في جوارها خو 
عامين على غاية الانعام, وكتبت له في معلومه توكيدا لما رسمه والدها القطب 
الحمام خط يدها رسما شرعيا ثانيا على غاية الاحكام. و لحقت بوالدها الى 
ر السلام بسلام» ليلة الحادي عشر من رمضان عام 1322ه ... تغمدها 
آله برحمته على الأماء والخلف. وترلك المقام بعدها بعض تلامذة المؤلف 
حسها قدّم وأتحر عن أولاد عمّها عمّها الخمسة الأكبر فالأكبره ولا يعلم المؤلف 
منهم آلا ما يعلمه الصائغ من تبر الذهب الأحمر وان صدّهم عنه بعض 
مردة الحسدة من الناس» حتى قطعوا عنه معلومه من مال الأحباسء وتاً ولوا 
لحم فساد رب مي القطب وبضعته فيه أصحّ الرسومء وعند الله تجتمع 


المخصوم) 


(1) المْنار. عاشور. ص: 37 38 (الترجمة) في اخر الكتاب. 


10 


مصادر ومراجع 


(1) منار الأشراف على فضل عصاة الأشراف ومواليهم من الأطراف. عاشور بن محمد 
الخنقي. المطبعة الثعالبية, الجزائر» 1332ه ‏ 1914م. 

)2( الديسي: حياته واثاره وأديىى عمر بن فينه. الشركة الوطنية الك والتوزيع. الجزائر. 
0 ]م. 

(3) الشعر الديني الجزائري الحديث؛ د. عبد الله ركيبيء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
الجزائر» 1401 ه ‏ [1981م. 

(4) مجلة (كلية الآداب) ‏ جامعة الجزائر ‏ العدد: 1. سنة: 1. 1964م. 
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1909 1361 ه 
1942-32 م 


أبو القاسم محمد الحفناوي 
109 1361 ه 
1942-32 م 


أبو القاسم محمد الحفناوي من الذين عاشوا في النصف الثاني من 
الْمَرّن التاسع عشر» والنتصف الأول من المقرند العشرين: درس في عدة 
أماكن وتولى التدريس الذي كان معظمه بالجامع الكبير في الجزائر العاصمة 
ابتداء من سنة 114 ه ‏ 1897م, كا تولى مهمة الافتاء المالكي بنفس 
المدينة ابتداء من سنة: 1355 ها 1936م أي قبل وفاته بنحو ست 
سنوات. وقد عرف باثر هام اشتبر شهرة واسعة هو كتابه: «تعريف المخلف 
برجال السلف») الذي كان من الجهود الجيّدة أفاد الدّارسين والباحثين 
لا يزال من المراجع الطامة في ثقافتنا الوطنية العربية الاسلامية. فمن هو 
(الحفناوي) وما هي جهوده الثقافية؟ 


ولد (أبو القاسم محمد الحفناوي) في أسرة ذات اهتام بالعلم إبقربة 
(الديس) قران (بوسعادة) سنة: 19 ه 1852م من أت تعلي فق 
عدّة جهات وعلم في زوايا ومدن بالجنوبء كان الحفناوي واحدا 000 
اخوة له وسبع أخواتء تعلم على يد أبيه ؟! درس في زاوية (ابن أي 7 
عابي قرب (اقبوا) .وكذلك زاوية (علي بن عمر) في (طولقة) التي 
أبوه معلما فيها لأبناء الزاوية. كا درس 3 في زاوية (اغامل). 


(1) تعريف الخلف ب جال السلف. الخحخفناء ي. صدرت الطبعة لون في حياة امم لف عد مصبعة 
(فونتانه) الحا زائرء سنة 1324ه ‏ انوافق سنهة 1[906ه. ثم صدر الكتاب من حديد 
سنه 21982 عن (مء سسة الم رسالة) في (بيره وت) بالتعاون مع المكشة العتيقة) في (نوتس ). 


و«وصدرت الصعة الشاجة عدبما سنة: 1405 ه ‏ 1985ه. وقد “اثر نا الاعتاد د الاحيرة 
5 5 لاء 5 7 - 0 00 م 4 عه ات 0 7-1 
لغرب تناه ها لدى الشراء اضافة الى 'ن الامر لا يعدم في حقيقته ان يككون تصويرا للكتاب .)١(‏ 


هه 
- 
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عاش في بيئة ذات اهتام علمي. فاحتكٌ احتكاكا مباشرا بالحياة 
الثقافية في منطقته وني غيرهاء. حيث كان الاهتام بالتراث: احياء ودراسة 
ظاهره متميزة في تلك الفترة بالجزائر غير مفصولة عن الظاهرة في المشرق 
العرني خاصة في أوائل النبضة. 

وقد بدأت مرحلة جديدة من حياته في الجزائر العاصمة حيث تولى 
التدريس بالمسجد الكبير ابتداء من سنة 1314ه ‏ 1897م. وفي هذه 
الفترة قربته الادارة الفر نسية لللاستفادة من ثقافته ومكانته للمشار كة بالكتابة 
في الجريدة الرسمية «المبشره وهي «أول جريدة عربية في المغرب العربي»<!) 
التي استمرت من سنة 1847 الى 1926» مدة اثنتي عشرة سنةء وكان 
مقربا من مديرها (السيد: أرنو) الترجمان بالولاية العامة. وقد أثنى عليه 
الحفناوي» لأنه ما يذكر استفاد منه علماء فال عنه: اهو شيخي لي العلوم 
العصرية» ومعلمي في فهم اللغة الفرنسوية ومساعدي على طلبهاء وبتربيته 
العقلية والعلمية ارتقيت الى درجة افتخر بها... ونلت منه معارف كثيرة. 
لاسي كان لكل رالا فكية ولا يمكف الآ كاب ول ار متو سوا 
في قول أو فعل أو حال»20). 6 تولى الشيخ (أبو القاسم الحفناوي) وظيفة 
الافتاء المالكي في اخر حياته (1355ه ‏ 1936هم) حيث كانت وفاته 
سنة: 1361ه ‏ 1942م بعد حياة علمية نشيطة حسب أيامه. جعلت 
الأستاذ (سعد الدين بن أي شنب) يقول: «كان رحمه آله كلفا بالعلوم عل 
مختلف أنواعها من دينية ودنيوية», وكان كاتبا بليغا وشاعرا بجيدا كثير التدقيق 
والعتسيية يقء ذاكرا للتاريخ باحثا محققاء لاز م العدريم فلم ينقطع عنه مع تخطي 
الثانين:»(3) فكان نتاج هذه الرحلة في الحياة بعض الآثار التي 5 


(1؛الصحف العر بيه اجزائريه. م 7 الى 9 | د. محمد ناصر. ى : 19. كد خةاواصية 
لننشر اوري عدر خزائر. 1980م. 0 
(2) تعريف الحخف 2 هامش ٠‏ :رقوة 12 القسبه الثاني ض: 409 


0" 1 0 2 : 
(3) الدبضة العربية باح اتن اف «التسيفب الأول من اج لكا رابع شع بوره سعد الدين ب ٠:‏ 


ه 
5 


متسب نيه كني الآاداب. ص .: 8. العدد الأء' _. السنة الاو ٠.‏ از ادر 4 ][. 
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فمنبا دفعات من الطلبة والدار سين الذين تلقوا عنه) ومنها بشكل أخصّ 
ال ل 0 


شديد؟ 


أولا ‏ ينبغي أن نذكر كتاباته العامة» ومنها نشاطه الصحفي الخاص 
معي ان انوج مسو اي اا 
كا أنه ليست الأهمية للجريدة الهزيلة التي توجهها ادارة الاحتلال لكسب 
ود الجزائريين» بل لكون الأقلام الجز ائرد ية القليلة التي كتبت فيها اهتدت 
الى اي جديد يقال له الصحافة. ولعلها قن أماديم ليا عقالاا التعليمية 
التي حاول كتابها تبسيط بعض القضايا العلمية» مثل الحديث عن الشمم 
والقمرء والرياح» وكيفية تربية الغنم» وزرع بعض الخضروات»200. ولعل 
في هذا 1 كنب (الحفناوي) رسائله الثلاث ذات المظهر العلمي التي 
نشرتها مطبعة (فونتانه):2) بالجزائرء وهذه الرسائل هي (رفع امحل في تربية 
لنحل) و (القول الصّحيح في منافع التلقيح) و (الخير المنتشر في حفظ صحة 
البشر) وربما هدف الحفناوي من وراء هذه الرسائل الى «لفت انظار 
مواطنيه الى منافع بعض اكتشافات العلم |١‏ لغربي الحديث, ولا شلكٌ أنه اقتبس 
مضمون تلك الرسائل في غالب الأحان مد لض 
له موظفو الولاية العامة ترجمة حرية كلها ماري تون عر بياء وأرجح 
الظن أن تلك الأعلمال ال تي كانت ترمي الى أن الجزائريين يسايرون عصرهم 
م تنفذ في الأمة نفوذا يذكرء لان الامة لا تعبا بالمنشورات الصادرة عن 
الولاية العامة ولو بطريقة غير مباشرة» لا في ذلك ولا في غيره من 
العصور...»(3). 


(1) الصحف العربية الجزائرية. د. محمد ناصر. ض: 19. 
(2) بتموين من الولاية العامة. 
(3) النبضة العربية بالجزائره. سعد الدين بن أي شنب. مجلة كلية الاداب. ص: 48. 
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ثانا اك ء الاغاذ م.|* ا كله !١‏ بعد | 
بعص الامور العلمية والتاريخية والادبية. وهو يجمه مادة كتابه (تعرا يف 
ا 3 
لاني برجن اندلق وك عله دربا فعا نيف ا نان الك متف مان 
الاعرية: ا تقار الكدين. علد برس سؤواة ألاريه والرتجتيد معأ حين 
نتو فر الضروف (المناخية ) الصحية الملائمة للبحث الطادىء الشامل العام 8 
فيا اموي 86 اطا ر التعاون الخالص والتفاهم , الصادق. 


الغا أمَا العمل الأكثر جدية وجدوى والذي انعكس فيه جهد 
(الحفناوي) حما وقدم به خدمة لوطنه ا خلد ذكره هو كتابه (تعريف 
حلت برجال للف ) اللي اول :قي :اران المجافية الإيدة اناف اراز 
و مثقفيها وبعض زملائهم في المغرب العربي ممن كانت لهم مساهمتهم الثقافية 
ف متهم متبمء فجسدوا بذلك حضورها الحضاري في المسيرة التاريخية للثقافة 
العربية الاسلامية» تجسّد ذلك في (أربع مئة وسبع عشرة شخصية) عرف 
بها (الحفناوي) في كتابه من أجل ابراز مكانة الجزائر الثقافية ودور رجاها 
من العلماء عبر القرون» فشمل ذلك كل ما استطاع الوصول اليه منذ 
القرون الأولى للحضارة العربية الاسلامية حتى أيامه. 


قال (الحفناوي) في مقدمة كتابه هذا: «ان القطر الحجزائري قد اجتبد 
قديما في طلب العلم | بجميع أسابه. وأتاه من سائر أبوابه. ووقف على معقوله 
ومنقوله؛ فتمكن من أصوله وفصوله. وكان لعلوم وقته جامعا ولرايتها رافعا 
0 أخويه المغر بين : الأقصى والأدنىء فظهر في الأقالم بدره واشتهر في 
التاريخ قدره». 


قما هو المنبج الذي اتبعه (الحفناوي) في اعداد كتابه؟ 
أول ما يلت النظر أن الأسماء موضوع التعريف ترمو اعلا 


دقيماء فلم يرنب الأعلام سب العصور ولا التزام بتر نيسبٍ معجمي 
مضبوط. فوقع كيرا 86 الخلط. هذا الخلط يتصح مثله قِ الأسماء الي 
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تيدأ بالعين أى بالفاقن 1 بالمم وهي ترد بعد الأسماء التي تبدأ بالألف ل 


تتقدم الأسماء التي تبدأ ب (ابن). 


ولعل م. رماب لوي بادا ادخرد لم بر د 
بناء عل اللئب العائل أو النسبة الى المنطقة أو الاسم ححصي نا كان 
يتعين عللى المؤلف نجاهه أن يفصل في الأمر باعةاد طريقة معينة: الاسم 


بي أو اللقب (وهو الأفضل) أو النسبة» أو اسم الشهرة. 


هذا عن ترتيب الأسماء الذي دلم يكن دقيقاء فماذا عن طريقة العمل 
نفسسها؟ 
مما لا شك فيه أن تاليف هذا الكتاب كلف المؤلف جهدا كبيرا 
جداء في الرجوع الى المصادر والمراجع انخطوط منبا والمطبو ع بحثا عن مادة 
كتابه وجمعهاء هذا بالاضافة الى اتصالاته مع بعض علماء عصره و مثقفيه 
في القطر ومراسلاته مع بعض اخرين ليفيدوه بمعلومات عنهم هم أنفسهم 
أو معلومات عن سابقين أو معاصرين. وعندما وصل الى التحرير نحا النحو 
التالي: يسجل الاسم موضوع التعريف وسط السطرء يتبعه بذكر المصدر 
أو المرجع الذي أخذ منه التعريف محصورا نك وسور دوجت وده 
تكون الترجمة واردة في مصدر أو رع آاخر يضيف ذكره مقرونا بصيغة 
الاضافة في المرجع الثاني. وربما علق. وينحو مع أسماء أخرى نحوا آخر هو 
الدخول في التعريف مباشرة من دون ذكر المصدر أو المرجع غير الاشارة 
بالقول (حدّثني) أو (سمعت) 1 ما شابه هذه التعابير التي تكون خاصة 
مع المعاصرين» وقد ترد الترجمة مجحردة تماما من الاشارة الى المصدر المادي 
المكتوب ومن غيره من نوع «قال؛ أو «حدّث» وما شابههما. 


أما الكتاب فيقع في مجلد واحد يضم قسمين اثنين: أولهما: خاص 
بتراجم العلماء الموجودة اسماؤهم في مدرسة الثعالبية التي تاسست سنة 
2 ها 1904م وهم خمسون شخصية غطى التعريف بها مئتين 
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وثلاث صفحات. أما القسم الثاني فيضم ما عداهم «من علماء البرّ الجزائري 
مولت عق الأقطار >السووان و عووة وفك ته هذا المي التعريك 
بثلاث مئة وسبع وستين (367) ورد التعريف بهم في حو ست مئة صفحة 
(600) ذات ترقم منفصل عن الترقم في القسم الآء ولء؛ فكانت مادة الكتاب 
بقسميه في أكثر من ثمامئة صفحة (800). 


وقد «ذهب الحفناوي» فدهب ألا رين لاد ن الذي و كانوا عسوت 
أكبر همّهم نقل الأخبار فقط. وعليه لم يراع قواعد البحث الحديثة. ولا 
أغراض التار في عصرن فقصر عل مع م كل منت شور ف كل 
تاريخية عديدة يصعب في غالب الأحيان د على القَراء الوصول اليباء فلو م 
تكن للحفناوي سوى هذه ريه ليع الثناء 211 الى 
ذلث عدة معلومات عن ل ل مو سسي الزوايا ومشايخها... معلومات 
لا وجود ها الآ في تصنيفه كا أفادنا عن بعض معاصريه ومشائخهم بفوائد 
لا مثيل لماء إذ كان تقييد تيد الاأان "فى زمانه بضاعة نادرة» فبفضله بلغتنا 
أخبار استخرجها من الوثائق العائلية التي أطلعه عليها بعض الأدباء من 
أصدقائه فعل الر غم من جهله أساليب البتخف العلمي «فقد أنجى لنا 
الحفتاوي من الاعدام شيئا غير قليل مما يتعلّق بتار يخ الثقافة ٠١‏ لعرية باطوائر 
١‏ في القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشرء فممًا لا شلك فيه أن أفضل 
عمل قام به الحفناوي وأعظم مزاياه على العلم هو تقييده تراجم رجال 
عرفهم طيلة حياته)2). 


وفكذايقى كاب وتتريك كلتك برنوال القع أعقل عمل اذى 


القاسم الحفناوي. تحدم به وطنه فحفظ به جانبا هاما من حيأة ا.لجزائر 
الثقافية سج خلد به ذكره 6 اوكرت الثقافية. 


(1) تعريف الخلفء الحفناوي. ص: 10. 
(2) النبضة العربية بالجزائر» سعد الدين بن أني شنبء. مجلة كلية الأداب. ص: 49 50. 
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نماذج من كتابة (أبي القاسم محمد الحضناوي) 
1 من مقطوعة له عن تأسيس مدرسة (النعالبية) في الجزائر العاصمة 
(1322 ه ‏ 1904م: 
في كل جيل من الأجيال أخيار وخيرهم من له العلم و 
بالعلم شاد بنو اليونان دورهم وكان للعرب 8 بعد 0 
كل مضى تاركا في العلم منقبة كانّها علم في رأسه نا 


2 من مقدمة كتابه (تعريف الخلف برجال السلف): 


«ان القطر الجزائري قد اجتهد قديما في طلب العلم بجميع أبجانةة و آناه 
من سائر أبوابه» ووقف على معقولة ومنقوله. فتمكن من أصوله وفصوله. و كان 
لعلوم وقته جامعاء ولرايتها رافعاء مثل أخويه المغريين: الأقصى والأدى. فظهر 
في الأقالم بدره» واشتهر في التارية قدره بعلماء بنوا تاليفهم على أركان التحقيق, 
وحصتوها بامتوار التدقيق. فكانوا في عصرهم جوم اهتداع وأكذة اقتداء. ولكن 
طواهم وأضراببم فلك الانقلاب في مغارب الأفول. . قد أجمعوا عا لى أنبه رجال 5 
كان العلم قوتيم. والعمل الصالح لم ياقوتهمء فأقوا أعمارهم في ارشاد اير 
بصائرها. ولد الحق ذكرهم. فلهجت بذكرهم لاص لدعتي هذه 
أسماؤهم وتراجمهم مزاحمة لأسماء وتراجم أعيان الزمان في كتب المتيقظين لحفظ 
الطبقات العليا من عالم الاسلام في بطون الدفاتر. لثلا تقع في أغوار التنامبي 
وابار الاهمال» وهم رجال التاريخ وعدوله الذين قيدهم النظر الى شيران: الحسشنات 
والسيئات بين 0000 عن ذكر الانسان بما ليس فيه. وعن تقضيرهم 
في تحصيله بما يعلمونه منه مباشرة أو , بواسطة من لا يتهم في درايته وروايته. 
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3 جزء من ترجمته حياة الأمير عبدالقادر. في (تعريف الخلف) عبر 


«هو الامام الأوحد؛ والعلم المفرد. العارف بالله. والتقى الأوَاه. عاءً 
الأمراء وأمير العلماء. الأمير الخطير السيد عبدالقادر بن محي الدين بن 
مصطفى بن محمد بن الختار بن عبدالقادر... ولد في شهر رجب سسمنهة 
2 في القيطنة» وهي قرية اختطها جدّه في ايالة وهران من 5 
الجزائر... وفي سنة 1241 سافر مع والده الى الحجاز على طريق مصر 

وبعد أداء فريضة الحج قصدا المدينة المنورة لزيارة الحضرة ل رف 
الورة ل سنة 1248 بايعه أهل الجزائر وولوه القياء م بأمرهم. وذلك 
بعد أن طلبوا مبايعة والده فاعتذر عن قبوهاء فلمًا الوا عليه أشار عليهم 
بمبايعة ولده المشار اليه لما رأئ منه من الكفاءة بما يتعلق ببذا الأمر الجلل. 
فتمكن حبه في قلوبهم وبذلوا نفوسهم في طاعته وامتثال أمره. وفي مدة 


امارته ضرب سكة نقود سماها المحمدية؛ وهر ف عله اتساية جاه قَهَ للعادة 
نحدث بها القاصي والذاني. ودمثها ااضخات ا توارعخ. و كان يتقدم الجحيش 


وفي منتصف ليلة السبت التاسع عشر من شهر رجب الفرد سنة 
0 انتقل هذا الأمير سير 1 رحمة الله تعالى في قصره الكائن قرب 
قرية دمر التي تبعد عن دمشق مسافة ساعة بعد أن مرض حو خمسة 
وعشرين يوماء وكان مشتغلا بالمراقبة والذكرء ولم تبد منه شكوى. وائما 
كانت تلوح عليه سيماء الاستبشار بلقاء الله تعالى والرضى با حكامه... 


وقد خلف رحمه آللّه عشرة من البنه ين أكبرهم الأمير محمد... وخلف 
انض سما من البناات وزوجه. وأربع امات أو لاد. 
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مصادر ومراجع عن الحفناوي 


(1) تعريف الخلف برجال السلف. محمد أبو القاسم الحفناوي. طبعة أونى (في حياة المْنف) 

عن مطبعة (فونتانه) الجزائر. سنة 1324 ها 1906م. 
ثم صدر الكتاب من جديد سنة 1982 من (مؤسسة الرسالة) في (بيروت) بالتعاون 

مع (المكتبة العتيقة) في تونس. ثم صدرت الطبعة الثانية عنبما سنة 1405ه ل 
5 م. 

(2) الصحف العربية الجزائرية من 1847م الى 1939م. دكتور محمد ناصر. الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 1980م. 

(3) مجلة كلية الاداب» جامعة الجزائر. العدد الأولء السنة الأولى. الجزائر: 1964ه. 

(4) شخصيات جزائرية» دكتور عمر بن قينة» مطبعة البعث. قسنطينة (الجزائر) 1983ه. 
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رمضات حمود.. الشاعر الثائر 
1906 ل 1929م 


رمضات حمموث... الشاعر الغائر. 


سيبقى البحث في دعاتم نبضتنا الأدبية المعاصرة من المهام الأساسية 
الأولى للكاتب والباحث الجزائري؛ الشاعر بمسؤوليته في ذلك؛ وإذا قطعنا 
خطوات معتبرة في هذا المجال تشوقا لرؤى مستقبلية في فكرنا المعاصر ضمن 
تيارات الفكر العربي الحديث؛ء فانه سيبقى أمامنا جهد كبير لتصفية تراثنا 
ما علق به من رواسب الركود. وإبراز عناصر الحركية والاشراق فيه؛ سواء 
من خلال قضاياهء أو من خلال أعلامه الذين أسهموا اسهامات تختلف 
في كمها ومستواها. 


ومن أعلام فكرنا الحديث» الشاعر الجزائري رمضان حمودى الدي 
ترصده الموت فاطبق عليه ولما ينه ربيعه الثالث والعشرينء فانتبى من الحياة 
زهرة يانعة» ذبلت فجأة في جانفي 1929. 


وقد كان له اسهامه الجاد في الحياة الأدبية» بانتاجه المنوع, وبأفكاره 
ورؤاه المتحررة» على الرغم من التجربة القصيرة في كتاباته الساخنة عبر 
الصحافة الجزائرية المناضلة. ومن خلال معايشة الزميل الدكتور: محمد ناصر 
للفكر الصحفي الجزائري في الصحافة الجزائرية» لفت نظره رمضان حمود. 
الشيء الذي جعله يوليه اهتاما معينا» فمضى باحثا عن شخصية حمود. 
وعن 03 ماله من انتاج : ف الشعر أو ف النثر: من نقد ومقالة وخواطر: 
فكان في الاخير كتابه هذا «رمضان حمود الشاعر الثائر»» الذي صدر عن 


- 


المطبعة العربية في غرداية» في طبعته الأولى (1389ه ‏ 1978م) وهو 


() (الشعب) 22 ذهو الحجة 1398ه (23 نوفمبر 1978م) عدد 4680 نضيف في هذه الصعة 
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يقوم على قسمين: القسم الأولء دراسة لحمود: حياته.) وشعره. ونثرف 
والقسم لثاني» جمع وتصنيف لكل ما عثر عليه المؤلف من انتاج ج حمود. 

سواء في الصحافة الجزائرية أو في غيرهاء باستثناء كتاب «الفتى» الذي نشر 
في تونس 1929. 


تضمن القسم الأول مقدمة وأربعة فصولء فصل عن «حياة حمود» 
وثقافته» وفصل عن شعره وشاعريته» وفصل عن حمود وقضايا الشعر العرني 
الحديثء, والفصل الأخير في «الثورة والتجديد بين الشالبي وحمود». أما 
القسم الثاني: (انتاج حمود) فقد صنفه الباحث حسب أجناسه الادبية: 
المقاللات؛ والشعرء والخواطر» تبع ذلك خاتمة أو جز فيها أهم النتائج 
شه حول حمود وانتاجه. وقد الباحث كتابه بقائمة المراجع. ا 
الاعلام, وصفحتين عن تصويب أهم الأخطاء 3 فهر س الموضوعات. 


يذ كر الخ خ الد كتور محمد ناصر بآن ما دفعه الى الاهتام حكمود. 
اغا «الااجحاف الذي يعانيه هذا الأديب» ولعله عندما نتحرر من عقدنا ذات 
يوم لعمل أكثر جدية؛ سيتبين لنا أن الجزائر كانت أما ولودا للتجباء) ومنهم 
من سرت الثورة في شرايينه ولم تكن الثورة عنده بطاقة تعريف يقضي بها 
فكانت نظرياته النقدية على الخصوص هي اهم الحوانب عندة». 


لقد ولد رمضان حمود في غرداية سنة 2»1906 وعند بلوغه السادسة 

ن عمرهء اصطحبه أبورة الى «غليزان». وهناك ألحقه باحدى المدارس 
لياه 1 يليت لوي عدر يمر جيرف لوال لبون الشاسع بين تعليمين: 
أحدهما ار وثانيبما عربلي حر «الأو | ل عصري المناهج. لكنه هداف. 
والثاني عق الأساليب ضعيف امناهج وما أن بلغ السادسة عشرة من عمره 
ع ساو 1 لى تونس» ضمن بعثة تعليمية) فدرس جد و اليد 


يي 
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والخلدونية» و «الجامع الأعظم». ولكن التقاليد الجزائرية. التي كانت خحتم 
على الشاب التزوج مبكراء حرمته من أن يستزيد علما: فرجع الى الجزائر. 
واستقر 6 مسقط راسه وشرع ينشط فكريا: دارسا كاتبا ومؤلفاء فكتب 
في «الشهاب» م كتب في «وادي ميزاب» واصدر كتابه: «بذور الحياة». 
و «الفتى» لكن داء السل كان قد تمكن منه. فانبى حياته في مستبل 1929. 
وهو أشد ما يكون طموحا وحيوية. 


وما يلفت النظر في شخصية حمودء هي ثورته على كل ضروب 
التخلف والجمودء. فلا يسلم قياده الا للدين الذي له سلطان على النقس 
و «قوة معنوة تكهرب المرء وتبعث فيه روح الاملء, والاقدام على الدواهي. 
وعدم الخوف من أية قوة كانت» والكلام له. 


ل “نضا كع هوم وشاعرهة بين الأنقاة عبد اضر أن اللقث 
للنظر في شعر حمود «مضامينه الفكرية لا أدواته الفنية؛ رغم انها مضامين 
لا تختلف كثيرا عما عرف لدى رجال الاصلاح» لكن دون أن يعني ذلك 
ايضا التشابة 86 الوقت نقفسه الذي اتسم عند حمود بالحراة والثورة و قل 
عبر عن ايمانه العميق برسالته الفكرية في قوله: 


في سبيل الله والحق / 
ندالي و فعالي 
حبامئ. ا وعرامي 
في سبيل الشرق والاسلام 
حي وافتكان 
في سبيل العرب ما لقيت 
والمجد المضام. 
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فوصف الواقع المرير للأمة الجزائرية» داعيا الأخذ بأسباب لحياة 
الجديدة, لا يكتفي بوصف الداء من دون البحث عن العلاج» يتصدى. 
لذلك بنفس أبية تتعشق الحرية وتمقت الذل والجبناء» ونظرا للظروف التي 
عاشهاء بدا الجانب نب الفني في شعره عموما ذا طابع تقليدي» يتجلى ذلك 
في المظاهر التالية من شعر حمودء» كلمعارضة. والتضمينء. والاقتباس. 
والخطابية والأسلوب الحكمي. 


أما مظاهر التجديد. فتنطلق ابتداء من اد حمود بالتيار الرومانسي 
واعجابه به.» وقد بدت المظاهر التجديدية: 


1 في وحدة الموضوع. حيث استطاع حمود أن يوفر لقصائده 
وهذا العنصر الفني الهام». (وص 5)). 

2 الصياغة الشعرية؛ في يسرها وبساطتباء رغم ما انسمت به 
من مباشرة. 

3 البنية الشعرية: حيث حرص على التخلص «من أسر الرتابة 
الموسيقية» وان لم يستطع في هذا المجال أن يطبق نظرياته النقدية على شعره. 

ان أبرز انتاج حمودء هو اراؤه النقدية تميزهاء كا يقول المؤلف في 
فصل «رمضان حمود وقضايا الشعر العربي الحديث» حيث طرح قضية 
الشعر التقليدي حين نشر ذلك في (الشهاب). ثم أصدره في (بذور الحياة) 
«وقد صادفت هذه الفترة نفسها نفسها الفترة التي كانت تيد العر كه ين المديم 
واللقيد حهذا صربق الأخرل اللرر اين مض ىقري 
الديوان ونقدها الشديد للشعر التقليدي» وص عدية فدعا الى ضرورة 
المسايرة من الشعر لواقع الآمة.» وصب بدوره نقده على شوق في اطار 
الاستجابة للدعوة التي وجهتها «الشهاب» للكتابة عن شوق بمناسبة 


الاحتفال ارك الشعرية» فاح على قضية المضمون الانساني والثو 
والصدق في التجربة الفنية. 
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أما عن الثورة والتجديد بين الشابي وحمود, فان الاستاذ محمد ناصر 
يسجل من البداية التوافق الذي كان بين حيائي الرجلين. فكلاهم| ولد بواحة 
الحنوب «غرداية» في الحزائر» و «الشابية» في تونس » فكان شعرهما صورة 
ناطقة للمناخ الذي ترعرعا فيه «فتحمسا معا للثقافة الحديثة. وتبنيا الدعوة 
الاصلاحية. كا جهرا بالدعوة الى التجديد بعد الثورة على التقليد. فحلا 
مغ الفاعلفة منزلة أولى في الشعر لتأثر هما بالمدرسة الره مانسية. واشتر كا معا 
في التعبير عن هموم الشعبين: الجزائري والتونسي» نحت نير الاستعمار 
ريم وثارا على الر جعية والجمود. 5 امنا بدور الدين في حياة الأم 
فان قال حمود: 


فقدفت في زند الديانة معشر 

أثاروا على الاسلام من قد يباجم 
فقد قال الشالي: 

ونزعم آنا مسلمود وديننا 

تعيث به الاهواء. والكل ذاهل 


وقد غرقا معا في غربة روحية رهيبة» حتى استلمها معا مرض مقي 
وكلاهما مات في عز شبابه. فكان هناك تطابق في الأفكار والآراء. بل وفي 
الصفات الخلقية والسلوكية. 


وقد أنبى الد كتور محمد ناصر كتابه بخاتمة أو جز فيا نتائج دراسته 
عن حمود. الذي كان: 
:+ ثائراء التحمت الثورة به في جمينع أعمالهء وأقواله. 
تجلى للباحث أن القيمة' الحقيقية لانتاج حمود تبرز في 


الغا بدت زيادة حمود ف طرق موضوعات جديدة ف الأدب 
الجزائري الحديث. 
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رابعا ‏ ان أفكار حمودء تؤكد الأثر القوي لدور الكلمة المناضلة 
في تفجير ثورة أول نوفمبر 1954. 

لقد بذل الأستاذ محمد ناصر كثيرا م. ن المجهد وا لوقتء. لابراز هذا 
المر جع الحديد. والمصدر 5 من مصادر الأب 3 ى الحديث 
ومراجعه. حرص على ابراز شخصية رمضان حمود. ودوره محاء لا انصافه. 
من دون أن يتخلى عن الموضوعية العلمية في ابراز الايجابيات والسلبيات, 
من عناصر التقليد والضعف عند حمود. وعناصر الجدة والتجديد في أفكار 
وار اله. 
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نصوص لرمضان حمود 
1 حققيقة الشعر وفوائد6 ): 


الشاعر والمصور أجيران للفن والجمال. وكلاهما مدين بالاجادة 
والتدقيق في النظر والبحث». فهذا في الحسوسات وذاك 86 الرو حيات. 


فكما أن المصوّر لا يقدر أن يتقن صورته الآ إذا ترود بجانب وافر 
من الشعور والاحاطة» وكان الشكل أو المنظر الذي يريده أمامه بعيني رأسه؛ 
فكذلك الشاعر لا طاقة له على امتلاك العقول والأخذ بأزمة النفوس الآ 
إذا أجاد تصوير تلك العواطف اطائلة التي تقوم في ميدان صدره الرحب 
عند ما يريد ان يعرب للسامع عن خاطر من خواطره الخاصة أو العامة 
لا محرد تنميق وتزوير وتكلف مشين وتعمل بارد وكذب فادح... 


الكر كبن ل عبد نفس الانسان كمون النار في الحجرء تظهر 
اثاره للخارج بالتحاكك والممارسة.... فالشعر تيار كهرباني مر كزه الروح. 
وخيال لطيف يقذفه النفسء لا دخل للوزن تيار كهرباني مركزه الروح. 
وخيال لطيف يقذفه النفسء, لا دخل للوزن ولا للقافية في ماهيتهء وغاية 
أمرهما أنهما تحسينات لفظية اقتضاها الذوق والجمال في التركيب لا في 
المعنى» كالماء لا يزيده الأناء الجميل عذوبة ولا ملوحة, وانما حفظا وصيانة 
من التلاشي والسيلان. 


(0) من سلسلة مقالات نشرها في نجحلة «الشهاب: سنة 1345ه # 1927م. أنظر: (رمضان 
حمود الشاعر الثائر) د. محمد ناصرء المطبعة العربية في غرداية» ط: 1. سنة 1389 ل 
8 ]إم. 
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الشعر مسطر بريشه الشعور عل صحائف لغات الأ الخاصة مهأ 
سواء كانت متمدنة أو متوحشة... خلاف النثر فإنه ابن العلم والتمدن 
والشعر هو الذي يبيء له الطريق. ظ 
1 من الخواطر: 

ما أمهر أوروبا في افساد اخلاقنا ومحاربة قوميتناء وما أضعف 


نفوسنا إذا وقفنا وقفة العاجز المستسلم. ولم نعلمها كيف يكون المسّك 
مهما ومقاومة صدماتهما. 


نت مه 
في سنين قليلة أفسد الغربيون للشرقيين مالا يصلح في قرون 
عديدة» نعم أفسدوا عليهم أخلاقهم ودينهم. 


الأخلاق أن تكون أبيا وطنيا غيورا عاملا لرفع الانسانية من 


اعلت 0 
عه اله ل 


الأخلاق أن لا تبغض الحق وأن تعامل من حواليك بمالاا يوجخك 
به ضميرك؛ وأن تقوم بواجبك نحو الله ونفسك ووطنك والناس. 


.م + ابه 


الأخلاق هي الوسيلة الرئيسية لبلوغ السعادة واهناء» سعادة 
النفس وهناء الضميرء الأخلاق غذاء الروح الطاهرة الزكية. 


تعد ين +1 ابة / 
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الصبر لنوائب الدهر محمود. ولكن الخضوع للذل والمهوان دناعة 
وحسة. 
الترف والخلاعة عاملان لسقوط الأثم وخرابها. 
م ع 0 
ال اللوم منبع الوقاحة» والوقاحة اساس كل رذيلة. 
3 الفتى: 
جهودك يا فخر العروبة عبرة له رته 6 الخافقين تقام 
ستبقى على م الدهور منارة على علم. ا يعتريك ظلام 
حياتك سرّء سوف يظهر كنبها وفيها لسير لسير الناشئين نظام 
4 ل رثاء: 
فواجع الدهر أشكال وألوان ولمرء عند حلول الخطب وفان 
يسعى الفتى وسرور العيش يخدعه في كل اونة يغويه شيطان 
نس اقلت مصرورة انه ,ران الليض, االلائن» بوكتمواة 
لي ريا ل سامفظها لينم رع ال لاد 
ياسادرا يبتغي عيشا بلا كدر مهلا فانك بالنعماء نشوان 
فالعيش لا شك بالويلات ممتزرج وجملة العمر أفراح وأحزان 
ان سالمتك الليالي فارتقب حربا فصمتّها هو بلانذار اعلان 
اعت العمر شيعا لا فناء له لا تغترر فغرور المرء خدلان 
ان الحياة وان سرت مظاهرها فجوفها شلاك الناس مدان 


المجاهد الجزائري.. ابن باديس 
9 1940م 


امجاهد الجزائري ابن باديس 
أولا ‏ ابن باديس وفكرة المسؤولية: 


ان الحديث عن ابن باديس يعني الحديث عن شخصية جزائرية 
وهبت نفسها للجزائر من أجل مستقبلها في العزة والكرامة, ومن هنا تكون 
مسوؤٌولياتنا أو مسؤولية امجتمع تجاه أمثال ابن باديس» اقرا را بفضلهم واعترافا 
بما قاموا به من أعمال دود انتظار ثواب أو جزاى. والآمة العظيمة هي التي 
تقدر عظماءها وتجلهم اعترافا بدور الفرد في اجتمع 4 وتاثكرة فيه. وان 
الجزائر التي أطلقت «يوم العمل؛ على ذكرى وفاة ابن باديس في 16 أفريل 
لتدل بذلك على أنها لا تتنكر لابنائها المخلصين الذين يعطونها جهدهم. 
ويبذلون في سبيلها تضحياتهم. فاستحقت ذكرى وفاة ابن باديس هذه 
التسمية «يوم العلم» بل هو جدير بأكثر من ذلك. ال م 
القديمة والحديئة لاثرت ان نسمي هذا اليوم يوم «البعث» لأن أفكار 
باديس ساهمت في تسوية التربة الصالحة لبعث الجزائر في القرن ل 
وهو البعث الذي أشرق نوره في (1954) بعد ليل طويل من ضروب 
الاحتلال» وسبات عميق شمل كل الجوانب في حياة المجتمع الجزائري 

وإذ أتحدث عن المسؤولية عند ابن باديس كفكرة في ذكرى وفاته 
السادسة والثلاثين فإنني لن اهتم بها اهتّام الحقوقيين والفلاسفة, لكنني اهتم 


بها من الوجهة الادية الفكرية العامة وقد كان مرور الآياء / يبريد ابن باديس 
دائما عمق الاحساس هذه المسؤولية.) وهو الاحساس الذي فرض عليه 


(0) ألقي هذا الموضوع كمحاضرة في مدينة «برج منايل؛ يوم 16 أفرير 1976. ونشر بالعد 
8 مهم اليمجاهد الأسيوعن الصادر يوم 18 أفريل 6 ]1. 
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مواقفه التي تطورت عبر مراحل نضاله الفكري في مختلف انجالات على عدة 
جبهبات: نضال اصلاحي في مجال الدين الذي أساه إليه الأدعياء الجهلة. 
واصلاح تربوي واجتاعي وسيامي أيضا في مواجهة الاستعمار الفرنسي. 
ودعاة الفرنسة والضالين من الطرقية وغيرهم., العاملين لصالح الاستعمار 
الفرنسي؛ ولم يكونوا خونة لوطنهم ومجتمعهم فحسب بل خانوا أنفسهم 
وضمائرهم بدون تقدير للعواقب والنتائج. 


وقبل أن أتحدث عن طابع المسوولية قِ فكر ابن باديس استعر ض 
نبذة من حياته بايجاز شديد. 


ولد عبدا حميد بن زادسن يوم 3 دوحكر 1889 باضه من أضرة 
ننتمي الى المعر بن باديس الصنهاجي» نسبة الى ينباج من أشهر القبائل 
ا الجزائرية. قبل الاسلام وبعده. وكانت «أكثر أهل المغرب» م 
يقول ابن خلدونء فابن باديس يرجع الى هذه القبيلة من قدماء الجزائر, 
وهي القبيلة التي تكونت منها الدولة الجزائرية الصنهاجية التي سيرت شؤون 
السلطة الاسلامية في الفترة ما بين 362 و 513ه وقد كان ابوه من اعياك 
قسنطينة فالحقه بالكتاب فحفظ القران تم تتلمذ على أحد علماء قسنطينة 
وهو الشيخ «حمدان لونيسي» فآثر في ابن باديس تأثيرا كبيرا. وتزوج ابن 
باديس وعمره 5 سنه فكان له ولد اسعاة (عبدهة اسماعيل ( توق بعل ذلك. 
وفي سنة 1908 التحق ابن باديس بجامع | لزيتونة للدراسة حتى حصل عل 
شهادتها العلمية سئة 1911 1912. وعمل معيدا في جامع الزيتونة 


لمدة سنة. 


وفي جامع الزيتونة تأثر بأستاذيه «محمد النخلي» و «الطاهر بن 
عاشور» وفي سنة مخرجه سرع يراسل من هناك جريده «(كو كب افريميا» 
الأسبوعية في الجزائرء وعى من من الجرائد التي كانت موالية للاستعمار. لكن 
نامي لسرا حو يجيا ار جرال جد لازو اد نه 
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بعد بالواقع الجزائري, نجد له مشاركة مثلا في عدد 196 و 208 سنة 
1 المجلة على شريط ميكرو فيلم بالمكتبة الوطنية) وفي سنة 1913 
عاد الى الجزائر ومنها توجه الى الحج حيث التقى لاول مرة بالشيخ البشير 


وعندما عاد شرع في التدريس ليكون التعليم أقوى لبنة تقام عليبا 
الحركة الاصلاحيةء وأسهم في انشاء الجرائد والمحلات من أشهرها 
«الشهاب» و «البصائر» وعندما تأسست جمعية العلماء يوم 5 ماي 1931 
اتتخب رئيسا لهاء وسافر مع وفد المؤتمر الاسلامي الجزائري الى باريس يوم 
18 يوليو 1936 للمطالبة ببعض الحقوق وتحققت خيبة الأمل التى كان 
ينتظرها ابن باديس من الاستعمار وهو الاستعمار الذي احتفل قبل ذلك 
بنحو خمس سنوات بمناسبة مرور قرن على احتلاله للجزائرء وبقي يلوح 
لبعض العناصر الجزائرية لكي تتنكر لشخصيتها الجزائرية العربية الاسلامية. 
ويفكر بعضها في الاندماج ا محتمل؛ لى. ن ابن باديس استطاع أن يقضي على 
فكرة الاندماج والتجنيس فرد البعض عن: عن أخطائهم. احور يتأكدون بآن 
0 ولا يمكن أن تكون فرنساء فاقوا مشتخصية الخزائر 
بية الاسلامية بعد أن أنكرواء أو جهلواء أو ترددوا. و في هذا الجو الذي 
1 فيه الاستعمار بمرور قرن على احتلاله للجزائر وارتفعت فيه بعض 


الأصوات تحاول أن تجرد الجزائر من شخصيتها جاء النشيذ الذي كتبه ١‏ 
باديس ويقول فيه: 
شعب الجزائئر وإلى العروببة ينتسب 


من رام ادماجا له رم المحال من الطلب 


يعي و يان اعد ون وو و انمو كر الور يل عه 
بعد اختار دام عدة سنين ويوْ كد فيه ابن ا لتك ل 
لل ا 


فإذا هلكت فصضيحتي تحيا الجزائر والعرب 
وهو وائق بآن الشباب هو الذي سيحقق أمنية الجزائر. فعمل على 
بعث الثقة في نفس الشباب بقوله: 
يا نشء أل رجائٌؤنا وبك الصباح قد اقترب 
خحذ للحياة سلاحها وخض الخطوب ولا تب 
وبقي ابن باديس صامدا حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية» فحددت 
اقامته و لم تمتد به الحياة ليرى ما ستتمخض عنه هذه الحرب خاصة بالنسبة 
لفرنسا حتى توفي يوم 16 أفريل سنة 1940. 
كانت هذه النظرة ضرورية عن حياة ابن باديس كي نتحدث عن 
المسؤولية كفكرة ني حياة ابن باديس عملاء سلوكاء وليست المسؤولية التي 
أعنيها بالنسبة لأبن باديس نظرية يلوكهاء أو دعوة يدعو الواريقى ف ناك 
عنباء بل كانت عملا يقدم عليه قبل أن يذكره للناس» كانت تطبيقا سلوكيا 
وفعليا تلاشت خلاها مصلحته الشخصية؛ وبرزت مصلحة الامة والوطن. 
كانت بالنسبة اليه واجبا لا مناص منه فرضه على نفسه تجاه وطنه وأمته 
وهي مسؤولية سياسية اصلاحية واجتاعية اخلاقية دينية. وانه ليصعب 
التفريق بين ضروب المسؤولية هذه لأن دوافعها تكاد تكون واحدة وهي 
الوضع الذي كان عليه امجتمع الجزائري في مختلف أوجهه. وغايتها ان لم 
تتحدد فان معالمها واضحة: وهي تغيير ذلك الوضع من وضع أسود قاتم 
ال وضع يشعر افيه الفرد اجرائري. يقييته في اخياة وجدوى وجيوده قبياء 
أما الوسائل لازالة ذلك الوضع والوصول الى تلك الغاية فهي صادرة بدورها 
عن فكر ابن باديس عبر الكلمة المسوؤولة الصادرة عن وعي وايمان في 
الجريدة والمجلة» وني المسجد والنادي» وفي الرسائل الشخصية والاتصاللات 
حافك ل الزن والقري: أن ك ها بياتيه من قول. يقوله او عملا يعمله 
له ائره الذي تتحدد مساحة تانر حسب الوسيلة في ذلك من وسائله 
الاصلاحية في التعلم والتربية» أو في الحياة والسياسة والدين. 


لقد ولد ابن باديس في أسرة من طبقة متوسطة ان لم نقل من 
الطبقات الا, رستقراطية وآبى الا أن يعيش داخل المجتمع الجرائري في جميع 
مستوياته» ولم يكتف بالأعراض عن الحياة المرفهة التي يعيش فيها أمثاله من 
أبناء الأسر الكبرى بل أعرض حتى عن الحياة الزوجية المطمئنة بعد أن كان 
له ولد لم يلبث طويلا حتى توف. أعرض عن ذلك لا سعيا وراء متع دنيوية 
ولكن لأن مسؤوأياته التعليمية والاصلاحية والدينية الحواة يم من 
ذلك فأعطى نفسه للجزائر من دون سواها من أسرة وأطفال. 


ويتجلى شعوره بالمسؤولية من خلال مواقفه امختلفة سواء تجاه 
الاستعمار الفرنسيء أو تجاه مظاهر الا نخطاط الفكري والتذكر للشخصية 
الجزائرية العربية الاسلامية. أو نجاه النتائج المترتبة عن احتلال يستنزدف 
الأرض :راردا والانسان وعرقه دون لله الأواتر بون الك ليق 
ولا كثير. 


ويبدو أنه كان في بداية حياته السياسية يعلق امالا على التعاون مع 
الادارة الفرنسية» لهذا حرص فيما يبدو من النصوص على التودد 
لفرنسا كي تمنحه فرصة الاتصال بالشعب الجزائري» كا نرى في العدد الأول 
من جريدة (المنتقد) أو العدد الأول من «الشريعة» وهو ما أعاده أيضا ف 
العدد الأول من «البصائر؛ في سلسلتها الأولى حيث قال: «أفظنتتم أن الأمة 
الجزائرية ذات التاريخ العظم تقضي قرنا كاملا في حجر فرنسا المتمدنة؛ ثم 
لا نبض يجنب فرنسا نحت كنفهاء يدها في يدها «ويقول في نفس المقال: 
«ان الجزائر المفطورة على مبادىء الاسلام والمتغذية بمبادىء فرنسا انحبت 
وتنجب رجالا» مو ١‏ 


فهذا الكلام قد يغضبنا للوهلة الأولى لكتنا عندما نقرأه بوعي ندرك 


أن عن باديض يدعو للانفصال عن فرنسا ول يداع للارتباط بها فقوله: 
«الأمة» هو تأكيد على ان الجزائر غير فرنساء خاصة انه ير كد أن هذه الأمة 
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ذات تاريخ عظمء لكن ابن باديس» عندما اصطدم برفض الاستعمار 
الف نسي» وعندما تأكد أنه لا يمكن تغيير هذا الاستعمار من داخله. بواسطة 
مطالب اصلاحية» استخلص النتيجة وخاصة بعد 1936. عندما دعا 
صراحة الى الاعتاد على النفس. 

وقد كان ابن ن باديس يرى أنه في طليعة الحقوق. التي يجب الاعتراف 
بها للجزائرء يأتي ضرورة اعتراف فرنسا بالشخصية الجزائرية» وهي بداية 
الطريق؛ فكان ابن باديس يضع على غلاف (الشهاب) لمدة أكثر من ثلاث 
سنوات سابقة عن تاسيس جمعية العلماء شعارا يقول: والحق والعدل. 
والمواخاة في اعطاء جميع الحقوق للذين قاموا بجميع الواجبات» ان هذا إشعار 
لفرنسا 7 1 من الجزائر كل شبيء؛ ولم تعط هي أي شيء. ودون 
الدخول في تفصيلات قانونية أو تاريفية أو غيرهاء يمكن القول: ان كلمة 
«الأمةه كانت كافية للتأكيد على الشخصية الجزائرية المستقلة» ولعل 
الغاضبين على ابن باديس الم يتوقفوا مطلقا عند كلمات من مثل كلمة 
«الأمة». وفي عام 1936 عندما رأى ابن باديس خداع فر نسما: خرج من 
الملاينة الى الدعوة الصريحة. بعد ان اكتشف بعنف نالك اااستعمار عل 
اثر عودة الوفد الذي كونه الموتمر الاسلامي الجزائري يوم 7 جوان 1936 
نالب الدع ماري واد عل اش ع ل قال أيضا 
مخاطبا الشعب «ان عملك هذا ما هو الا خطوات ووثبة وراءها خطوات 
ووثبات وبعدها اما الحياة واما الموت» وقال أيضا: «وحق الانسان في الحرية 
كحقه في الحياة» ومقدار ما عنده من حياة هو مقدار ما عنده من حرية» 
وهو تغبير صرح من ابن باديس على ان الشعب الجزائري خارج اطار الحياة 
ما دام فاقدا لحريته» فربط قيمة الفرد والمجتمع بما عندهم من حرية. وهو 
في هذا يلتقي بالمصلح الكبير عبدالرحمن الكواكبي الذي يقول: «أخحوف 
ما يخافه المستبدون... أن يعرف الناس حقيقة أن الحرية أفضل من الحياة» 
قد نخطىء وهذا من طبيعة البشر لكن الذنب هو الاصرار على الخطا. 
ونعتقد ان ابن باديس في هذا الجانب لم يخطىء انما كانت لطرائق تعبيره 
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أبعاد لم يدركها قصيرو النظرء وعلى فرض انه أخخطاً في مقال فإنه قد محا 
هزا الخطا. بصفحة مشرقة خطها عل امتداد حياته اعماله ومواقفه التي 
كانت في خدمة بلادهء وهو الذي قال بعد أن فقد الأمل من فرنسا: «واننا 


شعي متعدى اللخريه, .. وسنعرف في المستقبل كيف نعمل هاء و كيف 

غيا وغوت لاجلهاة هذا هو موقف ابن باديس الجديد بعد أن أزاح القناع 
عن نفسه في سنة 1936 وهو الذي قال بقوة: وان الأمة الجزائرية الاسلامية 
ليست هي فرنساء ولا يمكن أن تكون فرنساء ولا تريد أن تصير فرنساء 
ويؤكد مطلب الجزائر الصريح بقوله: «ان الاستقلال حق طبيعي لكل أمة 

من أنم الدنيا... فكلما تقلبت الجزائر مع التاريخ فمن الممكن أن تزداد تقلباء 
وتصبح مستقلة؛ ان ثورة ابن باديس الفكرية على فرنسا هي التي جعلته 
في نباية المطاف يقول: ارا ل ملت ع ا أن ل 31 
ما قلتها» قال ذلك وهو المسلم. تعبيرا عن مخالفتقه لكل ما يصدر عن 
الاستعمار. وليبعث في الفرد الجزائري شعورا باستعادة كرامته من أجل 
العزة والسيادة, فدعا الجميع من أجل العمل لتحرير الجزائر قائلا في النباية: 
«فليحيا الاسلام ولتحيا الجزائر». 

وكا وقف ابن باديس في وجه الاستعمار؛ واجه السياسيين من أبناء 

وطنه أولئك الذين أولوا بعض الحب للجزائر» لكنهم لم يشعروا ‏ حسبها 
يبدو بالخدمات التي كان يقدمونها للاستعمار بتنكرهم للشخصية 
الوطنية» و للقومية العربية الأسلامية اخرائرية فقامٍ لاثبات أصالة 8 
الجزائري مند حياة الأمازيغي الأول وغيره أولنك الأمازيغ الذين كانوا م 
أقدم سكان الجزائر فرحبوا 0 ونشروهء وانطلق الفائ نح الجزائري 
المعروف «طارق بن زياد» لينشر كلمة آله في الأندلم ل فامتز ج ١‏ الأمازييود 
بالعرب المسلمين بالزواج والجوار واقام الجميع صرح الحضارة العر 
الاسلامية في الجزائر قكون منهم النا لحي سان 
حزائينا أنه الكزائر وأبوه الأسادم فو 1 تمق العرية غبلائت. ولخد 1 من أب 
ولا م واهحما ههمي اللسان» فمن تكلم بالعربية فهو عرلبي') 


يضيف ابن باديس قوله: «نبضتنا بنيت على الدين أركانها فكانت سلاما 
على البشرية لا يخشاها وآلله النصراني لنصرانيته» والا اليبودي ليهوديته؛ ولا 
اجو سبي مجو سيته: ولكن يجب وآلله ان يخشاها الظالم لظلمه والدجال لدجله. 
والخائن لخيانته» فالجزائر جزء من الأمة العربية هذ الاة الي قال عنها ابن 
باديس كذلك: انها «صهرتها القرون في بوتقة التاريخ حتى أصبحت أمة 
واحدة. هذه الامة تربط بينها زيادة على رابطة اللغة: رابطة الجنسء ورابطة 
التاريخ ورابطة الألم والأمل». 


اثبت ابن باديس شخصية الجزائر» وأصالتهاء وتاريخها كوطن ودولة: 
ورين ابو بانس عضن عيذا انار وارلا اخزكر أن ورا 
فحسبء» بل كان خصما لضروب أخرى من التضليل في أُولهما الطرقية 
الضالة التي يرى بعضها ان الاستعمار قدر,ى وآلله وحده هو الذي يزيل 
هذا الاستعمار كقدر دون مبادرة من الانسان» كأن الله ينزل الملائكة 
تقبض أروراح السياسيين الفرنسيين والجنود والضباط والأداريين لتجد 
الجزائر نفسها حرة بقدرة قادرء وراحوا يرغبون الناس في الآخرة ليصر 
فوهم عن مومهم في الدنياء فتصدى اليهم ابن باديس بمقاللات مقنعة منها 
بعنوان «طلب الاخرة وحدها مذموم ف الاسلام) لآن الاسلام يدعو الى 
العمل للدنيا قبل الاخرة والأسلام الحقيقي هو الذي يدعو الى الجهاد ويحث 
عن العمل. وقد كانت كلمة «الجهاد») و «الاستشهاد» حافزا قويا للفرد 
الجرائري. ليور على الااستعمار. حتى ان احدى المحلات١‏ ) منذد سنوات ل 
حسما أذكر ‏ كتبت على غلافها بحروف ضخمة «الحزائر بالاسلام ثارت. 
و بالاسلام نحررت». 

و يترد ابن باديس في مهاجمة من يروجون للروح الاتكالية باسم 
الاسلام حتى احن أساتدته الذي طالما اعجب به وهو الطاهر بن عاشور 


(-) مجله «الحيش» الحزائرية. 


الذي دخل القضاء تحت الحكم الفرنسي في تونس فوقع تحت تأثير هذا 
الاستعمار ‏ فيما يظهر ‏ فدهش ابن باديس للتحول الذي اعترى أستاذه 
وحز ذلك في نفسه. فقال عن أستاذه في وضعيته الجديدة هل «ابن عاشور 
هذا الملقب بشيخ الاسلام هو ابن عاشور أستاذي الذي أعرف؟. ل 
ذلك رجل اخر مضىء قضى عليه القضاء وأقبرته المشيخة. وك أديت له 
حقه بما ذكرته» وهذا مخلوق اخر ليس موقفه أول مواقفه ولا أحسبه يكون 
اخرهاء وأنني لا أود أن يكون اخرهاء فان المسلمين اليوم بأشد الحاجة 
الى معرفة ما ينطوي عليه مثله ممن ينتحلون ألقابا مخترعة في الاسلام». 
وهكذا أظهر ابن باديس استقلالا في الرأي» وقدرة على التخلص "من 
المسلمات ليستر شد بعقله. واجتبهاده الخاصء لا يرى حرجا في أن يقول 
كلمة الحق ولو ضد أعز الناس عليه 


واحساس ابن باديس العميق بالمسؤولية» وبما أصبح يمثله من رأي 
عام جعله دائم الحرص على تشخيص ما الت اليه الوضعية في امجتمع 
الجزائري فيصف حالة اللغة العربية؛ ووضعية المساجد». 5 يشخص الامراض 
.التي تسببت فيها ضروب الدجلء ونفاق بعض ال حاملين للألقاب الدينية من 
ائمة وقضاة وغيرهم؛ ولم يبمل نبائيا الحديث عن النتائج التي نتجت عن 
الاحتلال الفرنسي الذي يزعم أصحابه أنه أتوا بالحضارة والرفاهية هذا 
البلد. : 

وأذكر في المناسبة حكاية حدثت عندما كان ابن باديس ذات يوم 
يتنقل في سيارة مع اخرين بين مدينتي بوسعادة والجلفة» فمروا براع يقف 
علي ناصية الطريق. وكان ينتعل حذاء من حلفاء ويصنع اخبر هين الحلفاء 
أيضا للاحتياط. ويسمى هذا النوع من الأحذية «الفرتالة» وهي عبارة عن 
جموعة أشرطة تظفر مع بعضها وتشد الى الرجل برباط من كلقا انا 

هي لا تغطي الأصابع ولا ظاهر الرجل وانما تقي منتعلها من أحجار 
رض وشوكها فقط. روى لي شخص انهم كانوا يمرون بهذا الراعي. 
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فطلب ابن باديس من السائة ئق التوقف عند الراعي ففعل» ونزل ابن باديس 
يعرض تهنا مرتفعا على الراعي ليبيعه «الفرتالة؛ فتعجب الراعي» ]| عجب 
لآمر اي .ناديس هرافقوة«وايدق تازله:عن #الفزثالة» لابن اديس ول يكن 
يعر فه. ولا يعرف عن أمره شيئا وانما فعل ذلك كرما مداهد الرخل ادي 
يظهر أنه من (العلماء)» فصر على دفع الثمنء وعلى أن يأخذ «الفرتالة» 
القديمة التي ينتعلها الراعيء وللراعي أن يجهز الجديدة التي يقوم بظفرها 


ونمت عملية البيع والشر لي والراعي مندهش لأمر الشيخ 0 
يستر ي «الفرتالة»! وعندما واصل ابن باديس طريقه 8 مرافقيه اال 
متندرين عما سيفعل ببذه الفرتالة؟ فكانت اجابته: ساعود الى 586 
وانشر صورة فوتوغرافية لهذه الفرتالة في الجريدة لترى الدنيا نتائج الحضارة 

الفرنسية في الجزائر. 


لقد كان ابن باديس صوتا .بارزا من أصوات الضمير الجزائري المته 
وضعية بلاده تحت احتلال رهيبء فكان معبرا عن وجهة نظر الجزائري 
الأصيلء فكان له أثره القوي لانه كان صادقا في دعوتهء موّمنا بهاء عاملا 
بإخلاص من أجل مستقبل الجزائر الناهضة وشعبها السعيد. 


وقد سعى ابن باديس الى أن يقنع حتى أولئك الدين الوا حظا من 
ثقافة أوروبا وكادت شخصياًتهم تذواب ف الفر نسية. وعل هدا ابر 
أجرى در ات عديدة وخاصة مع الشباب منهم لاقناعهم. فهي مسوولية 
ضمير أملاها عليه ايمانه القوي بمستقبل الجزائر وأمله في شبابها الذي يينى 
فب لسن | في نحرير وطنه من د الامة ومن الاستعمار عند ساعة اللروم. 


158 


نماذج من كتاباب (ابن باديس) 
من رحلة (ابن باديس) الى (باريس)»' 
مع الوفد الأسلامي الجزائري 


مشاهدات وملاحظات 
تمهيد. 


لقد كان مقررا أن يزو ا ل لت ل 
الذي وقع في 14 0 الأولى 2 أوت ليطلع الأمة على أعماله واماله. 
0 ممررا أن يكون السفر لتلمسان مساء ذلك اليوم. ولكن مكيدة قتل 

بن كبحول الصوومة ال ل ا ا 
أن ول ويالها ادك ال لقا خير فقط ,ولكنيا كانت كاه له 2 تكد 
له رغبة في تلك الز يارة ني الترك والابطال. وهذا رأينا أن نطلع قراءنا على 
شيء مما بقي بأذهاننا مما شاهدنا ولاحظناء وشيء في الجملة خير من 250 


على ظهر الباخرة: 


كان أعضاء الوفد ‏ من النواب والعلماء والشبان ‏ كاسرة واحدة 
في الانس والعطف والاتحاد. وكانت أوقات ينفرد فيها الشيوخ الثلاثة فهي 
التي أتحدث عنبا لما فيبا من أكاتت: خاص. 


)2( الشهاب». 5 ١‏ مِ 12. 86 رجحب 65ه أ تير 6]ء. 
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يع فادسم اعقبي واعضا مرشدا يلين القلوب القاسية» ويهد البدع 
والضلالات العاتية بقوة بيانه وشدة عارضته و لكن العقبي الشاعر لا يعرفه 
كرض الناى يلما تر عت الجينة عل الامواح و هنيب ١‏ لنسم العليل هب 
العقبي الشاعر من ل وأخحذ يشنف أسماعنا بأشعاره 058 بنغمته 
الحجازية مرة والنجدية أخرى ويرتجل البيتين والثلاثة والأربعة في المناسبات. 
وهاج بالرجل شوقه الى الحجاز فلو ملك قيادة الباخرة لما سار بها إلا إلى 
جدة دون تعريج على مرساي وان رجلا حمل ذلك الشوق كله للحجاز 
لم يكبته ويصبر على بلاء الجزائر وويلاتها ومظالمها لر جل «سحى في سبيل 
اللوائر #طحية 1 تضحنة: 
الأستاذ الابراهيمي: 

وبيها كان حكيمنا الابراهيمي يساجل الأستاذ العقبي ذكرياتهما 
بالحجاز وأيامهما بطيبة الطيبة» ويفيض في الحديث عن أيامه هو بالشاء 
تعليمه بالمدرسة السلطانية بدمشق ويحدث عن رفاقه وأصدقائه من أدباء 
الشام وشعرائها وعلمائها ورجاها الذين لا تخلو الجرائد اليوم من ذكرهم 
إذا به ينتقل بنا فجاة الى الاندلس وعجبنا بادىء ذي بدء لتلك القفرة من 
الأستاذ حتى ذكرنا ما بين الشام والأندلس من علاقات في فتحها وانتقال 
الخلافة الأموية الييا فقلنا ان الأستاذ قد عوّضه الله من القَوّة في عقله ما 
أضاع عليه في رجله وكدنا نغطبه على عرجه. وهاجت الذكرى الأندلسية 
بصاحبنا الابراهيمي وأخذ في الحديث عليها وعلى وطنينا المقري 007 
حتى كاد ينثر علينا «نفح الطيب» من حفظه. وعلمنا اننا سنرى الوار 
الأدلس بعد الفروت ريدت لنا يعن خلاة المقرك: فظار لي باجنا وأخذ 
يبلل ويكبر ويحوقل ويسترجع. وسبقته الى قول الشاعر: 


كبرت نحو ديارهم لما بدت منا الشموي وليس فيها المشرقق 
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فكاد يجن جنونه واخذ يحدث عن ثموس العلم التي بدت من ذلك 
الأفق وعن الثائر أن كاك ونا يتصل به وقضيناها سهرة أمام تلك الأنو ار 
وأين منها عندنا «نار غالب» أو «نار المحلق». 


الأستاذ عبد الحميد: 


هده هي المرة الأولى والأخيرة أعبر فيها عن نفسي ؟ا عبرت عن 
رفيقي يالا عاق فان ما كنا نشعر به من الاتحاد الروحي كره الي 
أعبر عن نفسي بغير ما عبرت به عنهما رلا قارة لبي بع هرلب 
المصنوع ع كا أبغض الادعاء الكاذب, فاما الأدعاء الكاذب فلا أعرفه من 
لع اع حدق واما التو اضع المصنوع فمما تقضي به العادة ويحتمه 
أصل التربية وقد خرجت عنبهما هذه المرة امتثالا للطبع ولن أعود 


لقد كنت مآخوذا بآدب الرفيقين ولطفهما وكنت أختم انشادات 
العقبي بالآهات والانات وتارة بالهزات والوقفات وكنت أساوق الابراهيمي 
الحافظة فيما ينشد من «نفح الطيب» وقد طال عهدي به. ولم تفارقني مهنة 
المعلم فكنت أجدني عن غير قصد أقرر نكتة في بيت من الشعر أو عبرة 
في حادثة من التاريخ فيوافق الرفيقان وقد يخالفاك. وكنت بحكم مهنتي أيضا 
تت أفكر 8 تلامذي واعدادهم مل مقام هدين العالمين الأدييين العظيمين 
فلن يحفظ الاسلام والعربية في الجزائر الا بأمثاههما فينبعث في عزم على الجد 
وااجتياد و التعلن كل هانق بشن تان اتحتى اخر وض عن الرواج واخمر 
قطرة من الدم. وير يدهي خاطر مزعج يكدر علي ذلك الصفو ويكاد 
يضعف ذلك الأمل. أتدري ما هو 00 هو ارق الي لا 
قرن: 5 على الفيض الربانيه ولن نزال عليه أن شاء ف 
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ما جمعته يد آلله. لا تفرقه يد الشيطان:' 


ان أبناء يعرب وأبناء مازيغ قد جمع بينهم الاسلام منذ بضع عشرة 
قرناء ثم دأبت تلك القرون تمزج ما بينهم في الشدة والرخاءء وتؤلف بينهم 
في العسر واليسر وتوحدهم في السراء والضراء.» حتى كونت منهم منذ 
أحقاب بعيدة عنصرا مسلما جزائرياء أمه الجزائر وأبوه الاسلام. 


وقد كتب أبناء يعر ب وأبناء مازيغ ايات اتحادهم عل صفحات هده 
القرون بما أراقوا من دمائهم في ميادين الشرف لاعلاء كلمة آلله وما أسالوا 


فأئي قوة بعد هذا يقول عاقل جب التكطيع أن تفرقهم' ؟ لولا الظنون 
الكواذب والأماني الخوادع. ياعجبا! الم يفترقوا وهم الأقوياء» فكيف 
يفترقون وغيرهم القوي كلا والله. ل ايك كل عارك لللعريق سايم 
الا سدَة ف الحادهم وقوة 0 «ذمتي ما أقول رهينة وأنا به زعم» 

نعم اننا نتحد لننفع أنفسناء وننفع إذا استطعنا غيرنا. ومعاذ الله 
والاسلام أن نتحد على أحدء أو نتفق على باطلء أو نتعاون على اثم أو 
عدواد. 


فيا أسها الذين امونا كونوا قوّامِين لله شهداء بالقسط ولا يجر منّكم 
شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقو آلله ان الله 
خبير بما تعملون» 
() الشهابم ج11. م: 11. غرة ذي القعدة 1354ه . فيفري 1936. 
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أعيش للاسلام والجزائره' 

لا نظرنا في الاسلام وجدناه الدين الذي يحترم الانسانية في جميع 
أجناسها... وهو الدين الذي فطرنا عليه الله بفضله. .. انه دين الانسانية 
الذي لا نجاة لها ولا سعادة الا به» وان خدمتا لا تكون الآ على أصوله. 
وان اتصال النفع اليها لا يكون الا من طريقه. فعاهدنا آله على أن نقف 
حياتنا على خدمته ونشر هدايته. وخدمة كل ما هو بسبيله ومن ناحيته. 
فإذا عشت له فإني أعيش للانسانية» لخيرها وسعادتها في جميع أجناسها 
وأوطانهاء وفي جميع مظاهر عاطفتها وتفكيرهاء وما كنا لنكون هكذا الآ 
بالاسلام الدين الذي ندين به ونعيش له ونعمل من أجله... 

أما الجزائر فهي وطني الخاص الذي تربطني بأهله روابط من الماضي 
والحاضر والمستقبل بوجه حصن وتفرض على تلك الروابط له 
كجزء منه ‏ فروضا وأنا أشعر بن كل مقوّماتي الشخصية مستمدة منه 
مباشرة. وكا أنني كلما أردت أن أعمل عملا وجدتني في حاجة اليه: 3 
وخالة وال 0 والى حاله والى الامه والى اماله» كذلك أجدني إذا عملت 
خدمت بعملي ناحية أو أكثر مما كنت في حاجة اليه. 

هكذا هذا الاتصال المباشر أجده بيني وبين وطني الخاص في كل 
حال وفي جميع الأعمال. والحسي أن كل ابن وطن يعمل لوطنه لابدَ ان 
يجد نفسه مع وطنه الخاص في مثل هذه المباشرة وهذا الاتصال. 

نعم أن ؤواء هذا الوطة الخاضى أوطانا ارق عزيزة علينا هي دائما 
منَا على بال» ونحن فيما نعمل لوطننا الخاص نعتقد أنّه لابدّ أن نكون قد 
خدمناها واوصلنا إليها النفع والخير : من طريق خدمتنا لوطننا الخاص. 

فلنقل كلنا: ليحي الاسلام! ولتيحى :الحزائر' 


5 
(20) الشهاب. ج: 10. م: 12. في شوال 1355ه ‏ جانفي 1937ه. 
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0+ 1376 ه 
11 1956 م 


أ“د رضا حوحو 
0 1376 ه 


1 1956 م8 


مع مطلع القرن العشرين باتت أهداف فرنسا من احتلال الجزائر 
واضحة على كل المستويات: سياسيا واقتصاديا وثقافيا واستراتيجيا أولا 
وأخيرا: من أجل أن تكون الجزائر منطقة فرنسية» وأرضها الخصبة 
بالخصوص ملكا للأوروبيين» فرنسيين وعيرهم. واقتصادها في خدمة 
الاقتصاد الفرنسي وهي منطقة استراتيجية في حمى الصراع الدولي على 
مناطق النفوذ لنشر الثقافة الفرنسية والفكر الفرنسي زيادة على موقع 
المسكفة: التي اسه بعض رجاها في اتمكين للاحتلال سابقين له روادا: 
جواسيس أو رحَالينء أو مرافقين خيوشه الغازية» أو لاحقين بعد ذلك لتولي 
المهام في مواقع حساسة في الوطن. 


مع مطلع القرن إذن اتَخذ طابع المقاومة الجزائرية أكثر من منعرج 
ا السلبية فرارا من الوطن لا تطرد الاحتلال بل نخدمه وتمكن له 
رفضتها أشكال أخرى من المقاومة: كالعمل لمقاطعة الاحتلال بمستويات 
مختلفة. وحمل السلاح في عدة مناطق من الوطنء فبرزت ضمن ذلك عبر 
النتصف الأول من هذا المرن المقاومة الفكرية صلبة عنيدة تمثَلت في عدة 
مظاهرء فمقاطعة المدارس الفرنسية واللجوء الى معاهد الزوايا والمدارس 
الخاصة. ومدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وجه من المقاومة. ”ا 
باتت هذه المواقع عبارة عن بوتقة فكرية لعب فيها الدين دورا حاسماء بل 
حتى الذين تعلموا في المدارس الفرنسية (في الجزائر) كشفت لهم برايجها 
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عن خبث النيات لدى المخططين للاحتلال والفكين له عل المدى البعيد جداء 
وبنيه: مسخا فكرياء ثقافيا دينياء قوميا في النباية. 


| وهنا برز دور الكتاب والمفكرين جليا في العمل على حماية الوص 
والمواطن من كيد الاحتلال» وفي فضح التامر الفر نسي ع الا زوق ! 
مستقبل البلد كوطن له اناوه اشام : عربيا اسلامياء انطلاقا من روابط 


في هذا الجوٌ برز الكاتب (أحمد رضا حوحو) معلماء وصحفياء 
وكاتبا ورحَالة. ومصلحا في كل المواقع السابقة وغيرها... في الحياة الخاصة 
والعامة. ولد في مدينة (سيدي 'عقبة) باحوب الجزائري سنة (1330 ه 
1911م) حيث حفظ القران وبدآأ دراسة العربية:والفرنسية؛. واصلها 
في (سكيكدة) ثم تابعها في الحجاز بعد انتقال أسرته الى هناك سنة 1934. 
وهنا بدأ انتاجه الأدبي يجد طريقه الى القراء في (المبل) السعودية و (الرابطة 
العربية) المصرية. 

م يمكث طويلا حتى عاد الى وطنه سنة 1946م, واتخذ من 
(قسنطينة) مقاما له عاملا في (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) أستاذا 
مصلحا في تدريسه وفي كتاباته» قام برحلات لعدة بلدان, لعل أهمها رحلته 
الى (الاتحاد السوفياتي) التي كتب عنها في ((الشعلة))21 مبديا تقديره 
للتطور الصناعي والاقتصادي في هذا البلد حريصا من خلال ذلك على بعث 
وعي وطني في نفس القارىء العربي عامة والجزائري خاصة ليحطم 


(1) كانت الحلقة الأولى في العدد: 40. ليوم 23 ذي الحجة 1369 ه ‏ 5 أكتوبر 1950. 
وتوقفت دون أن تنتبي في العدد: 54 ليوم: 1 جمادي الأولى 0ه- 8 فيفري 1[ 15. 
بمنع الجريدة من الصدور. مع العلم ابغنا أنه م يظهر فى الأعداد: 2 2.49 [51. 52 
شيء من الرحلة ربما لمادة الجريدة. أو لموانع شخصية 0 
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الأغلال. وينبض لبناء مجتمع قوي وتشييد وطن حر مزدهر. مضى في نضاله 
مستميتا في الدفاع عن قضايا وطنه معرضًا بالاحتلال وأذ نابه متصديا للكشف 

العيويه الى نفعت الرظى والمر ادن لتخمايها رهن امل رللالجاان. 
لاا ا كر كانت يد المحتلين الفرنسيين اليه أسرا 

بعد اندلاع الثورة المسلحة في 1954 فاختطف وقتل؛ فكان استشهاده في مارس 
سنة 1956م. مخلفا وراءه حسرة وطنية وفراغا ما فكريا كقلم متميّز في أكثر 
من مجال من مجالات الكتابة» قصة ومسرحية ومقالة. 

وقد عمل خلال حياته أولا نحو أربعة عشر عاما في البريد بمدينة (سيدي 

عقبة)» وثانيا مدرسا في مدرسة للعلوم الشرعية (بالمدينة المنورة) وهي المدرسة 
التي مخرج منها. 


بعد عودته الى الجزائرء أبرز أعماله أمين عام لمعهد (عبدالحميد بن باديس) 
في (قسنطينة) الذي فتح أبوابه سنة 1947م كم بشكل خاص عمله في الصحافه. 
فكتب في (البصائر):!» و (الشعلة)2) التي تولى فيها رئاسة التحريرء. بينا 
الأ شراف العام على ادارتما (لأحمد شالع وصاحب الامتياز فيبا (الصادق 
حماني). وقد جد قلمه وفكره لبث الوعي في النفوس وحث الحممء ومحاربة 
الاحتلال والبدع وكل الآفات الاجتاعية التي تطل برأسها في الساحة بكل ألوانها 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية والنفسية. من هنا كانت الصحافة مجالا جوهريا 
من مجالات الانتاج الفكري والأدبي لدى الكاتب هما ينتظر جهدا للجمء 
والتبويب والدراسة لانصاف رجل ابدع بسخاء في زمن القحط والاستبداد. 


(1) لسان حال جمعية العلماء امسدمين اجرائرينء لي انمتا الثايه الي ادكه عدر ر. قي خريف 7 1. 
)2( اسبوعية: ٠‏ اللكفاح والانتقاد» تصدر 3 ل يوه خميس من أربع صفحات؛ صدر أ عدد منبا في 00 
69] و15 ديسمبر 9 واخر عدد في 1[ جمادي الاو ىد 1370 اه 8يفري [195. 


اخر عدد هو العدد: 54. 
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تنوع انتاج (أحمد رضا حوحو) بين المقالة» والمسرحية» والقصة 
القصيرة» ففي المقالة هناك المقالة السياسية في شؤون الوطن والاحتلان. 
والمقالة الاجتاعية فيما هنالك من افات وأمراض» والمقالة, الأدبية بأسلويها 
المتميز» و كذلك المقالة القصصية التي تنحو نحو المقالة الأدبية وتستند الى 
عنصر القص كجانب في القصة القصيرة» وانتاج الكاتب هنا ثري متنوع 
لا يزال أكثره بعيدا اليوم عن أيدي القراء في صحف تلك الفترة سواء 
في المشرق أو في المغرب. 


وقد أعطى اهتاما كبيرا للمسرح: فأنشأ (جمعية المزهر القسنطينية) 
للموسيقى والفثيل سنة 1948, وكتب عدة مسرحيات مثّل بعضهاء ف شر 
بعضها الآخرء ولا يزال بعص منهاأ مجهولا وهو الأكثر ده من هذه 
المسر حيات: 


1 (عنبسة»: سير ل 0 تقع في ثلاثة فصولء 
ولا يسمع الدارس لأدب حوحو إلا أن ينوه مه)(2). 

2 «بائعة الورد» اا في خمسة فصول. 

3 «الأستاذه وهي مسرحية هزلية تنألف من فصل واحد. قدم ها 
بقوله: «كان عبدالحق عاملا بسيطا من عامة الناسء. أميا م يتلق من العلوم شيئاء 
لا قليلا ولا كثيراء لا يعرفه أحد سوى زملائه في العمل وبعض جيرانه في الحي 
المتواضع الذي يسكنه لضالة مركزه الاجتاعي ولانصرافه عن الناس بالكدّ في 
سبيل العيش. وذات يوم توفي عمه الثري ‏ وكان وارثه الوحيد ‏ فاستولى 
على جميع آمواله وثروته الطائلة» واصبح من كبار الاثرياء 


(1) أنظر: المجهول من أدب حوحو المسرحي. د. محمود الربداوي. مجلة (الثقافة) الجزائر. عدد: 
7» رمضان ‏ شوال 1393 ها أكتوبر ‏ نوفمبر 1973م. 
)2( المر جع السابق» ص: 2. 
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يشار له بالبنان» وما كاد يسيع الخير حتى تجمهر الزوار على باب داره من 
مهتّكين ومتسولين وفضوليين)12!). عيدا التقديم أسرع باعلان الادانة الماسية 
للمحيط الاجتاعي وما يعج به من نفاق وانتهازيه. 


4 دار الشرع أو دار الخصومة, في ثلاثة فصول؛ تتمحور حول 
شخصيه قاض» عكس ١‏ لكات 5-55 أشك لا أخرى من الأمراض الاجتّاعية 
من رشوةء ووصولية. 

5 ابن الرشيد؛ قوامها ثلائة فصول. عن شخصية (المأمون) بن 
هرون الرشيدء وما كان يعجّ به القصر من صور سلبية وايجابية. 

6 أدباء المظهرء من الأعمال التي يضمّها كتابه (ماذج 
بشريه) يتحرك فيها (أستاذ 9 وأحد تلاميذه الأصدقاء مع أربعة من 
طلاب (أدب المظهر) كل ذلك في فصلين اثنين. 

هذه أهم ما يعرف عموما ‏ من مسرحيات (أحمد رضا حوحو) 
اضافة الى غيرهاء مع العلم أن بعض مسرحياته مقتبس ؟ أن بعضها خاصة 
ما لم نذكر كتب بلغة عامية؛ اجتهادا خاطئا من المؤلف. 

ومهما كانت هذه المسرحيات بالعامية أو بالفصحى. مقتسبة أو 
موضوعة فانها استطاعت ان تنقل وجهة نظر الكاتب» وتعبّر عن تفاعله 
مع واقعه والتصدي لبعض الامراض باسلوب «ساخرء ونقد لاذع لاوضاعنا 
الاجتاعية والسياسية» ”ا خدم المسرح بتشجيع الممثلين ونقده لما تقدمه 
بعض الفرق من أعمال أدبية»3). 


(1) أنظر: (نماذج بشرية) في طبعتها الجديدة عن (موفم للنشر) سلسلة (الأنيس) ضمن المجموعة 
(غادة أم القرى وقصص أخرى) ط: 2. ص: 249., الجزائر. 1989. 

)2 المصدر السابق.» ص: 11 . 

(3) دراسات في الأدب الجزائري الحديث». أبو القاسم سفة: اله ط: 3. ص: 90 الدار التونسية 
للنشرء تونس. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزاثر 1985. 


الأعمال القصصية لأحمد رضا حوحو هي التي نالت اهتاما أكثر, 
واعتبارا أفضل» أو ل هذه الأعمال قصته ذات الطول المعتبر الذي يكاد 
يجعلها رواية: (غادة أم المرى) التي نشرها سنه 1947 وهو 0 
معاناة المرأة الحجازية. وحرمانها من حقها في التعليم وحقها في الرأي؛ لكنه 
لم يلبث حتى وجدها شريكة للمرأة الجزائرية في ذلك فهما شريكان في 
المعاناة لواقع متبلد. وظلم وقهر وجبروتء. وهو ان أعطى هذه (القصة ل 
الرواية) عنوان (غادة أمّ القرى) أي بنت مكة المكرمة؛ فقد أهداها الى بنت 
الجزائر بقوله: «الى تلك التي تعيش محرومة من نعمة الحب... من نعمة 
العلم... من نعمة الحرية. الى تلك المخلوقة البائسة المهملة في هذا الوجود. 
الى المرأة الجزائرية» أقدّم هذه القصة تعزية وسلوى)2) وقد قصد بها 
الاصلاح لتغييره الأوضاعء فلم يكن الى جانب الفئة الظالمة المنجبّرة التي 
تنكر حق المرأة الطبيعي والشرعي حتى في اطار دينها الاسلامي. ولا 0 
جانب الفئة الأخرى التي تريد للمرأة العربية حياة لمرأة الأوروية كان 
الى جانب الفئة الثالئة التي تطالب للمرأة بحقها الذي أقرّه لها دينباء وهو 
الصوت الذي أرهفت المرأة اليه السمع لأنه صوت اصلاحيء عادل؛ صوت 
فئة من الشباب المتقف تعني بآمر اصلاحها في غير استبتار أو مود تدعو 
لأن كنال المرأة نصيبها من العلم الديني والتعلم المنزلي يكن و حظى 
بحقها في الحياة وهي يوقورة الكرامة محفوظة الحجاب ا لشر عي »)(2) ددا 
قدّم لها يومئذ أحد الكتاب (أحمد بوشناق) الذي أضاف بعد ذلك مباشرة: 
وكان صوت هذه الفئة خافتا ضعيفا يخنقه ما حوله من جمود. ويخمده ما 
حيط به من جهل. غير أن صديمنا الأيقاذ ١(حوحو)‏ يريد أن يدفع سبذا 
الفريق المخلص الى الميدانء» فها هو يصور لنا حياة الحجا: 


و 


(1) غادة أم القرى الأدب الجزائري الحديث, أبو القاسه سعد ألله. ط: 3. ص: 90. الدار 
التونسية للنش ‏ تونسء المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر. 1985. 
(2) عادة ام المر ف موقم الحة 0 1 


1/2 


وما تقاسيه خير تصوير ويعرض من ذلك عرضا لا يشوبه تزييف ولا يمازجه 
تزوير. واني أرجو أن تكون هذه الخطوات الجريئة التي يخطوها صديقنا 
(الحوحو) في القضية الحجازية ما يشجعنا ويغرينا على اقتفاء أثره واتباع 
طريقته علنا نشاركه فى حمل عبء ثقيل من أعباء نبضتنا القادمة ان شاء 
الله)<1). 

2 من الزاوية الاصلاحية أيضا عالج (أحمد رضا حوحو) في كتابه 
((مع حمار الحكم))2) الصادر سنة 1953 عدة قضايا مستخدما في ذلك 
وتحصيةة السارع للسكوية ٠:‏ والند ون و التعريضن ناهر لمن و فاط 
في السلوك وفي التفكير» فبقدر ما عرض بالانتهازية الحزبية ولغطهاء عرض 
بظاهرة الحرص من بعض المثقفين على الزواج بأجنبيات؛ الى غير ذلك من 
المسائل التي أوحى له بها كتاب (توفيق الحكمم) الذي يحمل عنوان «حماري 
قال لي»» وقد ذكر مناسبة لذلك صديق (حوحو) الاستاذ 00 
شيبان) في تقديمه الكتاب يومئذ قائلا: «في ليلة من تلك اللياللي الزاخر 
قدمت للأخ خرجر (حماري قال لي( للأستاذ توفيق الحكم. ٠.‏ فلتهمه ف 
سهرة 0 وأعاده إلي في الغد وهو معجب بموضوعه) ماخوذ اليه 
فقلت له.... لا تدع هذه الجذوة التي أوقدها الأديب الحكم في نفسك 
تخمد دون أن تقوم 00 ما فقال: ماذا تريدني أن أعمل؟. قلت: 
نجند قلمك لتوجيه هذا الشعب الذي كثر كاده وقل خادموه على نحو 
ما فعل (توفيق الحكبم) في (مصر). وذلك ها كان...»3) وان كانت 
المعالجة قصصية فالشكل أكثر انتهاء للمقال القصصي لا لقصة فنية ناضجة. 

3 العمل المتميز الأقرب من بين أعمال (حوحو) الى عام القصة 
الفنية الناضجة هو مجموعته (صاحبة الوحي)*! ففيها أو بها أسهم (أحمد 
(1) المصدر السابق. الصفحة نفسها. ‏ 
(2) أنظر طبعة المؤسسة الوطنية للكتاب. 1988م. 

(3) المصدر السابقء» ص: 5. 
(4) أعيد طبعها في المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر. 1988. 
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رضا حوحو) في تأصيل القصة الفنية العربية في الجزائر وهي تتضمن تسع 
فصص: صاحبة الوحي» القبلة المشوٌومة. فتاة احلامي, ثري الحرب» ادباء 
المظهر. جريمة حماة. الفقراء. صديقي الشاعرء خولة. 

الحرمان. وضراوة القيود عل هذه العاطفة. ووطاة التقاليد الماسية عليباء 
حتى بات الهم والحرمان معة عامة فيباء الى درجه تشعر معها بشخصيات 
(المنفلوطي) تلقي ببعضص ظلها عليبا. وهو ما عكس وضعاء الأديب أول 
من نحسه. لأنه الأقرب الى الطبيعة والى لغة القلوب» وصفاء الطفولة «الى 
من يغني لنفسه ف ملاذه الفكرية... و يعيس ف متعه الحيرة والآلمد: الى 


الاديب». 


4 اخر عمل ينتمي الى الشكل القصصي نتوقف عنده كتاب 
(نماذج بشرية)0) هي سير ذانية» مقاطع من حيوات اشخاص في قوالب 
مختلفة» وصفا وسخرية وتعريضاء وسردا وتعليقا في معايشة الشخصيات. 
شخصيات (الشيخ زروق) (عائشة) (العصامي) (العم نتيش) (السكير) 
(رجل من الناس) وهذه (اتماذج) لا تعني التسمية فيها تعريضاء وانما تصوير 
ألوان من حيأة أشخاص اختلفت مشار بهم وتباينت مصائرهم. 5 هو الأمر 
ف مواقفهم شرها ووضاعة. 

والعمل عبارة عن (مقالات قصصية) تصور «مجموعة من الطباع 
البشرية في مجموعة من البشر منتقاة من صمم المجتمع«22» ثم يضيف 
الكاتب مؤكد ذلك «لم أعمد في عرض هذه الماذج الى الخيال فاستخدمه 

ف التنشيق والتزويق أو الى التحليل النفساني ا لاثبات فكرة أو 


(1) طبع أول مرة سنة 1955م في سلسلة (كتاب البعث) ‏ تونس. 1955. وأعادت طبعه 


(موفم للنشر) مع (غادة أم القرى) الجزائر. 1989م. 
)2 المصدر السابق. ص.:. 9. 
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إدحاض أخرى... انما التجات الى المجتمع وانتزعت من مختلف طبقاته نماذج 
عشت مع بعضهاء و ممعت عن بعضهاء نماذج حيّة أقدّمها للقاريء لعله 
يتوصل بها الى تفهم بعض طباع مجتمعه» فيلمس أنبل نفس في أحقر 
شخصية؛ ويلمس الا يمان القوي في قلب الرجل الضالء والزيغ والالحاد 
حت عمامة رجل الشر ع1(0). ظ 


لقد تنوع انتاج (حوحو) وتميز بكثير من الطلاوة والجاذبية» لا يكاد 
يحيد في كل عمل عن قضايا الحياة اليومية بكل ما تفرزه من سلبيات 
وايجابيات» منوعا في أداة التعبيره وطريقة التصوير والمعالجة» فكان من 
القلائل الذين أخلصوا للفكر والأدب. وأحبوا عملهم واستطابوا المعاناة في 
سبيله. «ورغم ثورته على الواقع الادبي وعدم اقتناعه بقيمة الانتاج الفنية 
وشعورة يعض اتعدير) و كارة الشيطين نقد اعلن قن اعثياله ايشهر. واحجد 
عن مشروع ثقاني كبير لو اتيح له أن يخرج الى الوجود لادى به خدمة 
عظظيمة للثقافة العربية في الجزائر الفقيرة الى المشاريع على الاطلاق. ومشاريع 
النشر على الخصوص... فإذا عرفنا أنه شخص واقعي لا يؤمن بالتَشجيع 
وبالوعود وانه يفعل ما يقول عرفنا انه كان جادا في مشروعه. وانه قد هيا 
له الأسباب الكفيلة بانجاحه واخراجه الى الشمس والمواء لينافس به المشاريع 
الثقافية الكبيرة في البلاد العربية. ولكن الاستعمار ألى عليه ذلك وعجّل 
بالقضاء عليه....)«2)2) لكن ما تر كه من ؛ثار عكس بدوره جهد الكاتب 
فيما قدّم من اضافات في الثقافة العربية في الجزائر الرازحة نحت نير الاحتلال 
الفرنسي خاصة في مجال القصة القصيرة والنقد الاجتّاعي لمعالجة الآفات 
الاجتاعية التي يدركها الفنان قبل غيرهء ويكون أول من يعاني انعكاساتها 
في العلاقات بين الناس. 


(1) المصدر السابق. ص: 180. 
)2( دراسات ف الاادب الجزائري الحديث. سعد آللّهى ص 91. 
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نصوص من كتابات (أحمد رضا حوحو) 


1 آخر جزء من قصة (صاحبة الوحي) التي حملت مجموعته القصصية 
أسهها : 


«... لو ابتدع قدماء الرومان الحة للعيون» وبعثت عيناها في قدماء 
الرومان. لجعلوا منها اهة هذه الآهة.. ان التي أحدّثئك عنها هي (كيوبيد 
نفسه إله الحبء انها فينوس الهة الجمالء انها أحلى من الآمال وأعذب من 
الحياة» انها الحام الفتان حينا يحلق في سماء الفن, انها وحي الشاعر حينا يسمو 
في دنيا المقريض انها نغمات ا مو سيقى الحالمة العذبة. انها نبرات ا 
اندي الجميلء انها معبد العابد الناسك يقدّس فيه قدرة آله على ا 42 
في الحسن والجمال. اما رسول الكاتب حينا يتقلد يراعه تهديه الى خمائل 
الحسن ومرابع الجمال الفني ظ 


أما شفتاها.. ان شفتيها لساحرتانء إذا ما لمستها شفتاك سرى في 
روحك وجسدك تيارهما السحري». فتغيب لغورك عام الوجود وتغدو 
بين اليقظة والمنام فتشعر وكأنك نائم في وسط زهرة فل أينعت في حقل 
درهر انام الربيع: المتحيكك روما تقلدة النضرة الى أوكعيت ل رحد حيق ق الآ قطرة 
ضئيلة من ماء شفتيهاء وإذا ابتسمت شفتاها شعرت بالكون كله يبتسمء 
فما الربيع الى بسمة من شفتيهاء بل بسمة واحدة من شفتيها ملأت هذا 
العالم حسنا وجمالاء جمال الزهرة النضرة. جمال الكون البديع» جمال السماء 
الصافية» جمال الحقل المزهر: جمال الروح الطاهرة كلها من بسمة شفتيبا. 


ان التي أتحدث عنها ملاك فين حمائه الى عالمنا الأرضي 8-6 أهل 
الأرض من عباد آلله الصالحين. انها المها ل الأعلى للجمال. منه خلقت. و 


16 


بعثشت.». وبه فقنت وأسعدت و لشفت أما صوتها أظن أنه لا يو جد 6 لغه 
البشر ما يصلح أن يعبر به عن وصف هذا || ت الملائكي, انه مو سيقي 
أهل الجنة» وما أسعد أهل الجنة الذين يستمتعون بهذا الصوت السحري. 
ان صوتها الام الموسيقار العبقري ووحي البلبل الغريد 


ثم سكت برهة التقط فيها أنفاسه. واسترسل يقول: 

جمعتني بها الصدف فأحببتها حبًا عنيفا طاغياء حبا طاهرا قدسياء 
ايت فيا ا 1 تفكير البشر وأخلاق البشرء فقد كانت ملاكي 
الطاهر المقدس توحي الي كا ل ايوم بايات جديدة من الشعر فكنت قائعا 
منها بهذا الوحي مسرورا بتلك الُحظات السعيدة التي كانت تجود علي بها.. 

ول أطق صبرا فقاطعته قائلا: 

رأيك!.. انك ذي؟ لعلك محموم! من تكون هذه التي تتحدث 
عنها؟ لا أظنبا موجودة الا في خيالك!.. 


فلم يلتفت صديقي الشاعر الى مقاطعتي واسترسل في حديئه كأنه 
لا يعنيه مم. ن أمري شيء» وكأنه يحدث شخصا اخر فلم يعرني حتى نظرة. 
أو التفاتة,» وا سترسل يقول: 


ياللهول! واكتشفت أخيرا أنها بشر لها رذائله وها أوضاره. ها 
ضعفه وها شهواته.. فقد كانت تلهوبي وتعبث بسذاجتيء ما أغباني» أنا 
الذي كنت أومن بالحب الروحيء فقد اكتشفت اليوم أنها كانت. تحب 
جسدها وتستجيب لرغباته الدنيئة.. | 

وسكت صديفي» وسكت» ولخت أحث عن كلمات مناسبة 
أخفف بها عنه صدمته العنيفة» ومن حيث لا أشعر تناوا لت كراسة كانت 
موضوعة أمامه وأخذت أتصفحا وأنا شارد الذهن. وإذا باشعار كثيرة 
2ت عر فق عل 
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صفحاتها بخط جميل؛ ولفتت نظري أبيات كتبت بالحير الأحمر م يطلعني 
عليباء ولعلها اخر ما نظم لمأاساته المؤلمة» يقول فيها: 


لقد كنت افامي الذي من شعاعه شدوت بالحاني رصعت القوافيا 
وكنت لروحي عالما من بشائر وافراح قلب كان لولاك ذاويا 
78 50 : 1 ا ف كات 9 لحيء 8 , 

وفل اكت ل دنيا فول و غبطة ازوخ مبأ جدلان امسر لأهيا 


و 


وها أنا في دنيا من الشجو والأسى أودع أحلامي وأبكي اللياليا 
وأثقل الصمت مجلسنا فلم أجد بدا من الكلام فقلت له: 
أو لم تصبح صاحبتك قادرة على الوحي؟ قال: كلا! 
فقد أفسدها الانسان بشروره فاضت شيطانا بعدما كانت ملا كا. 
قلت: المخذها شيطانا لشعرك "م اتخدتها سابقا ملاكا له. 
وسكت ذلك البلبل الغريد من ذلك اليوم فلم يعد يشجيني بالحانه 
العذبة. ثم زهد حتى في ملاقاتي ومال الى العزلة والانفراد... 
وهكذا الم تنتظر الأيام طويلا قبل أن تكشف له عن باطن الحياة 
المزيف. 
مجموعة (صاحبة الوحي) 
ص: 27 
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2 مقطع من مسرحية (الأستاذ) ذات الفصل الواحد: 


المنظر: قاعة فسيحة في دار عمه التي ورثهاء مؤثثة بأثاث شرق من 
زرايي وأرائك. يبدو عبدالحق في صدر القاعة» وهو رجل في العقد الخامس 
من عمرهء ضخم الجنّة مرتديا أثوابا جديدة فضفاضة, لبسها على عجل. 
دون ترتيب ولا نظام. 


عبد الحق ‏ «سلمان الخادم» 
سلمان!... سلماك... 
نعم سيدي... أمرك؟. 
عبدالحق ‏ «وحله». 


نعم سيدي... أمرك... ما أعذيها من كلمات «لسلمان». سلمان 
انث الذي قضيت جل حياتك مع عمي رحمه آلله. وفي خدمته. !عدن 
لا يجب على عمله من لباس وأحاديث وغير ذلكء فاني لا أريد أن أظهر 
بمظهر الغباء أمام الناس» وأنت على كل حال, لك خبرة بحياة القصور وحياة 
كبار الاثرياء مثلي... ولا يخافك هذه الجموع الغفيرة من الزوار!.. 


وفيت قن لات الي يا سيدي واسترشدتني» فان نصيحتي اليك 
هي أن تغلق بابك في وجوه هؤلاء الزوار. ولا حاجة لك بهم» فانك لن 


عبد اللحق: 


لا.. لا لا داعي الى ردهم. فانهم وق يكلفوني أكثر من فنجاد 
من قهوة وقطعة من الحلوىء ثم ان الخير كثير.. اني لا أوافقك على ذلك... 
لا تغلق الباب دعهم يأتون, فاني في حاجة اليهم أتعلم عليهم الحياة الجديدة 
حياة الأثرياء وخيرة الناس. 
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سلمات: 

ان خيرة الناس يا سيدي عبدالحقء لا يأتون اليك ولا يعباون بك 
ولا بمالك» وثق من انه لا يهتم بك الا ذوو المطامع المحتلفة في أموالك. 

«يسمع طرق على الباب»: 

عبدالحق «يعتدل في جلسته ويصلح من هندامه: «سلمان!.. 
اسر ع... افتح الباب مو لاء الزوار... واعد شم المهوة والحلويات... 
اسر ع... ْ 
سلمات: 

أمرك ياسيدي يخرج ويعود حصبة ثلاثئة شبان السلام أعليكم: هذا 
وفد الأدب والعن يا حضره الأستاذ جاءك زائرا ومهنئئا. . أهلا ومرحبا 
بكم... تفضلوا... سلمان أحضر القهوة والحلويات للسادة... «سلمان 

ما مهنتكم... 
زكي: 

نحن أدباء يا حضرة الأستاذ الجليل... 
عبدالحق: 
ٍ انكم يجهلون اسعمي على ما أظن. فان سمي وعبدالحق») وليس انمي 
«الاستاذ». 
زكي: 


ان اسمكم مشهور عند عامة الناس وخاصتهم «كانه علم في راضه 
نار»). 
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َه عبدالحق «يلمس رأسه»: 

يالطيف.... في رأسي نار!.. 
زكي: 

وانما لفظة الأستاذء تعبير الأدباء ولقبهم المبجلء يلقبون من شاؤوا 
عبدالحق: 
هذه... 
زكي: «متلعما»: 

أدباء؟... يعني . . . أدباء!. . يعني أناس كا 
عبدالحق: 

ما الطفكم!. وما أعذب كلامكم من كلام.. وهل يمكنكم ان تجعلوا 
مني أديبا مثلكم؟ ان لدى مالا كثيرا! 
زكي: 

يا سلام... فال كيرب فكي قدي ككترافه يا بغاذة: الامعاة الجليل 
ان نجعلكم رئيسا علينا وإن الاداب والفنون تتشرف وتفتحر اليوم 
عبدالحق: 

الخير الكثير... تستطيعون ان تعتمدوا عليء يكون خيرا ان شاء 


عن مجموع (غادة أم القرى وقصص أخرى) 
ص: 250 2.51 52 
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3 ل ثموذج من مقالاته: 
مقالة عن (معهد عبدالحميد بن باديس) في قسنطينة 


وولد أخيرا هذا المولود الذي طاما انتظرناه بفارغ الصبرء لأننا كنا 
نعلم حقٌ العلم أن الأمة التي تسعى الى التقدم بدون ثقافة كالساري في 
الليل الداجي بدون نورء وما النبضة بدون علم الا محاولة محكوم عليها سلفا 
بالفشل؛ بل هي ضرب من القمار ولعبة من ألعاب الحظ التي تصيب مرّة 
و تخطيء مراراء ولكن ماها الأخير الى الفشل والخسران. 


كنا نعلم كل ذلك ونعلم معه رغبة الأمة الملحة في علومها ولهفتها 
الشديدة الى ثقافتهاء فلم يبق إذن الآ أن تقوم جمعية العلماء حمل هذا 
العبء. وذكرت جمعية العلماء ول أذكر غيرها لداعي ليمت ا 
عرفت وحدها بتحمل هذه الأعباء الثقيلة وعملها الصامت المجدي في صالح 
هذه البلاد. والحقيقة ان حركة الثقافة العربية في هذه البلادٍ أصبحت لا 
تشيع الا الغذاء الذي تقدمه لها هذه الجمعية» فلا تكاد تتاسس مدرسة 
كبيرة أو صغيرة الا وهرع أهلها الى جمعية العلماء يطلبون المعلم ويطلبون 
البرنائج. ومهمة التعليم العربي في هذه الديار حمل ثقيل تنوء تحت عبئه أعناق 
العمالقة الأقوياء فضلا عن الأكتاف الضعيفة المحزيلة. 


ولكنها عناية آله كواقت المَوة من الضعفء فلا تكاد تقوم أزمة 
في طريق التعليم العربي الا وتنفرج» ولا تكاد تبث العراقيل في سبيل الثقافة 
الاسلامية الا وتزال. نعمء فلا شك أن هناك عناية الله ولكن هناك أايضا 
همم الرجال العالية» وعزاتم الرجال الحادة» وأعمال الرجال الجبارة قامت 
بما تعجز عنه الحكومات وما لها من أموال ونفوذ. 

م أو تكن 50 هذه الخصال الا نعما من الله عل الأمنة التي 
يريد بها خيرا؟ 


ولد أخيرا هذا المولود السعيد بعد طول الانتظار وفارغ الصير, و معته 
الأمة باسم عبدالحميد بن باديس الخالد - التي تخلّد رجاها بالأعمال 


لا الوا الفارغة لجديرة بالبدوض والرقي 


نشأ هذا المعهد في جمّ مضطرب عاصف ملبّد بشْتّى الغيوم اللخيفة: 
وما ذلك الا امتحان لقوته على السير والثبات فان استطاع البقاء وهو 
الضعيف الناشىء في هذا الحو العاصف الشديد كانت حياته مديدة ومستقبله 
زاهرا. 


كان انشاء هذا المعهد فكرة تداعب خيال الخواص ولكنباءها لبقت 
الا قليلا حتى أصبحت رغبة ملحة في نفوس العامة والخاصة على السواءء 
وعندما جاء دور العمل وجد الحذ أخدت العراقيل توضع في سبيل انشائه. 
وأخذت الألغام تبث في طريق سيره فقد تخوف منه قبل الاستعمار كثيرون 
من الاستغلاليين الذين لا تحلو لهم الحياة الا إذا كانت على حساب جهل 
أمتهم وانحطاطهاء وانه لنوع غريب من تنازع البقاء. 

ويجمل بي هنا أن أذكر باعجاب ما لفضيلة الأستاذ الابراهيمي من 

صبر وحمل لايطيقهما غيره. وما لفضيلة الشيخ العربي التبسي من حزم 
وعزيمة لا يتمتّع بهما غيرهه فمن صبر ذلك وتَحمّله نشأ هذا المعهد. ومن 
حزم هذا وعزيمته سار هذا المعهد في طريقه. 


الذي يدفع عنه عواصف الاغراض مهما كان نوعها ومصدرها. 

وبعد. فهذا المعهد الناشىء في حاجة ماسة الى العناية والرعاية حتى 
يكبر ويترعرع, وما أخاله الا واجدا كل العناية» وما أخاله كذلك الا سائرا 
في طريق الرقي والكمال» حر سه قلوب امة كاملة متعلقة به وترعأه اماني 
امة كاملة مبنية عليه. 
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ولا نشك في أنه من ذلك الباب الذي نقش عليه اسم عبدالحميد 
ابن باديس سيخر ج جيل ابن باديس الصاح الذي سيمود خف ا فة ا عرض 


ا حد والشرف. تتربع عليه 5 تربع عليه اسلافها من قبل. 


عن جريدة (البصائر) ع: 44. ص : 2 
السلسلة الثانية» 20 رمضان 1367ه ‏ 26 جويلية 1948 
وكان المقال بعنوان (الصفحة الأولى في تاريخ معهد 
عبدالحميد بن باديس) 
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الأديب امجاهد: الأمين العمودي 
0 1957م 


الأديب المجاهد: الأمين العمودي 
0 1957م 


محمد المي ن العمودي: خاعر وام وصحفي» وهوني كل ذلك كان 
مجاهدا في سبيل وطنه. ومن أجل أمته |١‏ لعربية المسلمة التي حاو ل امحتل 
الأوروني مسخهاء وسحّر شاعريته م! سحّر مهنته (لمحاماة) ع الصحفي 
لذلك: حتى في شعره الذاتي والقضايا الصغيرة في الصحافة أو في (العدالة) 
كان يطل وطنه: يطل وراء بؤسه. ا يطل وراء مظاهر الظلم. 


تفتح وعي (محمد الأمين العمودي) على الواقع في محيط بدأ يموج 
حر كة اصلاحية لم يلبث حتى اندي فيهاء بل بات شخصية بارزة فيهبا ضمن 
تيار (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) بقيادة (عبدالحميد بان باديس). 


ولد الأديب بوادي سوفء. 1890 حيث تلقى تعليمه الابتدائي 
بالعربية والفرنسية» ثم التحق بالمدرسة (الفرنسية الاسلامية) في 
قسنطينة() اك الى تدج عنها التممل في جهاز القضاء حيث تقلب بين 
المناصب 0 غير ان وظيفته في القضاء بدت اوه بالنسبة لعمله 
النضالي الآخر و في امجال الوطني خاصة في الصحافة أو في (جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين) أو في الحياة العامة وهكذا أسهم (محمد الأمين 
العمودي) بقلمه في مختلف الصحف التي صدرت في عهده من تلك التي 


() وهي مدرسة متخصصة لاعداد رجال القضاء والادار ة كنظيرتا في كل م. ن اججز ار الها 
وتلمسان. وقد تاسنست هده المدارس أو اآخر المرن التاسع عشر 0 0 
الفرنسية في تعاملها مع الأهالي. 
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يرضيه خطها العامء مثل خريدة (الاصلاح):!) (صدى الصحراء):*) 
(الشهاب)3) (الاقدام)1*. , بل أصدر جريدة انتزوغية باللغة أله لفرنسية هي 
(الدفا ع 26462 ق.1آ)2)57 ربا أملا في اماع صوت الجزائر للطرف الحو 
من الرأي العام؛ هذا النضال المستميت» في الصحافة أو في صفوف جمعية 
العلماء التي بض بأمانتها العامة بعد تأسيسها في 1931 طيلة خمس سنوات 
امتد بشكل جريىء في الثورة المسلحة التي اندلعت في نوفمبر 1954م, 
الأمر الذي أجج عليه حقد المحتلين الفرنسيان ؛ فنصبت له أجهزة الحابرات 
الفرنسية كميناء وأجهزت عليه في التاسع أو في العاشراة» من شهر أكتوبر 
7 . 


كان (محمد الأمين العمودي) شخصية وطنية ثائرة تومن بالحرية 
والعدالة وتناضل من أجل الاصلاح. في مختلف الجوانب في الساسة التي 
كان غارقا فيبا حتى ذقنه؛ وفي الأمور الاجتماعية التي لا تنفصل 0 
إلا ببسب عن السياسة» من هذه الزاوية عا أبور الفلاح الجزائر ي 
الذي يعاني في خدمة المعمرء كا عالم مشاكل التاجر. مثلما أعطى الاهتام 
اقضايا أقررها الساجة ة الوطنية والعربية من بينها قضية المرأة: خررة وتعليناء 
وقضية التجنيس بالجنسية الفرنسية» فدعا الى تعلم المرأة تعليما يناسب 
نيحا بودورها مخونا. أذ , يعار_اتعليمها : بالفرتسية) مع رفن اام 


(1) الاصلاح؛ جريدة نصف شهرية, أصدرها (الطيب العقبي) في (بسكرة) ثم نقلها الى الجزائر. 
7 1948م. 

(2) صدى الصحراءء جريدة أسبوعية؛ أصدرها (أحمد بن العابد العقبي) في (بسكرة) 1925 
ل 1934. 

(23 الشهاب. جريدة أسبوغية) أصدرها (ابن بادي_) 1925 1939. 

)4( الأقدام. عربية ‏ فرنسية؛ أصدرها (الأمير خالد) 1920 1923. 

(5) أسبوعية. 1934 1939م. 

(6) انظر: (محمد الأمين العمودي: الشخصية المتعددة الجوانب) محمد الأخضر عبدالقادر 
السّائحي. ص: 23. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائرء 1988ه. 
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لأسلوب التفرنم الذي يدعو الى ذلك بما فيه من تقليد أعمى بلا قيدء وهو 
موقف متقدم للعمودي في الفكر الاصلاحي. فيه «يمثل بافكاره أبعد ما 
وصل اليه التفكير الما دن تحرر بالنسبة لقضية تعلم المرأة» ولعله ‏ 
وهو الوحيد ‏ من بين الكتاب الاصلاحيين ممن يجمع بين اللغتين بتمكن 
مسه رشاش من نظريات المتفرنسين ن ولكنه لم يبتل)10). 


ومن الأمور العامة التي كانت موضوع نقاش أو تندّر وهجوم م 
الاصلاحيين: موصو ام با حنسية الفر نسية والزواج مر الأجنبيات» 
ومثلما عرّض (أحمد وفاعوس بالريدن بل اللراسة إرساق كا 
(مع حمار الحكم) تند ( محمد الأمين لعمودي) بابن صديقه المناضل 
(الدكتور سعدان) الذي يدعو طفله 0 بيها الام تدعوه (موريس) 
حتى غدا الشطر الآخير للتندر: 
له غلام أطال ألله مدّته تنازع العرب فيه والفرنسي 
لا تعذلوه إذا ما خان مته قنصفه (صالح). والنصف (موريس) 
هذه المواهبة المتفجرة والآر اد الصلبة ف السياسة والاصلاح بروح 
الوطني الغا سٍّ أذلتها 6 الجاتب الاجتهاعي الفاقة والحاجة. عانت فهر 
وحرماناء 5 عرفت شظف العيش وشقاء الكدح. وتنكر الزمان والخلان 
اللى جانب محنة ا الأورونيء حتى بات ا باللاحباط العام 
0 مع المعاناة المالية الحادة» فضحجر من كل شبيء و كسا السواد كل 
الآفاق حولهء. وهو ما يجد انعكاسا في قوله يتحدث عن حياته في فترة 
مبكرة. أي قبل وفاته بثلاثين سنة: «حياة بلا غاية ولا أملء حياة من لا 
يااسف على أمسه. ولا يغتبط بيومه. ولاايثق في غده. تلك .حياني من يوم 


0 الصحفية يه الجزائرية: نشاتباء تطورهاء أعلامهاء د. محمد ناصر. م1 ص : 2243 الء لشراكة 
لوطنية للنشر والتوزيع الجزائرء 1978. 
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عرفت الحياة» وها قد بلغت 37 من عمري ولم أظفر بعقد هدنة مع 
الدهر الذي أشهر علي حربا عوانا لا أدري متى يكون انتهاؤهاء ولا 
أظن أن ها انتباء» لأن هذا العدو القوي الظلوم الجائر الغشوم لا يسك 
عني احدى يديه الا ليصفعني بالأخرى». 


وم ابدى صجره نثرا اعلنه شعرا في مثل قوله: 
قد كدت أغرق في خضمٌ مصائبي وأموت لولا الصبر والسلوان 


وربما ازداد احساسه بوقع انمحنة حين رأى الأصدقاء ينفضون من 
حوله: 


اخفى بنو غبراء نور حقيقتي واحبتي نقضوا العهود وخانوا 


صوت الحسرة والأسبى والضجر يعج به كل شبيء في الرجل. 
حسرة وأمى على فترة شباب عبرها في ثوب كهل يكدح. أمبى لحرمانه. 
جاناف لحي العاسري شوقا الى وذات خلخال» فتهاووات الا رادة البشرية 
أمام ضراوة الشقاء وشدة الحرمان» فمضت تستسلم 2 الخبائب 
(الخمر) في لحظات التيه والضعف: 


أشياء حل حلا لمن حلالي نقر الكؤوس ورنّه الخلخال 
لا تكثر التعنيف وارفق لي فقد ينبيك عن حالي لسان الحال 


حالة اليآس هذهء والميل الى ١‏ لخمر. اضافة الى ظروف صحية 
التي لا تكاد تفارقه» هو ربما أيضا ‏ ما استغله امحتلون الفرنسيون 


حين اغتالوه. #رموة جاب خط السحة الحديدية«1) في قرية (العجيبة)«) 
ليوهموا الناس أن في الأمر عملية انتحار يتحمل هو وحده مسؤوليتها. 
وهكذا لم ينفع الرجل تكدّمه في التظاهر باعتزال السياسة التي كان غارقا 
فيبا لسار 7 سرا في خدمة الثورة المسلحة. اي اسعمه لقائمة المثقفين 
الشهداء الذين كانت الأيدي الخفية للاحتلال تلتقطهم واحدا تلو الآخر 
لادراكها التام خطر الكلمة يخطها قلم أديب أو مفكر ولو في شكل منشور 
محدود التوزيع» ولم يكن سهلا أن يخفى على ادارة الاحتلال وجيوشه ما 
يمكن أن يمثله (العمودي) من خخطر سواء في نشاطه السرري أو العلني وهو 
الذي كان علما متميزا في الساحة الثقافية والسياسية والقضائية» وفوق ذلك 
دكان أديبا لامعاء راجت أشعاره وأخباره» وذاعت كتاباته وخطبه ومواقفه 
في الأمور الأدبية وفي القضايا السياسية والاجتاعية»2). 


ورغم بطش الاحتلال» انتصر الانسان الجزائري وخلق واقعا جديدا 
تراجع فيه بكل أسف ذلك الدور الريادي الذي كان للمثئقف كا غاب ما 
كان يحظى به من تقدير يمده بالطاقة ويحته على الاستمرار. 


كن 2 5 2 


(1) محمد الأمين العمودي: الششخخصية المتعددة او انب ص: 23 . 

)2( عل بعدة عدة ام شرق مدينه (البويرة). 

)2 الاديب التبييك الأمين لعمو دكي َ عرفته. حمد الصاح رمضاد. محله : اأثقافة. عدد: 43. 
8 ه ‏ 1978ه2. 
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رشعراء الجزائر في العصر الحاضر) محمد 


نصوص للعمودي 


تدر 


حالي ا ستحال وفاقفي الأقران 
أخفى بنو غبراءع نور حقيقتي 
جار الزمان علي في شرخ الشبا 
آنا كتو كت يمشي الهوينا حينا 
أو روضهء أدبي وعلمي ورقها 


الوا > 7 الهمهغان ندى أرط | 
لما زهت بين الحدائق وازدهت 
وتداولت عنها الرياح عواصما 


- 


الشكر للنعمى يوفرها ومن 


١‏ ابتغغي لبن الثياب وانغا 
فاذا كتبت يقال امطرت السما 

وإذا 0 انث قراني ما 
ان ف 5 أو تفوه ناطقا 
رسال الغراء ضاء ع أريها 
الي ارى الدنيا تفاق باسها 
وأرى الحياة ضعئيلة فنعيمها 
فسكمتهاء وسعكمتا حتى ذكرها 
يا صاح هذى الدار دار اذاية 
ان الاذاية 0 لعم م فا 
قد كدت أغر فد ل خضم مصائبي 
بالصبر أدقع جحفل الحدئان عن 
امشي عل مهل وثغرى باسم 
ما ساءني الا اخطاطي قِ الو 1 ى 


بن سمت اأغد الوتك لالد 


مذ غاب عني الأصفر الرنان . 
واحبتي نقضوا العهود وخانوا 
ب وفاتني ما يفعل الكبان 
م الكواكب عاقه الدوران 
بكوم و شمائي الأن ان 
فاشتسق عق منه الورد والريحان 
أخضى عليا الخادع | الخوان 
قمزقت وذدوت بها الأغصان 
وكسوتني خللا بها أزدان 
أسينات.. :سلن: النحية الكفبان 
خير اللباس فصاحة وبيان 
فهت قيل تفجر البركان 
جاع قبل به حساك 
بالمدح نما" أدّعيه لساك 
في حجة وقصائدي برهان 
واشتد فيها الزور و«البيتاك 
متكدر. وعرورهها أحززان 
تركله احساك 


دكين الماح 
ياوى الما جاهمل وجيباد 
واموت لولا الصير والسلوان 
ا الغضنفر 5 عو ى السب حاك 
والاأخضاط مذلة 
القاتا 
اني بذين لمغخرءه هيمان 


هأ سج 
© ممم 


مهو 
و و 


عشق العذاري الفقان 


(الشعر الجزائري. صالح خرفي. ص: 103 من الملحق) ع 
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الهادي الزاهري. 


مطبعة الليضة. تونس. 1927. 


2< رأى العمودي في تعلم الفتاة: 

أنا لا يروقني أن أرى الفتاة المسلمة من حاملات البكالورياه» أو 
من أعلام الد كاترة. بل حسبي أن أجدها تعرف الضروري من تعلم دينهاء 
وتتقن كيفية الانتفاع بحقوقهاء ما تتقن أداء واجباتها بكافة انواعهاء وتعلم 
الوا ا توفرها في البنت البارة. وروي لفيا 

على أنني لا أحكم بمنع ارسال بناتنا الى المحكاتب الفرنسية قبل 
تجاوزهن القن 0 يجوز فيه ذلك» ومع الااحتياط التامى والتحفظ الحقيقي 
مض يلااتم عوائدنا وأخلاقنا الخاصة بنا». 


(المقالة الصفحية الجزائرية. د. محمد ناصر. م: 1. ص: 243) 
(عن جريدة الاصلاح. ع: 8. 1926/10/28م 


١ 5 - 5 :‏ ,6.00 : , 6 ا 1 2 
)0( طبعا هدا مر تبط بطبيعة الوضع الاجتاعي يو ملد. والضره ف اخيصه بالحانيين ا اهراد 


نفسهاء والنظرة الى مهمتها الاساسية قّ جتمع سلىم متوازل. 
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3 «قضية التعلم العربي الحر»: 


نحت هذا ا| لعنوان الفرعي لعنوان رئيسي عام في مجلة الشهاب م 
دي الحجة 4 ها مارس 1936م الجزء: 2 المحلد: 1 ا1.ص: 
3 كتب العمودي النص التالي الذي يظهر فيه العمودي (الصحفي) 
والتمودي رجحل القضنا وفوف كل :للك المجودي الرطني», هلدا اياده 
على ما عكسه النص حتى بجزئياته. مما كان يجرى من صراخ في ذلك انحيد. 
وما كان يدور في نفوس الوطنيين» والجهود التي كانت مدن من أجل هويه 
الكراقن الفرينة النسلية: 


وقد صدر الموضوع في ركن: 
«شؤون جزائرية» بالشهاب 5 هو مبين أدناه في نهاية النص التالي : 


شزؤون جزائرية 

قضية التعليم العربي احخر: 

لاس .كير كوي لآير من ااكمة لاسي برطران متك 
يتعلق بقضية التعلبم العربي الحر بالجزائر ‏ وهذا الحكم أهمية لا تنكر وبودنا 
لو تقتدي انحا م الأخرى بمحكمة وهران في جميع المسائل الاسلامية عموماء 
وفي نينا له يه 1 لعربي خصوصا. 
مرة أو مرارا أخرى في هدا اموضواء ا وات قأنو نيه 
وسيائنية عل أن الاضطهادات والتضييقاتٍ التي يكابدها الآن معلمو اللغة 
العربية بالمكاتب الحرة من الظلم ال نعي تمر الأيام والليالي ولا يوجد لما مبرر. 

1 صرحت المحكمة الوهرانية بآن القانون الدو ل ل المور خ ب 30 
أكتو بر سنة 1886 المنظم التعلم الابتدابي بالمكاتب الرسمية والحرة 3 يتعلق 


4ظ1 


الا بالمحلات الحرة التي يتعلم فيها الأروبيون ما يمكنهم تعلم بالمكاتب 
الابتدائية الرسمية 00 أوضح: لا يعد جناية في نظر القانون الدوي 
المذكور الا فتح مكتب حر يعتبر التعلمم الذي ينشر فيه مزاحما أو مخالفا 
لبرنامج التعليم الجاري به العمل في المكاتب النظامية الدولية ‏ وعندما نعود 
الى الكتابة في الموضوع حد انا التايعم انفد ما يقصده واضعو القانون 
المذكور وقد أصابت المحكمة في الحكم ببراءة المتبمين مستندة على أن التعدء 
بمركز الاصلاحية عربي بحث ‏ والعربية غير داخلة في برناج التعليم الرسمي 
وعلى ان ناشريه غير اروبيين ومزاوليه غير اروبيين 

2 قانون لانديجينا المؤورخ ب 15 جوليت سنة 1914 منسوخ 
بقانون 4 فيفري 1919 ولا يسوغ لقاضي الصلح تطبيقه على كل من 
هو مقيد بقوام الانتخاب. 


وها هو نص الحكم المذكور: 

«حيث أن الأمر الصادر من السيد قاضي الاستنطاق بوهران يوه 
2 جوليت سنة 1935 يقتضي احالة المسميين الزاهري محمد السعيد ولد 
الي لبشير وسعد الماشمي علي ٠‏ ولد بوشقور على المحكمة الجناحية بتهمة فتح 
قانوني لمكتب حر. 

«وحيث ان الواقع يشهد بأن دروس اللغة العربية ألقيت خارج 
أوقات التعلم بالمكاتب الرسمية وتلقاها بمحل الجمعية الاصلاحية فريق من 
الأولاد الصغار ومن الكهول؛ 
0 وحيث ان هذا التعليم يزاوله المسلمون خاصة الا عددا قليلا من 
الاروبيين» وحيث ان التهمة الموجهة على الشخصين المذ كورين تتعلق بفتح 
وادارة مكتب حر بغير مراعاة الموجبات المنصوص عليها بالفصلين 37 م 
8 من القانون الدولي المؤرخ ب 30 أكتوبر شنة 1886 والتسبه 49 
[5 من الأمر الدولي المؤرخ ب 18 أكتو بر سنه 41892. 
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«وحيث ان التبمة تتعلق في ان واحد بفتح مكتب حر معد للتعلم 
الابتداي الخاص: ا بين (قانون 30 أكتو بر 6) وبفتح لدت 


جزائري لمكتب عربي حر بغير رخصة من عامل العمالة (أمر 18 أكتوبر 
2)212. 


«وحيث ان المتهمين: الأول سعد الهاشمي بصفته رئيس سابق للجمعية 
الاصلاحية الثاني الزاهري قفييق كا عاد مكلف بالدورس المذكوزة ‏ 
اجابا بما مفاده أن الموجبات المنصوص عليها بالقانونين المشار اليهما لا 
تلزمهما مراعاتها لأن التعليم الذي قاما بنشره لم يقصدا به سوى فعل الخير 
ول يزاوله سوى الكهول من المشتركين في الجمعية الصغار من أبناء أولئفك 
المشتركين» وان اجتهاع التلاميذن ‏ كبارا كانوا آم صغارا ‏ ببذه الصفة. 
وهذا الغرض لا مقابلة ولا شبه بينه وبين فتح مكتب». 


«وحيث ‏ فيما يخص تطبيق المقانون الدولى يي المؤورخ ب 30 أكتو بر 
سنه 1886 ان عدد ا الذين حضروا دروس الاصلاحية تافه حدا 
نحيث لا يسوغ اعتباره حال وحيث ‏ علاوة على ذلك ان اللغة 
العربية غير داخلة في مواد برنامج التعلم بالمكاتب الابتدائية الرسمية ‏ وبناء 
على ذلك فمن يمعن نظره بانصاف في نفس التبمة يجدها غير ثابتة ولا 
مؤسسة على ما قرر في قانون 2»1886. ظ 


«وأما ما اعتبره الاتباء مخالفة للأمر الدولي المؤرخ ب 18 أكتو بر سنة 
2 ]|[ فليم ن للمحكمة الجناحية حق النظر فيه لأن تلك امخالفة من المسائل 
الداخحلة تحت حكم قانون «لانديجينا». ؟ هو مبين نحت عدد 6 0 
الأول الملحق بالقانون الدولي المورخ ب 15 جوليت سنة 1914., ولا نظر 
فيا الا لقاضي الصلح دون غيره». 


فبتلك الأسباب ومن أجلها: 
حكمت المحكمة الجناحية حكما علنيا حضوريا معقبا: 
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1 ببراءة سعد الماش مي على ولد بوشاقور والزاهري محمد السعيد 
ولد البشير مر كين كن ني ا جردي ل القانون الدولي المؤرخ 
ب 30 أكتوبر 1886 وبان لاعقاب ولا خطئة من أجل ذلك. 

2 وبأن لا نظر ها في التهمة الناشئة عن مخالفة الفصلين 49 
هُ 51 من الامر الدولي المؤورخ ب 18 أكتوبر انتبى نص الحكم.. 

والذي نشير به على اخواننا في كافة أنحاء 3 هو أن يتمسكوا 
5 السك ,يببذا الحكم الصريح العادل وأن يطلبوا بكا ل الحا ح الرجوع اليه 
والعمل به مهما أشكل الأمر واحتدم الخلداف بين الادارة والقائمين بنسمر 


التعلم العربي في القطر الجزائر يي ي العربي المسلم< ). 


(0) الشهاب». ج: 2 ه: 11. غرة ذي الحجة 4 ه ‏ مارسش 1936ه. 
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الأديب الشهيد: عبدالكربيم العقون 


1959 8 


الأديب الشهيد: عبدالكريم العقون 


هذه احدى“ وقفات التقدير لأولئك الأدباء المجاهدين الذين بذلوا 
بسخاء بدون ضجيج ولا اعلان كا يسود هذه الأيامى بذلوا لوطنهم بسخاء 
في وقت كان بذل القليل شيئا غير هين. بينا بذل الكثير من أدبائنا الشهداء 
أكثر من القليل» بل بذل بعضهم كثيرا كثيرا.. انتبى هذا الكثير ببذل الروح 
في سبيل الوطن ومضوا في استشهادهم هائئين مطمئنين سعداء اه 
الضمير والوطن الذي فنوا فيه حبا ولم ينتظروا منه شيكاء في حي اصبح 
هذا الوطن العزيز يعطي في عهد الاستقلال بعضا منا الكثير 3 عطر 
(هم) الا النكران والجححود في كثير من المواقف التي تسيء له ولقيمه 
الحضارية وتضحيات أبنائه؛ لكن عزاءنا في هذا أن هذا النكران يكاد يكون 
محصورا في فئة مقطوعة الجذور بواقع شعبها وقيمه,؛ جد هذا الاحساس 
تعويضا له في فئة مؤمنة بوطنها تعمل حسب امكاناتها لرفعته وسؤدده مثلما 
فعل أولئك الأدباء الشهداء الذين جاهدوا الاحتلال الفرنسي وناهضوا 
مشاريعه حتى اللحظة الأخيرة من حياتهمء ومن أولئك الأدباء الشهداء 
الذي ن أحبوا وطنهم ومضوا لى القبر في صمت قانعين بالاستشهاد في سبيل 
وطنهم (عبد الكريم العقون) الذي نخصه بوقفة هذا اليوم نحية له في ذ كرى 
وفاته. 


الغدير (برج بوعريريع) حيث 0 48 ا 2008 بعد ذلك في قسنصينه 


() كلمة أذ يعت من القناة الأولى في الاداعة الجزائرية, في شهر ماي 1980. 
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على ابن باديس من 1933 الى 1936 انتقل بعد ذلك الى تونس حيث 
التحق بجامع الزيتونة» فأحرز هناك على شهادة (التحصيل) ليعود على أثر 
ذلك الى الجزائر كي يعمل في التعلم مدرّسا ومناضلا في الوقت نفسه بلسانه 
وقلمه؛ وقد اشتدٌ احساسه بواقعه وواقع وطنه المرير المكبّل بقيود الاستعمار. 
فيقول في احدى قصائده: 


فإذا هممت بآن أحمل قيدي المضني ا 

خارت جهودي فاشيت وعندي الألم 01 
أرنو الى مستقيل ببصيرة تهدي البصير 
فلكم وددت بآن أرى ميستقبل حرا طهور 
أخطو له حيث الأمانفي امنا كل الشرور 
أحظى بامال عذاب هاجرا دنيا الغرور 


هذه النغمة الحزينة ال لني تشتم منها رائحة ئحة اليأس الذي يلملم أطرافه 
ترقبا لأيَة سانحة لسحق الواقع الألم جعلت الشاعر في قصيدة أخرى يلوذ 
بالله. وبالرسول لد بروحه هذا الشعب المغلوب على أمره» يضطهده عدو 
غاشم ويدفع ببنيه الى الحرب. لا ليحاربوا دفاعا عن وطنهم الجزائر با 
ليحموا الاستعمار من السقو ط فيقول: + 
يأ رسول الاله 1 دا يلاي بعدك المسلموذن من الام 
قد غدوا في يد العدو سلاحا ليذود العدا به ويحامي 


وهو ني ذلك يتا لم لغدر امحتل الفرنسي الذي جنّد الشباب الجزائري 
في الحرب العالمية الثانية ليدافع هذا الشباب عن العلم الفرنسي مقابل وعود 
استعمارية لم تلبث ان تمخضت عن سراب وأكاذيب بعدما وضعت الحرب 
(العالمية الثانية) أو زارهاء فاعلن الشعب الحجزائري غضبه في مظاهرات 
صاخبة تدين الاحتلال وتلوح للمستقبل» فكانت مظاهرات 8 ماي 1945 
خاصة في (قالمة) و (خراطة) و (سطيف) ليسقط فيها من الشهداء 
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خمسة وأربعون ألف شهيد وهو رقم مذهل عبر عن شيكين اثنين: ضراوة 


المختل وعنف مواجهته ومدى حمده المكين عا لبى الشعب 520 جهه: 
واستعداد الكنعيتت 00 عع للبدن 5 كن اناما ل حر يتنه واستقلاله, وهكذا يعده 
هذا الحدث ذا فعل > كبير في ال س يجد جزءا هاما من التعبير عنه في قصيدة 


لغيه الكرم العتر نه يرن إلى لحرن الأجير .اطيا: 


يا شعب لا تحرنك الام بها ترق الى أوج الكمال وتفخر 


وكانت ليام كفيلة بنضج قومي في فكر عبدالكريم العقون وقد 
اكسستبه المعايشة |١‏ ليومية لأأحداث خبرة بالاستعمار ونياته ومشاريعه امختلفة. 
دفي الخبرةالتي عمقت وعيه بأهداف الاستعمار العالمي في ضرب لآم 
العر بية فامتز ج لديه الاحساس الحاد بم يسبته الاستعمار ف وطنه وبين 
صهيونية عالمية مدعومة غربيا تندفع نحو فلسطين لانشاء وطن ها هناك. 
وهذه الرؤية من الاستجابات القومية العفوية في الأدب الجزائري النضاي. 
وهكذا يتشوق (عبدالكريم العقون) الى المستقبل بتفاؤل يطمح فيه الى حرير 
وطنه واندحار الصهيونية» فيقول في احدى قصائده: 


سينقشع الغم اليم عن شعبي فيغدو ضحوكا مشرق الأفق كالغرب 
و ينحضى امال عذاب ججميلة و من جنى عدب لدى الأمل العدب 
ويتخلع أغلا لا ثقالا يها وتجلو ‏ ظلام الظلم بالزار والوثب 
يؤْمُل أن ييا عزيزا مظفرا سريع الخطى للمكرمات وللذبٌ 
اهمد أعداء الحقيقة جهده وبرميهم مثل الشياطين بالشّهب 

دماء بني العرر ب استفاقفت فا فظنت نفو سأ ثارت تطير جع السواتن 


لهمد أو قودها ثورة عربية نجيش همام كالصواعق منصب 


وهكذا تسمح هذه المواقف لعبدالكريم العمو مو ان ينا ل خانة معينة في 
دفائر مخابرات الاستعمار. ويكون بذلك جديرا بآن يوصع وت المراقبة 
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انا مح قو ل وفعل؛ ولما يصدر منه» ويصبح ذلك ضرورة شديدة اخيوية 
بعدما اندلعت ت الثورة المسلحة في 1954.» تلك الثورة التي هيا مناخ تربتبا 
المتقف الجزائري المناضل ضمن الحركة الوطنية» وكان عدا لد دان 
بل كان لدي والقائد ولعامل في كل موقع من مواقع الحياة اليو لي 
طموحا لتحرير بلاده. لم الذي لم يكن هينا على الاستعمار أذ ن يتسا 
فيه. فامتدذت يده الى الثمف ن تخنقهم و نختطفهم وتغيبهم بأساليب ختلفة 
أبسطها السجن والتوقيف وأكثرها شيوعا الاختطاف والاغتيال والأعناة: 
وهذه الحالة الأخيرة هي التي شملت الأديب الجزائري الشهيد عبدالكري 
العقون رحمه الله الذي كان واحدا من شهداء ثورة 1954 المجيدة؛ فلم 
ودود يد ايع . سرعان ما امتدت يده إليه: وهكذا قبضت 

ت الاستعما, ر على عبدالكريم , العقون في 5 جانفي 1955 فالحق به 
2“ والعذاب ثم أعدم في نهاية الأمر بالدويرة من ولاية: (تيبازة) رميا 
بالرصاص بتاريخ 13 ماي 1959. فكان واحدا في قافلة الشهداء 
الطويلة... وواحدا من المثقفين المستنرين الذين أحبّوا بلدهم... وماتوا في 
سعلة 
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نماذج من إنتاج العقون 
1 - حصن حديدل0: 


في «الدشرة المباركة العامرة؛ الحالمة بين أحضان جبا القلعة و «دمروش» 
«كاف الطلبة» الذي كان في الماضي يردّد تراتيل المقرئين للقران فتنبعث منه 
اصداء متموجة علوية؛ تبيمن على النفوسء وتنحني فا الرؤوس» وتشتفي بها 
الصدورء فتسرى في الجسم قشعريرة خوف من الوعيد ومرح من النفحات 
المغرية ال منعسْة. 


6 
و 


هناك عا للى مقربه من ع الغدير) الزاهي بخدائمه الغناء» والتياه نجداء له 
ات لا سي اعباس اليا ولتي 00000 
كجوقة منعشه سحريه تأسر الجراح. و تبعت الأثرات وخبي الآمال ا 
في هذا الجوء الحا مم هت أبناء هذه «الدشرة» العامرة على صيحات رجايل 
(جمعية العلماء» و كان اول هناف ايقظها من سباتها العميق هو هتاف استادنا 
الجليل الشيخ البشير الابراهيمي. .. الذي هو من تلك الجبال الشم والذي حدا 
برجال «الدشر ة( وأبدى هم فكرة ا «مدرسة» بقريتبم المتطانة تضم شتات 
52 ا 
أطفاهم. وتعْدّى عقول ناشكتهبم 3 » وتزيح عنهم ظلام الجهل الحالك اخيف.. 
لهذا كله نبضص أحباء العلم وانصار الفضيلة. فشيدوا معقلا للغة الضاد 
وأبناء الضاد. وقد تم والحمد لله بفضل المجهودات الجبارة التي بذلت 
في سبيله. واضحى يلوح كعروس ترفل في ابرادها القشيبة» وعليها روعة الجلوة. 
ومهابة الطلعة. 
عبد الك ريم العقون 


(0) البصائر.س: 2. ع: 297. في 21 ربيع الثاني 1374 ها 17 ديسمبر 2.1954 
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2 هن وحي البحرد) 


ها أنا اليوم وقفت أنا جي 
فكلاأنا في موقلفا نتناغفى 
انك اليوم مؤونسى وسمميري 
سكنت نفسي الحزينة وارتا 
اثرت قربك الحبيب على كل 
علها في جوارك اليوم تنسى 
هل أرى فيك بلسما الجروحي 
أم كلانا قد أرهقته الآيالي 
جئت أقضي النبار فيك لعلي 
شاديا للعبابء». للمنظر الما 


عابشات بماك الأزرق المغري 
عسل ١‏ سح-ك_طيريي 


ك .بيد ايا عن .يت افايعفة. الشيدي 
باغغان سحرية الترديد 
يا نسي في قفر هذا الوجسود 
حت الى حسنك البديع الفريد 
لل رفاتي قديمهم والجديد 
ما تعانيه من بلاء 

أو آلاقي تحررا من قيودي 
بصروف ما فوقها من مزيد؟ 
واجد فيك مفزعا للشريد 
تن للموج. للصدى الممدود 


شديد 


عاريات وباديات البود 
نشاوي > بحسئك المص تود 


عبد الكريم العقوند 


(5) البصائرء سلسلة: 2. خ: 13. في 26 ذي الحجة 1366ه ‏ 10 نوفمبر 1947. 
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3 بني 


ملق الغيم اححيم عن 5 : 
ويحظضى بامال عذاب له حملة 


ويبخلع أغلالا ثقالا يجرزها 
يؤمل أن يحيا عزيزا مظفرا 
يجاهمد أعداء الحقيقة جهلدله 


دماء بني العرب استفاقت فايقظت 
فأرواحهم للشعب صارت رخيصة 
مشوا بناياههم نشاوى كانهم 
لفد 


أوقدوها تلورة عربيه 


١‏ م الو ا فينا محكم 
فهيَا أعيدوا 0 وترالكم 
فما بال شمل الشعب أمسى مضعضعا 
وما باله أممسى ينام على القذى 
فيا أيها الأحزاب هبّوا واجمعوا 
فاعداؤكم يسغثمرون اختلافكم 


() البصائر. سلسلة: 6.2 خ: 


العرب هذا يومكم: 


فيغدو ضحوكا مشرق الأفق كالغرب 
وم من جنى عذب لدى الآمل العذب 
ويجلو ظلام الظلم بالزار والوئب 
سبريع الخطى للمكرمات وللذب 
ويرمييم مثشل الشياطين بالشهب 
نفوسا فثارت كي تطير مع السرب 
وقد بذلوا القاني المطهر للشعب 
يلاقون عيدا في ربيع المنى الختصب 
بيش همام كالصواعق منصب 
وذودوا عن الأوطان بالصارء العضب 
الييا وذودوا عد حماها مدى الحقب 
سكهنا حياأة الذل والسج. والتهب 
وكونوا للبلاد وللصحب 
وقد صار شل الغرب ملعثم الكيهيت 
وعهدي به في الخطب مجتمع القلب 


قذناء 


شتاتكم فالشعب قد صار في كرب 
ويرمونكم بالجهل والطيش والعجب 


بجامعة العرب الموحدة الحا كين 


ومعقل أسد آله في الموقف الصعب 
تخالفهم. عيشوا جميعا على الرحب 


عبدالكريم العقون 


3 في 6 رمضان 1367 12 جويلية 1948. 
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مصلحا وثائرا 
1889 - 1965م 


البشير الابراهيمي: مصلحا ومفكرا 
أولا ‏ الابراهيمي وجهوده: 


ان الحديث عن البشير الابراهيمي هو جزء من الحديث عن فترة 
هامة في حياة الجزائر المكافحة» عرف الوطن فيها محنة الاستعمارء وتلون 
أساليب المقاومة والنضال. احتل مكانة فكرية بارزة لفتت أنظار الجميع؛ 
وبوأته مكانة بين أعلام الفكر في العالم العربي. 


قبل الحديث عن مساهمته في اليقظة الفكرية أودٌ أن أتحدث عن 
حاف فبي جرع معن الخدية عن موافمة: وقد انك أن أقسمها الى 
أربع فترات لأن كل فترة كانت ذات طابع خاص؛ ليس فيما يتعلق 
بالاحداث فقطء بل فيما يخص مواقفه وفكره أيضا. 


الفترة الأولى: 


الفترة الأولى تمتد من 1889م الى 1920م. فقد ولد 
محمد البشير الابراهيمىي يوم 14 جوان 1889 بدائرة سطيف 
حيث تلقى تعليمه الأولي» فحفظ القران الكريم ودرس بعض 
المتون في الفقه واللغة واللغة العربي.» و كان شائعا ‏ نظرا 
لتفوقه ‏ تولى التدريس لبعض زملائه. وفي سنة 1911 م توجه نحو 
المشرق العربي فمر بالقاهرة حيث تعرف فيبا على بعض شعرائها 


)2( أصل الموضو خ محاضرة ألقيت بمناسية ذكرى وفاة الابراهيمي في سينا «الانحاد» بمدينة 
وبو سعادة»ة وشرت بالعدد: 2130 من مجلة «العر بي ؛ ف الكويت. الصاد, رة بتارخ : مستمير 
9 ]1 مع اضافات كثيرة بعد صدهو ر امجلد / لرابع من اثاره آخر الانينات. ف «وليتها اهام 
سنه 1[988ه2. 


ومفكريباء وبعد نحو ثلاثة شهور قصد المدينة (المنورة) بالحجاز فأقام فيبا 
وتفرغ للدراسة كطالبء مترددا على أساتذة اللغة العربية والدين وعلى 
مكاتب المدينة» فدرس واطلع على الكتب القديمة والحديثة» برغبة ملحة في 
التحصيل والاطلاع فبحث دارسا وقرأ مستظهرا وطالع متفهما نحو خمس 
سنوات». فوعي ما قرا وتمثله. خلال ذلك وصل الى هناك ابن باديس من 
الجزائر (1913م) فتم التعارف بينهماء جمعهما حب الوطن ووحدة الامال 
فتواصلت لقاءاتهما واتصلت مدة اقامة ابن باديس هناك يتحدثان عن الوطن 
ومستقبله. 

عاد ابن باديس الى الجزائر أما البشير الابراهيمي فقد انتقل سنة 
6ه الى دمشق يقول عن هذه المناسبة... «خرجت من المدينة فيمن 
خرج الى دمشق في أخريات سنة ست عشرة ميلادية»» وفي دمشق اشتغل 
الابراهيمي بالتدريس. وحاضر في النوادي والمساجد حتى أواخر سنة 
0 عندما عاد الى الوطن مودعا تلاميذه وهم يذكرون جميله. فقال 
عن هذه المناسبة بعد ذلك بثلاثين سنة «.. .ايا يوم الوداع ما أقساك, لا 
أنسى بعد ثلاثين سنة ولن أنسى ما حييث موقف الوداع... وتلامذتي 
الأوفياء يقدمون الي بخطوطهم كلمات في ورقات». ظ 


الفترة الثانية: 


بعودة محمد البشير الابراهيمي الى الجزائر ‏ تبتدىء الفترة الثانية 
من حياته. فشر ع في التعلم كزميله وصديقه عبدالحميد بن باديس. 
واستمرت علاقنهما التي بدأت في الحجاز تتوطّد ومشاوراتهما واتصالاتهما 
تتسعء فلما كانت سنة 1931 أسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
في 5 ماي كرد فعل على الاستعمار الذي عمل للاحتفال بالعيد المئوي 
للاحتلال» وانتخبت الجمعية عبدالحميد بن باديس رئيسا لا والبشير 
الابراهيمي وكيلا فواصل الرجلان عملهما مع سائر أعضاء الجمعية 
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وازدادت مسو ولياتهما وابفيت اا جمعية صحف و«الة لشريعة) و «السنة» 

و «الصراط») لل , «البصائر» لب صدرت سنة 1935م والتي استطاعت 

أن تنقل صوت الجمعية خارج الجزائرء فقال عنها أحدهم في المشرق 

العربي «طلعت عنا البصائر.» من عاصمة الجزائر؛ فأسمعت العالمء: الشرق 
| 

والغربي صوتبا العاللي المرفوع». 


واصل البشير الابراهيمي نشاطه ضمن الجمعية كشخصية بارزة 
مؤثرة حتى كانت الحرب العالمية الثانية فابعدت السلطات الاستعمارية 
بعض أعضاء الجمعية وفرضت على بعضهم الاقامة الجبرية» كا اعتقلت 
اخرين في السجود فاوقف ابن باديس ف قسنطينة وأبعد الابراهيمي 
الى «افلو» بالغرب الجزائري حيث أوقف أيضاء وبعد نحو أسبوع فقط 
توفي ابن باديس. أفر ج عن البشير الابراهيمي سنة 1943 فاستمر في 
ممارسة عمله كرئيس لجمعية العلماء بعد وفاة ابن باديس. وأثناء حوادث 
ماي 1945 التي مات فيبها الالآف من أبناء الجزائر برصاص الأعدا 
في هذه الحوادث قيد الابراهيمي الى السجن مثل الالااف من الجزائريين 
الذين طالبوا بحقهم في الحرية والحياة. 


ثم أعلنت الحكومة الاستعمارية عفوها العام فكتب الابراهيمي 
بعد ذلك عن هذه المناسبة يقول عن الحكومة الاستعمارية «. . كأنبا 
رأت أن عدد القتلى لم يبلغ النصاب المقرر فحكمت محاكمها العسكرية 
على العشرات بالاعدام ونفذته فيهم»» أما عن اطلاق سراح المعتقلين 
فيقول «..اطلقوا سراحنا باسم العفو العام والامتنان كاننا مجرمون الحفنا 
العفوء لا مظلومون برأتنا العدالة». 


بعد هذه الحوادث التي كشف فيها الاستعمار عن وجهه الحق همة 
ونياته الحاقدة استانف الابراهيمي نشاطه رئيسا للجمعية فا عاذ صدور 


جريدة «البصائر» سنة 1947 بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات. 
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الفترة الثالثة: 


لقد كانت حركة جمعية العلماء مرحلة هامة في يقظة امجتمع الجزائري 
وكان أثرها أبرز في الميدان الاصلاحي والتعليمي مما ساعد على خلق مناخ 


فكري أخذ في الانتعاش تدريجيا. لكنه بقى في حاجة الى عناصر وطنية تشيع 
فيه روح الحياة أكثر. 


من أجل ذلك سافر البشير الابراهيمي سنة 1952 الى بعض البلدان 
العربية والاسلامية ملتمسا من بعض حكوماتها أن تخصص منحا دراسية 
للطلبة الجزائريين» ولم يش البشير الابراهيمي أن تتوقف مهمته عند هذا 
الحد فعمل على التعريف بالجزائر وهو يحن اليها من بعيد حيث كتب من 
هناك. . 


دأيها الوطن الحبيب.. إخوتك في الوطن العرني الأكبر رفاق سفر 
ولكنهم ساروا بالامس وخلفوك؛ وذكر بعضهم بعضا ونسوكء فلتهنا اليوم 
ان واحدا من ابنائك الحقك بالسائرين... وذكر بك الناسين. فلهجت بك 
الألسنة... فلتقر عينك بابنك؛ أما الشوق اليك فحدث عنه ولا حرجء 
لقد «غبت عن الجزائر سنة وبعض السنة ولكنني ما غبت عنها بروحي دقيقة 
ولا بعض الدقيقة». 


في هذا الحديث الى الوطن يتجلى الاحساس تجاهه والشعور نحوه 
خاصة عندما يقول: وحي الجزائر عني ياصبا واحمل إليها مني سلاما تبارى 
لطافته - أي لطافته لطافقك» أنت يا صبا ريح وكان فيك قطعة. من كل 
روح: يجد فيك كل غريب أنسا... أد التحية عني للجزائر التي غدت وربت 
وانبتت القوادم في الجناح» واسلفت الأيادي البيضاءء وأشربت من الطفولة 
جب العروبة والاسلام». 


وعندما اندلعت الثورة الجزائرية في أول نوفمبر 1954م كان البشير 
الابراهمي ما زال لم يعد الى الجزائر لهذا بقي خارج الوطن ومد يده للثورة 


وعمل في خدمتها. في هذه الفترة من حياة الابراهيمي احتل مكانتين في 
كلتيهما يمثل الجزائر » مكانة سياسية ومكانة فكرية, فهو في الأولى يعمل 
متنقلا لخدمة الثورة الجزائرية» وفي الثانية اتتخب عضوا مراسلا سنة 1954 
في كل من امجمع العلمي بدمشق وامجمع اللغوي بالقاهرة؛ وني هذه المناسبة 


هناه الشاعر الجزائري محمد العيد ال خليفة بقصيدة منها: 


حي الرئيس الا ريحي شمائلاا العبقري فوضلا وفضائلا 
غرس المدارس في الجزائر فازدهت بالتشء والتفت عليه خمائلا 
جاب المشارق رائدا لبعوثها.. قصفت عند التزول مناهلا 
نم انتحى صوب الكنانة فانيرى فيها بأسواق الخطابة جائلا 
انجمع اللغفوي فيبا اختاره علنا باجماع الشيوخ مراسلا 
اخجلت أقطاب البيان فمن يكن سحبان أوقسا يلاقك باقلا 


وهكذا بقي الابراهيمي خارج الوطن طيلة سنوات الثورة» فلما 
60 بد لي اه (1962) عاد الى وطنه ليشهد 
الاستقلال بكل جوارحه. ذلك الاستقلال الذي قال عنه يوما انه «جنة 
لا يعبر اليبا الا على جسر من الضحايا» وقد أحرز الشعب الجزائري على 
استقلاله بعد أن دفع ثمنا له أكثر من مليون ونصف من الشهداء. 


الفترة الرابعة: 


أما الفترة الرابعة فهي فترة النهاية» شيخوخة تحد من الحركة 
والنشاط. ونسيان أو تناس ل واتنكر له من البتعضء عاد الابراهيمي الى وطنه. 
والضل زالافئة الجزائرية في أول صلاة َم فيها فيبا الجمهور بمسجد ١كشاءدة»‏ 
الذي أعيدت له صفة المسجد بعد أن كان شمر ل لوا كنيييية 
كان ذلك الاتصال بالجمهور عندما انطلق صوت الابراهمي بواسطة المذياخ 
عبر الأثير ف خطبتي اللمعة فاغادت كلماته للكثيري. ن من رفاقه و غيرهم 
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أعذب الذكريات وأحلاهاء لكن الصمت لا يلبث أن يفرض نفسه عليه 
فعانى وتألم. وفي 19 ماي 1965 توفي الابراهيمي؛ فودعته الأمة الجزائرية 
بقلوب حزينة» وعيون دامعة عليه كشخص من رجاها الاصلاحيين» وأحد 
بناة نبضتها الفكرية» من الذين عملوا لاصلاح شعب واسهموا في تكوين 
شبابه وارشاده وتثقيفه. 


أغمض البشير الابراهيمي عينه في بلاده. وحاز قبرا في ثراها كم كان 


كان البشير الابراهيمي الشخصية الثانية البارزة بعد ابن باديس فكان 
ساعده وعضده في الحركة الاصلاحية» فعمل لتاسيس المدارس وتعميمهاء 
وخلفه بعد وفاته رئيسا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.؛ فكان في 
مستوى المسؤولية» واصل المسيرة التي بدأها ابن باديس عاملا من أجل 
ايقاظ النفوس الخاملة» منددا بالبدع المتفشية» ناصحا للأمة بضرورة الاتحاد 
والتازر, داعيا لنبذ الخلافات الحزبية الضيقة والقضاء على الروح الاقليمية 
المتفشية في كثير من النفوس المتحجرة معرضا بالصراعات الشخصية التي 
تخدم الافراد والاستعمارء وليست في صالح المجتمع الجزائري وتطوره ساعيا 
من أجل تكوين شباب الوطن ثقافياء وتوجيبه عقدياء مناوئا للاستعمار في 
نطاق وسائله الفكرية و حدود استخدامها. 


تبرأ الابراهيمي من أن يوصف بالسيابي. وان جمعية العلماء أيضا 
ليست جمعية سياسية ولكنها جمعية دينية. وسواء أقال الابراهيمي هذا عن 
اقتناع وصدق أو قاله تجنبا لمضايقات العدو فإنه لما لحقه الاستعمار ولاحق 
أعضاء الجمعية باسم السياسة فان الابراهيمي جهر بالقول: «... ولنكن 
علماء وسياسيين ولنكن كل شيء يحمي أمتناء وينحمي ديننا ولغتنا... مادمت 
لا تجد صاحبك الا حيث تكره فمن العدل الا يجدك صاحبك الا حيث 


0 
يحره)»). 
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يباجم البشير الابراهيمي الاستعمار في عنف حينا وفي لين أحيانا 
حسب الموقف والظروف «جاء الاستعمار الدنس الجزائر يحمل السيف 
والصليب ذلك للتمكن وهذا للتمكين. فملك الأرض واستعبد الرقاب». 

كان البشير الابراهيمي كشخصية وطنية فوق الاعتبارات الفردية؛ 
فحتى في تصديه لبعض حكام الاستعمار أو بعض العاملين الى جانبه من 
الجزائريين يخاطبهم كمتكلمين أو عاملين باسم الاستعمار.. ...١‏ نعمد في 
مقاومتنا الى المبادىء لا الى الأشخاصء ولا نتوّجه في حربنا الى رجل 
الاستعمار بل الى الاستعمار الذي يتكلمون باسمه». 


كان للبشير الابراهيمي صوته الواضح المعبر عن مشاعر الأمة 
الجزائرية؛ أو عن أغلبية وطنية. وود موادي اليومية ويتخذ منها موقفا 
وله فيها رأي. «أبدا بما شئت واختم بما شكت من النظم والقوانين التي تساس 
بها الجزائر نجدها كلها دائرة في مبادئها وغاياتها على محور واحد: هو احتقار 
المسلم الجزائري وبغضه...هلم تجد اسار يقول لك أنا أحق منك 
بالتصرف في دينك... فقد أصبحنا لكثرة ما بلونا من سرائر السياسة 
الأستعمارية وعجمنا من أعوادها نفقه كثيراً من اتجاهاتها ومراميها». 

ل ننكر أبدا الأثر الذي أحدثته التنظيمات الوطنية الأخرى في سبيل 
بعث وطني لكن جمعية العلماء كانت أكثر تأثيرا في الجمهور لطابعها الديني 
الذي يشد اليبا جماهير المواطنين» خاصة عندما ترى هذه الجماهير ان الدين 
غدا وسيلة لائبات الشخصية الوطنية التى من بين دعائمها اللغة الوطنية. 
كان للجمعية أثرها في مختلف الأوساط في المدن والقرى فاستجابت الفئات 
الشعبية تبذل الاعانات المادية وتقدم الهبات لبناء المدارس وتعلم العربية 
لشي ء الذي غاظ الاستعمار وأثار ه. فإذا كان يصعب عليه منع المقبلين 
على التعلم العربي فإنه حاول أن يقيد هذا التعلم. فالمدارس لا تفتح الا 
برخصء ولمعلمون لا يباشرون عملهم الا بشروط مخضع للظرو ف 
والملابسات» والمعلمون هم عرضة للمضايقات والدعوات الى السجون. 
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يقول الابراهيمي في احدى هذه المناسبات... «كأن التعلم جرية 
بترانب عليبا العقاب... .. بدات و المعلمين ترى» وحن نقدر انبا ستعو. 
وان أول المطر قطرء وان الأحكام ستكون بالغرامة» فالسجن. ولكننا 
سندخل هذه المحاكم برؤوس مرفوعة وستتلقى هذه الأحكام بنفوس مطمئنة 
بالايمان» وحسبنا شرفا ان يكون 5 في سبيل ديننا ولغتنا... وحسب 
عو ديمقراطية أن ياك م معلمي ! لعربية و الاسلام» و ابحرم الامتعمار 


24 


نسي التعلم عل مسلمي الجزائر ويفرضه على أبنائه ف وطنه. فأعجب 
لشيء واحد يحرم في وطن ويفرض في وطنء ومن عرف الاستعمار معرقتنا 
به لم يعجب ومُ يندهش خصوصا في وطن كالجزائر لغته العربية ودينه 
الاسلام». 


عمل العدو مند احتل البلاد من أجل كسب الكثيرين من المواطنين. 
ليساعدوه على خنق كل حركة أو التعمية على أي محاولة تهدف لليقظة فنسج 
الأغراله لاصطاد عغفاء العقيدة والحيك تفسيه فى صرت نيان معوال الوائر 
ليعز لها عن لديا كي تغرق في العادم الدي لمعتسن ل فيه البدع والضلالات. 
وغراك دور الدين فسعى لاجتذاب أصحاب الزوايا والتا: ثير عليهم. وما كان 
له أن ينجح في قليل أو كثير من ذلك. 0 
هذه المحاولات ليقابلها بجرأة ويكشفهاء ويحذر الأمة ويرشد الضالين 


الأستاذ المرشد: 
في الفترة الثانية من حياة الابراهيمي عمل أستاذا ومرشدا بعد عودته 
من المشرق» ثم سافر في الفترة الثالئة سنة 1952 خرصا عن مستقبل الطلبة. 
وفي أثناء اقامته هناك طيلة عشر سنوات كان الأب العطورف للطالب 
الجزائري 
هؤلاء الطلبة الذين كانوا يسافرون للدراسة خارج الجزائر كان يعلق 
علييم الابراهيمي اماللا كبيرة وكان وهو ف الجزائر لا يهتر ف اسداعء 
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النصح لهم 6 بواجباتهم نحو وطنهم فمثلما أعطى من اهتامه لنتعده 
الع" الجزائر الم همل الطلبة وهم خارج | لوطن. قال في احدى كلماته 
التوجيبية يتخاطب الطلبة: ...ها أنتم هؤلاء تبوأتم من مدارسكم ميادين 
جهاد فاحرصوا على أن 7« كل واحد منكم بطل ميدان... كنا أول 
من نام واخر من استيقظ... نهدم ونرفع الانقاض ونبني ونعمر في ان 
واحد). 


ثم يخاطب الطلبة الجزائريين خارج الوطن... «أعيذ ؟ 5 بالله وبشرف 
العلم ان تعودوا والى الوطن "م فارقتموه بنصف قارىء وربع فرق عور 
قاريء «ثم يضيف»... أنتم ‏ يا أبناءنا ‏ بواكير نبضة علمية وقد أظر 
زمانهاء وظهرت تباشير فجرها الصادق... والعلم هو أساس الوطنية وقطب 
رحاها ومركز دائرتهاء ودليل سيادتها... لاحق لكم في الوطن بل الحق كله 
للوطن عليكم». 


وما كان يغيب عن الابراهيمي النزعات أو لياراك الف كن ان 
غير ف الطالب وتصرفه عن هدفه. .. الأساسبي وتضلله فيكون بذلك قصر 
في حق وطنه. يقول في مثل هذه المواقف يخاطب الطلبة الجزائريين: «ان 
لصوص العقول أفتك من لصوص الأموال 5 وأشد منبم عبثا وافسسادا.. 
أعيذك بالله وبشرف العلم وبامانة الوطن أن تنفقوا من أوقاتكم في غير 
الطلب والتحصيل للعلم. .. ان هذه الأمة يا أبناني هي أمتنا وهي رأس مالنا 
وهي مناط قوتناء ومظاهر أعمالنا. فعلينا أن نراعي شعورها في غير واجب 
يعرك أو محرم يؤق». 


ويقول الابراهيمي أيضا: ان ومن أراد أن يبخدم هده الأمة فليمر أها 
كا يقرأ الكتاب وليدرسها كا يدرس الحقائق العلمية» فإذا استقام له ذلك 
استقام له العمل وأمن الخطا وضمن النجاح والتمام له... إنّني جر بت 


ودرست وأنني قرأت هذه الآمة وفهمتها؛ درس المجتمع الجزائري فكان لسانا 


معبرا عنه اياء محنته دفاعا عن قيمه وعقيدته. وقوميتهى ورفض كل محاء ند 
تدعو الى الاطمئنان للعدو امحتل أو التعاون معه: «يعذر النائم ولا يعدر 
المستيقظ» والأمة نامت نوما طويلا وثقيلا... أفاقت الأمة الجزائرية افاقة 
غير مقظمة لأن الأحناك: التى, منبيت .616 لنوم حقنتها بأنواع شتى من 
اتخدرات؛ ول همل التث ل ل ا ل 
أوساط الشعب الجزائري «أصل دائنا التفرق والخلااف. ومن الخلاف تشعيت 

شعب تلتقي معه في الاثر والنتجية» والشر والضرء فاذكر و ل 
القبخاذ ل ,وال نالنةتوو هن العز الم والتفريط في المصالح الوطنية. وأذكره تذ كر 
كل مرض عملي نعأنيه». 


الأبراهيمي والعالم العربي والاسلامي: 


وعن حسه العربلي والاسلامي: 7 ١«قومي‏ هم العررب أولاء 
والمسلمون ثانياء فهم شغل خاطري وهم مجال سراثري وهم مالئوا ارجاء 
نفسي) وقد أساءه أن تكون هناك أقطار عربية أو اسلامية اسما لا فعلاء 
لا تفعل ما يخدم العروبة أو الاسلام.. «هذه مالك العروبة والاسلام كثرت 
أسماؤها وقل غناؤهاء وهذه أحوال العرب والمسلمين الذين يقبل عليهم العيد 
فيقبل بعضهم على بعض يتقارضون التهاني ويتعللون بالاماني. أفلا أعذر إذا 
لقيت: الأعياد .بوه عابس ولسان.باكه .وقلع حاف» يوقلت خرن © 


ويتجاوز بعد ذلك اظهار الاستياء الى الدعوة الصارخة لتغيير الوضع 
«ناسى عليك يا شرق ان تتقاذفك الاقدار فتنقلب من عبادة الأصنام الحجرية 
الى عبادة الأصنام البشرية؛ فمتى تنبض بمن يكسر هذه في الاخرين 1: 
كسرها محمد في الأولين ا اهتم بالقضية الفلسطينية ودعا ال .العمل هيد 
أجل تحرير فلسطين ملحا على ضرورة تواجد الفلسطينيين : فى المقدمة «أعمال 
عرب فلسطين مقدمة, فاين الكتاب؟ وطليعة فاين الكتائب؟ وواجي فاده 
ما لا يتم الواجب الا به؟». 
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خلاصة 


كانت ثقافة الابراهيمي ثقافة متينة» درس كتب التراث. و تمثلها فكان 
ها أبرز الأثر في كتاباته. ولم تكن كتاباته مجرد صدى خذه الثقافة التقليدية 
بل فيها .ابتكار وأصالة. تستوحي التراثٍ لكنها تعبر عن وجدان صاحبهباء 
وتعكس ذاته. متانة في العبارة وقوة في الأداء ورشاقة في الصياغة» بمب الى 
السجعة لكنه لا يخضع فاء بل يخضها لمقصده الذي يريده لأداء المعنى 
كاملالا جرد اكّال الشطرة أو الوحدة. 


من أقواله في مثل هذه المواضيع... «أيها الاعراب هل فيكم بقايا 
من حرب أم محارب» دبت بينكم العقارب وانتم اقارب» فتكدرت المشارب 
وتعوضت المضارب» وغعاب المسدد ف الراق والمقارب». 


لقد أحب الابراهيمي وطنه وأخلص له وأحب أمته وتعلق ب 
ناصحا وموجهاء فكانت شخصيته مؤثرة في الاصلاح والثقافة والتر 
والأدب. وكان له دوره البارز و مواقفه ١‏ لواضحة. فاع فكانة بخاضف َ 
الوطن و خارجه. 
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آثار الشيخ محمد البشير الابراهيمي 
1 المجلد الأول: 


واجب المثقفين 2 الأمة: 

اكتمل : نشر الأعمال الكاملة للشيخ محيين الله لبشير الابراهيمي أو كاد 
بصدور المجلد ١١‏ لرابع في هذه السنة لسنة (21)1987 وهي جميعا تغطي رحلته 
الفكرية والنضالية عبر الكلمة والورق. 

أمّا المجلدات الأخرى فقد اختلفت تواريخ صدورهاء وكان المجلد 
الثاني منها أسبق للنشرء في القاهرة أولا سنة 3 ,؛ وفي الحجزائر بعد ذلك 
أكثر من هرّة 

لقد أشرف الشيخ محمد البشير الابراهيمي بنفسه في حياته على طبع 
الجزء الثاني من اثاره واختيار مادته. وهو الجزرء الذي ضم مقالاته التي كان 
يكتبها افتتاحيات لجريدة البصائر في سلسلها الثانية بين سنة د ُ 
3 لذا حمل هذا الجزء ‏ بشكل خاص ‏ اسم (عيون البصائر) وهو 
يمتّل مرحلة هامة من حياته السياسية والفكرية عموما. 

ابتدات هذه المرحلة بعد خروجه من السجن الذي قاده اليه 
الاستعمار الفرنسي بعد حوادث 8 ماي الرهيبة سنة 1945. أما الأجزاء 
الأخرى فقد بدات تصدر بعد وفاته عن المؤسسة الوطنية للكتاب في الجزائر 
بعناية خاصة من تلامذة الشيخ لشيخ محمد البشير الابراهيمي جمعا وترتيباء 
وإعدادا للطبع. 


() حديث أذيع من القناة الأولى في الاذاعة الجزائرية» سنة 1987. 
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وقد صدرت الطبعة الأولى للجزء الأول سنة 1398 هجرية 
(1978م) عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع (التي صارت تحمل اسم 
المؤوسسة الوطنية للكتاب أخيرا) وهو جزء «يشتمل على ما كتبه في المرحلة 
الأول من حياته في الحقل الوطني بعد عودته من المشرق العرني في 
العشرينات م. : هذا القرنء حيث أقام حواللي عشر سنوات في المدينة المنور د 
3 في دمشق دارسا ومدرساء وحيث شارك في النبضة العلمية والادية 
والقومية في سوريا» ج 1 ص: 5. 


خوك. هذا شرم سقالات شرك :اق اللسلميلة الاو ل فين عريرة 
(البصائر) وفي الشهاب وغيرماء ”ا حوى خطبا ومحاضرات وغيرهاء من 
هذا الغير عمله المعروف الذي يحمل عنوان «رسالة الضب» وكذلك «رواية 
الغلاثة) التي لست حلة أدبية مطبوعة بالدعابة والنكتة في صياغة شعرية؛ 
غطت أربعا وأربعين صفحة. زيادة عل مقلامة. في انح صفيحات اورت 
الظرو ف التي كتبت فيها هده الأرجوزة المطولة وهي الظروف التي كان 
فيها الشيخ سجيناء وقد كان الأب والأستاذ للأشخاص الثلاثة الذين حملت 
الرواية الرقم دلالة عليهم «تمثل حالة ثلاثة بين الأساتذة لا يدفعون عن فضل 
ولا أدب ولا ذكاءء وما فيهم الا بعيد الأثر في الحركة الاصلاحية» واسع 
الخطي في ميدان تعلم الناشئة وتربيتها. وكان هم شيخ يقارضونه برا سر 
وتكرمة بتكرمة» (ص 2) لكن شيطان المال سرعان ما يتسلل حاملا 
معه كل الشرورء حتى بات أمر الواحد من الثلاثة أكثر حبًا للفرنك من 
سواه ال عل عند لكين خل لبياة ل من أولئك الثلاثة الذين صار 
الشمن الخاص بطابع البريد مشكلة لهمء فالفرنك عند ذلك الواحد 5 يقول: 


أعزّ عندي من وحيد أمّه كل المنى في ضمّه وشمّه 
وهو ما يبرز الدور الكريه الذي يلعبه امال في افساد العلاقات بين 


الناس. ذلك أن اشخاص «الرواية» هم اشخاص واقعيون جداء ذكرهم 
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الشيخ بأسمائهم.. مداعبا منكتاء اعلانا في النباية: لرأي وموقف, وما تخضع 
له النفوس من امتحان في الظروف العسيرة» وهو أن قصد بذلك الدعابة 
مع تلاميذه الأصدقاء فقد عكس واقعا لا تخلو منه حياة الناس. وان , 
يكن ذلك بالضرورة من طبع الأشخاص الواقعيين الذين ورد ذكرهم. 


والشيخ محمد البشير الابرافيمي بقدر ما هو كاتب اجتّاعي هو أديب 
مفكر من الدرجة الأولى بشهادة أعماله نفسها ‏ تَحسّدها اثاره الحافلة 
بمختلف القضاياء ويلفت نظرنا بشكل واضح في الجزء الأول من اثاره 
موضوع ذو أهمية خاصة وهو بعنوان «واجب المثقفين نحو الأمة في صفحة 
8 وفيبا اشارة الى أن الموضوع هو «من محاضرة القاها في أحد نوادي 
تلمسان لق الأريعناك: ووجدك سير دعا بين أوارقه», وهذا يعني أنه ألقاها 
حين كان يقم هناك للتدريس والوعظ والارشاد استجابة لطلب السكان 
الذين عرضوا قبلا على ابن باديس في أن يقمم بينهم فاقترح ‏ لارتباطه بطلبته 
في قسنطينة ‏ محمد البشير الابراهيمي الذي رحب به السكانء وقد تفاعلوا 
مع دعوة جمعية العلماء ونبجها مما سبب متاعب جمة للشيخ البشير في 
مهمته مما تطلب نضالا' شارك فيه المواطنون بكل استاتة واخلاص. 


6 موضوع «واجب المثقفين نحو الأمة» بدا احساس الشيخ 
الابراهيمي شديدا بدور المتقف» ومكانته. وهو «الرجل الهذبة والمستنير 
الفكر المجوهر العقل المستقل الفكر في الحكم على الأشياء؛ الجاري في تفكيره 
على قواعد المنطق لا على أسس التخريف, المطلع على ما يمكن من شوؤؤون 
العالم وتاريخه الملم يجانب من معارف عصره؛ ص: 352 وهو تعريف 
حرص على ما ينبغي للمثقف من عدّة لأن دوره في مسيرة امجتمع ذو أهمية 
اكهرة لاعتارد المنقفين اي الأم الحية هم خيارها وسادتها وقادتها وحراس 
عرّها ومجدهاء َ يقول: «١تقوم‏ الأمة نحوهم بواجب الاعتبار والتقدير. 
ويقومون هم ها بواجب القيادة والتدبير». برلا مكانة المنتقف في 
جتمع متحضر يل علماءه لا يذهم أو يتجاهلهم ويبمشهم. لأن الأم 
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اللتخصيره كانت دائما «تابعة لعلمائها وأهل الرأي والبصيرة فيباء تحتاج اليج 
في أيام الأمن وفي أيام الخوف». تحتاج الهيم في الأمن لينبجوا لها سبيل التعادة 
في الحياة ويغذّونها من علمهم وآرائهم بما يحملها على الاستقامة والاعتدالء 
وتحتاج اليهم في أيام الخوف ليحلوا لا المشكلات المعقدة ويخرجوها من 
اللضائق محفوظة الشرف والمصلحة» 353. 


وهنا حدّد الشيخ محمد البشير الابراهيمي دور المثقفين خاصة في محيط 
صحي له قيمه الاجتاعية والحضارية» خال من ضروب التعفن والفساد 
والفوضى بمختلف أشكاها وأ لوانها». وهو ما يسهم في النجاح لجهود المثقفين 
في حيط يعتبرهم؛ لأنهم كا يقول دهم حفظة الترازن في الأ وهم ال مة 
على الحدود أن عا وعل لحر مات أن تنتبك وعلى الأخلاق أن تريع. وهم 
اليزان ل مد يراهم العامي المقصر فوقه فيتقاصر عن 
التسامي لما فوق منزلته. ويراهم الطّاغي المتجبر عيونا حارسة فيتراجع عن 
العبث والاستبداد». 


م يكن الكانب «طبقياه ك] يفهم بين سيد وتابع» ولا 5 قد يفهم بعض 
الأدعياء والطفيلي: , بين ولصوص الشعارات بين الانتهازيين وا لوصوليين؛ لكنه ينظر 
الى الأمور بميزان العمل في الفر لفرق بين مثقف له دور حاسم عامء وجاهل له 
دوره المحدد الختلف» لاعتبار كل امرىء وامكاناته. حيث ©. كَّ الفرق بن 
موهوب يجب تشجيعه وحمايته لصالح وطنه في النهاية وبين خامل له حيزه على 
قدر امكاناته الفكرية والذهنية. هذا يعني بشكل ما الحرص على قبام مجتمع 
يشجع ابناءه على طلب العلم والمعرفة. لا مجتمع يسخر من الثقافة واصحاببا. 
الوضع الصحي في مجتمع متطور يشجع على الطموح الشرعي لخير الانسان 
المصونة كرامته والوطن المزدهر بفضل مثقفيه وعلمائه. من هنا ياني التعريض 
بمجتمع يسود ا راذلهى ويطغى فبه تجار و مماسرة ه مهر بول ويعان المتقف 8 
ود من فيمه نفسها مما يعود بالضرر عا لى الفرد والجماعة. فيقوى كا 


أضرٌ عا لى الأم من الفوضى في الاخلاق» والفوضى في مراتب الناس». 
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غير أن الشيخ الابراهيمي لا يعفي المثقف منن مسؤولية ما 
يحدث. "م لا يعفيه من التقصير في استكمال عدّته. فيتساءل: «ها 
فينامثقفون بالمعنى الصحيح الكامل هذه الكلمة؟» يجيب بصراحة وعينه 
دائما على الوضع الذي كان عليه حال الشعب الحزائري: «الحق انه 
يوجد ف الأمة الجزائرية اليوم مثقفون على نسبة حاها وعلى عع 
حطيا من الاقبال على العلم وعلى مقدار الوسائل التي بيات ا في 
ذلك. ولكن المثقفين منا قليل جدا لا في الكم. والعدد ولا في الكيف 
والحالة» ولا نطمع قٍ رياه عدد المثقفين الآ إذا زاد شعور الام 
بضرورة التثقيف وعبيآت أسبابه وأكثر مما هي متبيأة الآنء ولا نطمع 
في زيادة الكيفية الا إذا توحدت طرائق التثقيف وجرت على واف 
روح الأمة في دينها وعقائدها الصحيحة وتاريخها ولغتها وجميع مقوّماتهاء 
واتشتحدت الأهواء المتعاكسة واتّفقت المشارب امختلفة في الأمة وصححت 
نظرتها للحياة وصحّ اختيازها لطرقها المناسبة لوجودها» «هنا يصل الشيخ 
الابراهيمي الى آم المعضلات في حياة المجتمع الذي تتجاذبه ثقافتان 
مختلفتان. فيقول: «افة الافات وعلة العلل في ثقافتنا على ما هي عليه 
من النقص في العدد وفي الحالة: أن عندنا ثقافتين مختلفتين تتجاذبان من 
أمام ومن خلفء احداهما ثقافة اسلامية أساسها دين الأمة وقوامها 
اللسان العربي تقوم بها طائفة» والثانية ثقافة أوروباوية أساسها اطراح 
الأديان وقوامها اللسان الفر نمسي تقوم بها أخرىء, وبين الثقافتين تفاوت 
يكاد يصيّرنا أَمَتين لا أمة واحدة» ولو اشترك الفريقان في اللسان المعبر 
لمان الأمر ولحصلت بعض الغار المطلوبة من الثقافة». 


وللشيخ البشير الابراهيمي على كلا الفريقين ماخذ غير الماخذ 
الخاص بالتمرّق الذي أحدثته مواجهة بين لغتين» لغة الوطن والانتهاء ولغة 
الاحتلال» ويبقى الوضع في جميع الحالات غير طبيعي بل خطير خاصة 
عندما تكون لغة المحتل في موقع قوّة ولغة المجتمع والوطن في موقع ضعف 
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نما تترئّب عنه مفاسد كثيرة. من أكبر هذه المفاسد 5 يقول الابراهيمي 
«الاختلاف في وجهات النظرء. فتختلف الاراء في المصلحة الواحدة على 
رأيين متناقضينء, وفي المفسدة الواحدة كذلكء وهنالك تنقلب الحقيقة 
ويصير المثقفون بلاء على الأمة ويصيرون داءها بعد أن كانوا دواءهاء 
وأعداءها بعد أن كانوا أولياءها» ص: 354. 


2< المجلد الثاني.. 
ونموذجان من الجانب الأدبي 


يحتل امجلد الثاني من اثار الشيخ محمد البشير الابراهيمي أهمية كبيرة» 
للموضوعات التي اشتمل عليها ولمستواها الفكري والفتّي» زيادة على أنه 
انتقى مقالاته بنفسه» وهو يعكس جوانب مهمة من فترة معينة من تاريخ 
الجزائر بعد الحرب العالمية الثانية حين كانت الأرض حبلى بالحدث الأكبرء 
الذي ولد في وَل نوفمبر 1954. ضم هذا المجلد المقالاات التي كتنا بن 
سنة 1947 و 1953 أي بعد الافراج عنه من السجن حتى انتقاله الى 
المشرق العرني في مهامٌ ثقافية استمرٌ يواصلها هناك بعد قيام الثورة المسلحة: 
ومعظم المقالات في امجلد الثاني كتبت افتتاحيات لجريدة «البصائر» في 
سلسلتها الثانية» لذلك أطلق عليه المؤلف عنوان «عيون البصائر» حين أعدّه 
للطبع؛ » وهو الجزء الوحيد الذي نشر في حياة المؤلف بالقاهرة» ثم أعيد طبعه 

في الجزائر بالشركة الوطنية للنشر والتوزيع سابقا (المؤسسة الوطنية للكتاب 
حاليا). 


تنوّعت مقالات المجلد الثاني تنوعا كبيرا: في الدين والسياسة والتاريخ 
والاجتاع والادنة فعالج المؤلف كثيرا من أمّهات القضايا التي كان ريا 
| لواقع !١‏ لرازح نحت نير الاستعمار الفر نسي الطاغي» فعالم في ذلك قضايا 
الدين والسياسة وعلاقتهما بالحكم. ودور جمعية جمعية العلماء التاريخي في الوقوف 
أمام ضروب المسخ الاحتلالي وعملها محاربة البدع والاحتلال؛ مثل محاربتها 
للدجّالين وتجّار الشعارات الدينية» كا عالج دورها ني اشاعة الفهم الصحيح 
للدين والوطنية ودور اللغة العربية وعاء حضاريا للشخصية الوطنية ل 
الجزائر العربية المسلمة التي أدرك فيها الاستعمار الفرنسي ما تقوم به اللغة 
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العربية في صيانة الشخصية الوطنية وما يقوم به الدين الاسلامي من دور 
في حماية المجتمع والوطن من المسخ والتشويه. فحاربهما بضراوة من أجل 
التنصير وفرض لغته الفرنسية لغة حياة وعد وماد عع و ويح ا 
النضال المستميت لجمعية العلماء الى جانب القضية الفلسطينية؛ حيث ابرز 
الخظر الصهيوني المتنامي وما على العرب من مهام لردع الطغيان الصهيوني 
المدعوم غربيا وأميريكيا. 


كا عالج قضايا الوحدة العربية. ودور رجال الفكر والسياسة, مثلما 
عالح مشاكل الشباب والزواج, والأعراس وغيرها من المشاكل الاجتاعية. 
وغير ذلك كثير جدًا ممًا انفعل به الكاتب وعبّر عنه بحرارة شديدة أبرزته 
ذا شعور بالمسؤولية التاريخية والاجتاعية والأدبية» وهو ما يجعله في النباية 
مفكرا من الطراز الأول: احساسا بالا يحسّه سائر الناس في مجتمع يتعرضض 
لهجمة فرنسية غربية لطمس شخصيته الوطنية» بالتركيز على هدفين رئيسيين 
في الهحجوم الحاقد على «العربية» و «الاأسلام». 


ورغم العنو 4 الكبير ف مقالاات الشيخ خ محمد البشير لبشير الابراهيمي 6 
هرا امجلد من اثاره 6 الأمور السياسية والدينية والتاريخية والاجتاعية فتمد 
بدا ميزه واضحا في بعضهاء ومن أهمٌ ما تَيّر في ذلك: فكرا وأسلوبا 
موضوعاته الأدبيةع ومما يلفت النظر ف هذه موضوعاكد أدبيّان أحدهها 
بعنوان (نحية غائب كالايب» وثانيبما بعنوان «مناحاة مبتورة لدواعي 


: الضرورة». 


أما المقال الأول فهو صروة أدبية زاخرة بما اعتمل في نفس الكاتب 
من مشاعر وأشواق للجزائر حين سافر خارجها سنة 1952 عبر بعض 
البلدان العربية والاسلامية فكتب من هناك هذه المقالة التي نشرت في العدد 
9 من البصائر سنة 1953م يحيى الوطن ويعبر عن شوقه اليه قائلا: 
وحي الجزائر عني يا صبا... واحمل اليها مني سلاما تباري لطافته 


221 


لطافتك» وتساري اطافته اطافتك؛ فقديما حمّلك الكراء الأوفياء مثل هذه 
التحية الى من يكرم عليهم أو ما يكرم عليهم؛ فحملتها روحا وأدّيتها بوحا. 
وأعلنتبا شذى وفوحاء وكنت بريد الأرواح الى الأرواح بألفاظ غير مكتوبة 
و معان غير مكذوبة) ص: 2. 


«أنت يل صبا ريح وكأن فيك قطعة من كل روحء يجد فيك كل 
غريت انها وك ل حبيب سلوىء وكلل مكروب تنفسياء خلال كلها جلال: 
وما ذلك الروح الذي يجده الواله في أنفاسك الآ أنفاس المحبيّن تمترج 
بأنفاسك؛ فيجدونها بردا على الأكباد وبشاشة في الأسارير ورضى في 
السرائر... لئن كان في الرياح لواقح للأشجار ففيك وحدك لقاح الن 
ولكن كان فيك ما يحرق الورق ففيك وحدك ها يطفىء الحرق». ص: 
13. 

تحمل الكاتب الصبا تحيّته للجزائر تنفيسا عن مكابدة الشوق وتعبيرا 
عن الحبٌ المكين واخلاصا ووفاء للأرض التي أنجبته ولاخوان الصدق 
العاملين من أجل عزة الوطن وسؤدده. فيقول مناجيا الصبا: «أذَّ التحية 
للجزائر التي غذت وريّت وأنبتت القوادم في الجناح ح وأسلفت الأيادي 
البيضاء وأسدت العوارف الغرّء وأشربت من الطفولة جه العروب 
والاسلام وأخذت باليد الى رياضهما ففتقت اللسان على أشرف لغة 
وسعت وحي آلله وفتحت القلب لأكمل دي: ن ججمع /١‏ روح واماذة ثم أورثت 
عد فها اورت من مائر العرب وفضائل الاسلام ‏ أنفا حمياء وفوٌادا ذكيا 
ولسانا جريئاء وهمّة بعيدة واباء للمشارب الكدرة؛ وقناة لا تلين الا للحىّ. 
وذيادا عن حرمات الحمى والدين لسار تراءت فا زخارف الدنيا من 
وراء الدّنايا ما خحاضتها اليبا وروحانية أحد طرفيها في الأرض والآخر في 
السماء اع 6 ذلك كله وتنهى. 


م عمّم التحية الى كل من تديّر الجزائر من اخوان الصدق وأحلاف 
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وحدتهم الال ا ري رياه وألف بينهم الجهاد في ميدان. 
فاجتمعت قلوجع عل قداية ما و السدي على دعاية اليباء وأيديهم الاصلاحية 
عل بناء ها». 


وبعد البوح بمشاعر الاخلاص والوفاء والعمل من أجل الجزائر يخاطببا 
قائلا: و«خطت الأقدار في صحيفتي أن أفتح عيني عليك وأنت موثقة) فهل 
في غيب الأقدار أن أغمض عيني فيك وأنت نت مطلقة. وكتبت الأقدار علي 
أن لا أملكك من أرضك شبرا فهل تكتب لي أن اخوز فى ارالك قبرا» 


ص: 485. 


ا ماري ار بل 5 رغم 
تلك الظروف الصحية التي ترافق فترات لتحول؛» م حاز في ثراها قبرا 
تشيعه في 20 ماي 0 الى مثواه لير جموع عفيرة من المواطنين عر 
فيبم تلاميده وأصدقاؤه الذين لم يتخلوا عنه. ولم تفعل الظروف فعلها في 
نفو سهم. 

وقد ختم الشيخ نحيته ببذه الصورة بين ته كيه التاريخني عزيزة 
الجائب وحاضرها تعاني الأغلال, وتظلعها لمهر فوى الظلم والطغيان. 
فيقول: 

3 يكن ايبن ٠‏ أما الشوق اليك ديا حرجء وأما 
سد 1 (عقبة ) وصحبه يز فكت شاع 0-0 
ويوم لقيت من (بيجو) وحزبه شرا فسلمت مضطرا وأمسيت غاهنا 
مكفهراء للانتقام مسرّاء وسلام عليك يوم تصبح حرّاء متبللا مفتراء معتزا 
بالله لا مغترا» ص: 487. 

صورة أدبية.. كوّنت لوحة زاخرة بالظلال والأعماق جعلتها المشاعر 
والكلمات الجيّاشة بالصدق والاخلاص والحب والوفاء أكثر حركة.. 
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وأبعد آثرا في النفس فجّرتها لحظة صفاءء وشوق فجرت كوامن النفس وما 
تمور به من أاحسايس وطنية ارتدت حل شغرية زاهية بالا لوان مكتنزة 
بالأبعاد الكبرى من منظور تاريخي حضاري أدبي. 

أما مقال «مناجاة مبتورة لدواعي الضرورة») فقد كتبه الشيخ محمد 
البشير الابراهيمي وهو موقوف بقرية (افلو) حين انتبى اليه خبر وفاة الامام 
(عبدالحميد بن باديس) في 16 أفريل سنة 1940» وقد نشر المقال بعد 
ذلك في العدد 76 من (جريدة البصائر) سنة 1949م بعدما حذف منه 
الغية وكتيرا غا تعمج الظرو قن شرق © اغار الأستاذ عمة التسيري 
يومئذ في تقديمه لكلمة الرثاء هذه. لذلك أطلق عليها المؤلف اسم «مناجاة 
مبتورةء لدواعي الضرورة» فالبتر أو الحدح اموا 
الاستعمارية الفرنسية يومئذ على المطبوعات» غير أن ذلك الحذف لم يخل 
بمشاعر الكاتب في تدفقهاء وتعبيرها عما صار يحسّه الرجل بوفاة ابن 
باديس . 


وهكذا ييث الكاتب السلام على القبر الذي يضم ابن باديس 5 يبه 
على اثاره وجهوده. فيقول: سلام «على الجدث الذي التامت حافتاه على 
العلم الجم والفضل العدّء ووارى ترابه جواهر الحجا والذكاء والعزم والجد, 
وطوى البحر الرَّحَار في عدّة أشبار فاوقف مالا حد له عند حد. واستاثر 
بالفضائل الغزرء والمساعي الغرّ والخلال || إزهرء فلم يكن له في الأحداث 
نل وأصبح من بينها المفرد العلم 5 كان صاحبه في الرجال العلم الفرد. 


وسلام على مشاهد كانت بوجوده مشهودة وعلى معاهد كانت ظلال 
رعايته وتعهده عليبا ثمدودة, وعلى مساجد كانت بعلومه ومواعظه معمورة. 
وعلى مدارس كانت بفيضه الزاخر ونوره الزاهر. مغمورة؛ وعلى جمعيات 
كان شملها بوجوده مجموعاء وكان صوته الجهير كصوت الحق الشهير مدويا 
في جنباتها مسموعا)» ص: 654 655. 
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وبعد حديث عن جهوده»ء وصيته في الشعب الجزائري يعرج 
للحديث عن تلاميذه وزملائه من رفاق النضال الصامدين في الحركة 
الاصلاحية. «وسلام علل اخوان كانوا معاه بناة الصرح؛ وحماة الترخ: 
وكاو سيوواف اق التي ب يصول وألسنة الصدق التي صما يقول. ابت 
هم عزة الاسلام أن يفعرعوا أو يذلواء وان هم هداية القران أن يزيغوا 
عن منهاجه أو يضلواء وأهلك العالم زلل العلماء فتقاسموا بشرف العلم أن 
لا يزواء تشابيت السبل على الناس فاتخذوا سبيل آلله سبيلاء وافترق النااس 
شيعا فجعلوا محمدا وحزبه قبيلا». 


تم يعود الكاتب لناجاة القبر: «ياقبرء ما أقدر آله أن يطوي علما 
ملا الدنيا في شبر» ياقبرء ما عهدنا قبلك رمسا وارى شمساء ولا مساحة 
تكال بأصابع الرّاحة ثم تلتهم فلكا دائرا وتحبس كوكبا سائرا. يا قبرء قد 
فصل بيننا وبينك خط التواء لا خط استواء فالقريب منك والبعيد على 
ليرا بزا اقرع انرق من تجويقه. بوعل أ تراه الخريعة اند 
احتويت على أمة في رمة. وعلى عالم في واحد». ص: 657. 


هذه النداءات وما لحقها وصحبها من صيغ عبّرت بوضوح عن عمق 
الاحساس في نفس الكاتب بالخسارة الجسيمة لوفاة (ابن باديس) ولمكانته 
وأهميته في مسيرة الشعب الجزائري المجاهد. 


يخاطب الكاتب الفقيد في قبره قائلا: «قولاا لصاحب القبر عني: يا 
ساكن الضريح: نجوى نضو طليح صادرة عن جفن قري وخافق بين 
الضلوع جرخح... يأ ساكن الضريح مت فمات اللسان القوال» والعزم 
الصوال؛ والفكر الجوال» ومات الشخص الذي كان يصطرح حوله النقد 
ويتطاير عليه شرر الحقد. ولكن عتد لاسو الذي" وانت الفمقع يه البرد 
وتتحلى به القوافي الشّرد... ولا الدوي الذي كان يملا سمع الزمان ولا يبيت 
منه الا الى انان 
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مات الرسم وبقي الاسم واتفق الودود والكنود على الفضل والعلم. 
وعزاء فيك لامة أ أردت رشادهاء وأصلحت فسادها ونففمت كسادها وقومت 
منادهاء وملكت بالاستحقاق قيادها. وأحسنت تبيئتها للخير واعدادها وحملتها 

على المنبج الواضح والعلم اللائح حتّى أبلغتبا سدادهاء وبنيت عقائدها في الدين 
واحياة عل ار الحق) ومئلك من بنى العقائد وشادها. أعليت اسمها بالعلم 
والتعيم؛ وصيّرت ذركها محل تكريم وتعظمم وأشربتها معاني الخير والرحمة والحيّة 
والصدق والاحسان والفضيلة؛ فكنت ها نعم الراحم وكنت بها الرحم. 
ولقد حييت فما كانت لفضلك جاحدة؛ ومتّ فما حَيَبثْ من امالك 
الا واحدة». ص: 659. ظ 

مشاعر حبٌ وتقدير ووفاء» مشاعر منسكبة في مجرى أدبي مفعم بالصدق 
والاخلاص للرابطة النبيلة التي جمعت الرجلين في خدمة الوطن وأبنائه» تعليما 
واصلاحا وارشادا وتوعية اعدادا للخلاص من الاحتلال الرابض بكلكله على 
الشعب الجزائري 

ذكر الكاتب روح التازر التي كانت تسود 0 4 وابسحابة لقعب 
الجزائري للفكر لصاوي والعمل ابرض عاررا لواف الاحتلال والتخلف. 
وقد قال أن هذه الأمة ل نخيب من الامال الا واحدة؟ فما و هذه «الواحدة» 
التي بقيت «غامضة)؟ 

شرحها الكاتب وهو يعد كتابة هذا النص قائلا: «هي القيام بثورة جارف 
تكس الاستعمار الفرنسيء وتتزع ب منه حريها واستقلافاء فهذ هي الأسية 

لني كنا نتناجى بها ونعمل لتصحيح أصوهاء وقد محتقت الآمة الترائزية اللاعندة 
هذه الأمنية بعد نحو أربع عشرة سنة على أكما ل وجها. ورد هذا في اغامش 
من صفحة 569: وهو ما يؤكد الخطى المرحلية آلتي كانت تخطوها الحركة 
الاصلاحية ضمن الحركة الوطنية اعدادا للثورة 5 ا تي وافت في أول 
نوفمبر 1954 لتجبر الاستعمار الفرنسي على الاعتراف باستقلال الجزائر في 5 
جويلية من سنة 1962م. 


3 - المجلدان: الغالث والرابع'"' 


صدر لمجلدان الثالث والرابع من اثار الشيخ محمد البشير الابراهيمي 
عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع التي صارت تحمل اسم (الموسسة 
الوطنية للكتاب)؛ ظهر المجلد الثالث سنة 1982 حسما هو وارد في رقم 
النشر بالطبعة الأولىء وظهر الرابع سنة 15 مع نفس الملاحظة السابقة. 
غير أن ظهورهما في المكتبات تاخر عن ذلك كثيراء وهذا لا يبمنا هناء 
قهنا مادة هدين امجلدين. 


وأول ملاحظة نسجلها ونحن نتتبع مادة الكتابين أنها كتبت في فترة 
مشدودة كثيرا الى الفترة التي كتبت فيها مادة املد الثاني» مع تميز خاص 
يتعلق بالظروف وبمستوى المادة الفكري والفني في المجلدين مع وهو أقل 
بشكل عام من مستوى المادة في المجلد الثاني. بصرف ان بعض 
الاستثناءات امحدودة, ثم هده المجلد الرابع بأمر 0 وهو أن مادته كتبت 
كلها خارج الجزائر» كم نشر أكثرها أو أذيع أو ألقي محاضرات خارج 
الجزائر ؛ في صحف ومجلات واذاعات وجامعات: عربية ‏ اسلامية. 


هذا يعني أساسا أن المادة في المجلد الثالث كانت تتخذ من جريدة 
(البصائر) منبرا طا بمخاطبة الجزائريين وغيرهم؛ في حين أن معظم المادة في 
امخلد الرابع اتخذت ا يحلة «الأخوة الاسلامية) و «المسلمون» ثم «المبل» 


و «منبر ا و «الارشاد» وكذلك جريدة «الأهرا م" كا ألقي بعضها 
نحاضرات في معهد الدراسات العربية العالية نجامعة القاهرة ير عنوان عام 


(الاستعمار الفرنسي للجزائر فيما بعد الحرب العالمية الأولي». 


(.) حديث بثْ من القناة الأولى في الاذاعة الجزائرية 1988. 
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هذا يعني أن مادة المجلد الثالث نشرت بلالبصائر) وحدها بينا نشر 
الجزء الأقل فقط من مادة المجلد الرابع في البصائر من جوان 2 وأكتوبر 
4 ام والجزء الأكبر في غير البصائرء فاحتلت مادة (البصائر) (مئة 
وأربعين صفحة) من بين أربع مئة وعشر صفحات (410ص». أما الفترة 
فبقيت ذات صلة بتلك الفترة التي غطتها مادة امجلد الثاني التي استمرت 
من 1947 الى 3م وهكذا نجد . مادة امخلد الثالث ظهرت في 
(البصائر) بين جويلية 1947 وفيفري 1952. وقد سافر بعد ذلك ببضعة 
أيام (7 مارس 1952) الشيخ البشير الابراهيمي الى الشرق ولم يعد الآ 
بعد الاستقلال» سنة 1962م, وقد كانت مادة هذا امجلد: مقاللات وخطباء 
ومحاضرات وتعليقات» وحتى شعرا. 


أما مادة المجلد الرابع فقد كتبت كلها بين سنة 1952 و 1954م 
ويبقى الموضوع في ذلك كله: الجزائر في صراعها مع الاستعمارء في 
التعريف بها وبقضيتهاء وامالهاء وطموحها الى التحرّر وعملها للاستقلال» 
ودفاعها عن انتائها الوطني العربي الاسلامي. 


من نفس المنطق كان الاهتام ببعض الجوانب اليارزة على السا حة 
في المغرب العربي وني المشرق. مثل كفاح ليبيا وتونس» والصراع في 
فلسطين وعليها. وهي موصوعات 0 خاصة منها قضية فلسطين التي 
تواجدت في معظم هذه المحلدات من الأعمال الكاملة للشيخ عبد الشير 
الابراهيمي ر حمه آللهى وهو أمر يحتاج الى اهام خض ودراية عليه جام 
لابراز فكر الشيخ لشيخ البشير الابراهيمي في القضايا القومية سواء في عمقها 
العرني أو في عمقها الاسلامي أو فيبما معا. 


وإذا كان م السهل حضصر موضوعات امجلدين الغالثك والرابع عذا 


فإنه ليس ممكنا الاقتراب من حصرها فكيرا في مثل مقال أو حديث كهذا. 
فقد تعدّدت القضايا ال تي عالجها الكاتب وتنوعت الاهتامات حيث يتعانق 
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الجخاب السياسي والجانب ب الاجتاعي وخر _ قضايا امجتمع والاستعمار 
في الجزائر. 8 مستوى حلي . و عربي 1 دولى 


ومن بين ما يستم قفنا في المجلد الثالث موضوع الخلااف في رمضان 
صوما وافطاراء حياث كتب الشيخ مقالا سمي بيانا نشر ووزع في الشعب 
في بداية شهر رمضان سنة 1366ه ونشرته البصائر في عددها الأول م 
سلسلتها الثانية سنة 1947م2 وكان المقال بعوان «نصيحة دينية» أردف 
العنوان بكلمة أخرى هي «تقدمها حي العلناء للأمةالجزائر ية الاسلامية» 
فالنتصيحة باسم ا لجمعية التي هو رئيسهاء عن مشاكل التفرق والاختللاف. 


يقول الكاتب في مقاله: واد التفرق شر كله وشر أنواع التفرق 
ما كان في الدين. ؛ وأشنع أنواع التفرق في الدين: ما كان منشوه الهوى 
والغرض» و نتيجته التعادي والخباعض؛ وأثره في نفوس ا السخرية 
من الدين والتنقص له واتخاذ أعمال أهله حجة عليه, وما أعظم جناية المسلم 
الذي يقيم من أعماله الفاسدة حجة على دينه الصحيح, وما أشنع جريمة 
المسلم الذي يعرض بسوء عمله دينه الطاهر النقي للزراية والاحتقار. 


أب المسلموة: اللوائريوة..: 


فى كا ل عام تفتون في دينكم مرتين» فتختلفون في الصو م اختلافا 
شنيعا ونون وبالانظار تفرقا أشنع: وكلما جاء شهر رمضان الذي 
تصفد فيه الشياطين انطلقت من بينكم شياطين تدعو الى التفرّق في شعيرة 
| تشرع الأ للجمع وثزين 00 باسم الفقه في الدين. 


اياتت ضرورية ‏ كعدم العلم بالرؤية مثلا لمان ا ولكان لكم 
بعض العذرء ولكنه في الأغلب مبني على جمود. وعناد مفصود.. كم انتبى 
بكم العناد واللجاج الى شر ما تقع عليه العين من رق واب سه 


235 


أن البيت الواحد يضم صائمين ومفطرين فضلا عن القرية الواحدة؛ والصاءم 
ير همي المفطر بالموبقات والمفطر ير مي الصا بالشناعات» وبين هدين ضاعت 
الحرمة الحقيقية والحكمة الحقيقية... 


ان الله تعالى ما شرع هذه الشعائر عبثا وانما شرعها لحكم جليلة 
أعلاها جمع الأمة على الدين لتجتمع في شوونما الدنيوية. وتوحيدها في عبادة 
آللّه لتتربى على الاتحاد في مصالحها العامة المشتركة. 


يا للعجب, أيكون الشهر الذي جعله الله مقويا للارادات ومشدّدا 
للعزائم ومطهرا للأرواح ومهياً لنفحات الخير والرحمة وامحبة سببا للفتور 
والضعف ومدبا للبغضاء والعداوة. أتجعلون من هنا الء لشهر الذي جعله الله 
جامعا للقلوب على الأخوة وللأرواح على الطهر وللمشاعر على الاحسان 
وسيلة الى التفريق والتشتيت؟ «ص: 12. 


ويضيف بعد هذا بقايل: الا عذر لكم في الاختلاف في هذا الزم 
الذي قارب بين أجزاء الأرض وقرّب بين أفراد البشيرع وسهل نما 0 
وصححح مقاييس العلم وضببط:اموازين الأشياء:وأحكه: الاتضال, بون النار 


وهذا ليدعو الى الاعتدال والثقة في أخبار الاذاعات الاسلامية والبرق 
والمهحاتف «(إذا عرف الصوت وتعدّد الناقل» 5 يقول. مضيفا: « لا تجعلوا 
الحدود الاقليمية التي وضعها الود حدودا فارقة في الشعائر التى وضعها 
الخالق... صوموا وافطرا على أخبار اذاعة تونس» فما تنوس 3 جارة 
قسنطينة وعلى أخبار إذاعة الرابطء فما الرباط الى جار وهران؛ وعلى أخبار 
إذاعة الجزائر فما الجزائر الاا قلب هذا الشمال الاسلامي العربي؛ ص: 3 


وتبقى قضية الدين وعلاقتها بالنبوض الوطني من التخلف والتحر 
من الاستعمار من النقاط الحامة في الجزء الثالث من آثار الشيخ 
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الابراهيمي وهو يوظف الموضوع بعد البعد الوطني في عمقه الاسلامي الأع. 
5 نرى في قوله: وانك لترى للمسلمين وجودااق كن قطره وتسمع عنهم نبا 
في كل ناحية» ولكنهم متفرقون في زمن أصبح فيه التكثل شرطا للحياة. 
ومتباعدون في وقت 'اصبح فيه التقارب اساسا للقوة. ومتناكرون في عصر اصبح 
فيه التعارف أقوى وسائل التعاون. ومنصرفون عن الجامعة الاسلامية الواسعة 


الى جوامع أخرى ضعيفة الآفاق من جنسية واقليمية في هذا الز كي 
فيه أتباع الأديان القديمة ومعتنقو النحل الحديثة الى التجمع حول المبادىء 
ل أو الفكرية» ص. 4 2. صمل 


أما أول موضوع في المجلد الرابع من الآثار) فهو بعنوان «رحلتي الى 
الأقطار الاسلامية) وهو موضوع كتبه الأديب وأرسله. فنشر في ست حلقات 
من جريدة (البصائر) وهو في البدء يذكر الدواعي للرحلة؛ مثل دراسة أحوال 
المسلمين؛ والاتصال المباشر بعلماء الدين؛ ودراسة أحوال الحكومات الاسلامية 
القديمة والناشكة» و «نفسية شباب الأثم الاسلامية المتباعدة الديار؛ وهي دواعي 
تنوع عتواماء #شرعت مقاصدها المباشرة وغير المباشرة؛ العامة والخاصة, قدّم 
لها الكاتب بكلمة معبرة دالة قائلا: «دواعي هذه الرحلة كثيرة ولكنها تر جع 
الى أصل واحد. ومثيراتها في نفسي قديمة العهد. تتصل بما ركب في طباعي 
من حب الاطلا ع ع والبحث» خصوصا في شوون الشعوب الاسلامية؛ وكانت 
تذودوبني عن هذه الرحلة ‏ كلما هممت بها الأعمال الداخلية لجمعية 
العلماءء وما هي بالقليلة» وعدم موافقة اخواني عليهاء حرصا منهم على تلك 
الأعمال أن تختل أو تتعطّل ونحن معشر هذه الطائفة نعد من سعادتنا وسر نجاحنا 
أننا لا نتحرك الا عن اتفاق. ولا نسكن إذا سكنًا إلا عن اتفاق» فلما توافرت 
الدواعي أذن لى اخواني فكانت الرحلة» ص: 13. 


من بعيد شرع (الابراهيمي) يكتب رحلته. التي قدم ها بتحية عطرة وذا 


وا لاعداد - جيل المستقبل لقهر اجهل والتخلف وبث الوعي الوطني والديني 
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وبعد ما طال غياب الكاتب؛ اختلت صلاته بقرائه في (البصائر) فكت 
6 جويلية 4 من هناك مقالا ذا دلالة هامه عن شخصيته وفكره افتتحه 
بقوله: «يعزّ علي أن أنقطع عن الكتابة في البصائر هذه المدة الطويلة وأن أهجر 
82 ميدال م. ن ميادين العما لال عدي وهر صفحات البصاتي اللمد حت 
أجد من اللذة في ذلك العمل مالا أجده في غيره من أعمالي العمومية, وأحسم 
للكلمة أكتبها في البصائر من حسمن الوقع والارتياح مالا احدة للمحاضرة تبز 0 
الجمهور وتصيب مواقع التاثير منه فكان الاتصال الروحاني بيني وبين القارئين 
اوئق واعمق منه بيني وسن السنامعين» ص. 17 . 


وقد اخذ نشاط الشيخ الابراهيمي في الخارج عبر البلدان الاسلامية ومنها 
العربية منعرجا جديداء في فكره. وفي العمل من أجل الجزائرء وهو ما نحدّد 
بوضوح بعد اعلان الثورة المسلحة َك الجزائر و الفاتح من نو فمبر 4 1 
0 ا د 
زيادة عل القضية الجزائرية التي خدمها ل صلاته بالبلدان الاسلامية ومنها 
الأقطار العربية؛ حيث كان يلح في لفت الأنظار للجزائر خاصه لجهورد جمعية 
العلماء التي كانت في حاجة الى العون المادي والمعنوي. من هذا المنطلق كانت 
رباكا المذكرتان الى يجلس الجامعة العربية؛ احداهما في جانفي 4 والثانية 
في أوت من نفس السمنة. كتب في مطلع المذكرة الأولى يخاطب رئيس الدورة 
في العراق» الدكتور محمد فاضل الجمالي قائلا: 


«أرجو من فخامتكم أن تقرأوا هذا البيان بامعان وأن تعرضوه على مجلس 
|الجامعة وأن ولو لى | بيانه والدفاع عده مشكورين. 


كاتب هذا البيان إلى فخامتكم والى مجلس الجامعة الموقرة هو رسول أمة 


عربية مسلمة في الجزائر تعدّ أكثر من عشرة ملايين من النفوس, و تجاهد الجهاد 
العنيف في سبيل عروبتها واسلامها» ص: 225. 


وقد تحدّث الدكتور محمد فاضل الجمالي بعد ذلك في مقال نشره 
سنة 1972 ف مجلة (جوهر الاسلام) في عددها السادس من سنتها الرابعة 
قائلا: «كان العلامة الشيخ محمد البشير الابراهيمي رئيس جمعية العلماء 
الجزائريين من كبار امجاهدين الذين عملوا على حماية العروبة والاسلام في 
الجزائرء وكان له الفضل في تعريف المشرق العربي بكفاح الجزائر من أجل 
الحرية والاستقلال. كان لي شرف التعرف عليه لاول مرة في (باريس) سنة 
5[1 حيث اجتمعت الجمعية العمومية للأثم المتحدة» وقد وجدت فيه 
انذاك ينبوعا فيَاضا من يناب بيع العلم والايمان. وكان يترجم علمه وايمانه الى 
لغة الجهاد والعمل. وما 0 أتذ كر الخطاب الذي ألقاه في حفل أقمته 
على شرف نيل ليبيا للاستقلال في باريس في بداية سنة 1952 حيث قال 
ما ماله: ان الجزائر سوف تلحق بجهادها شقيقاتها» وسوف تظهر من 
البطولات وتقدّم من التضحيات من أجل حريتها واستقلالها من سيرفع رأس 
العروبة والاسلام عالياه ص: 253. هذا الامل ترجمته الجزائر الى فعل. 
حيث كان الانجاز الكبير في اعلان الثورة المسلحة في أول نوفمبر 1954 
التي تكفلت بتحقيق انجاز أكبر هو الاستقلال الوطني الذي افتكته الجزائر 
بفضل تضحيات أبنائها المخلصين على كل الجببات الفكرية والسياسية 
والعسكرية. 
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محمد بن العابد الجلالي: الأديب المجاهد 
10+ 1967 


محمد بن العابد الجلالي: الأديب المجاهد 
0+ 1967 


تنفس الأديب المعلم الصحفي السيامي: (ابن العابد) أجواء النبوض 
الوطني واليقظة في مواجهة الاحتلال الفرنسي في النصف الأول من القرن 
العشرين» واندفع مشار كا بقلمه وفكره وسلوكه في حركة اليقظة 
الاصلاحية: معلما: ذا اكير سحري مذهل في تلاميذه.» وصحفيا: قديرا 
يفاح الفضيايا الوظية والدوية بروج مسرولة في أسلوب تتوع بين الجدّ 
في مثل (المنتقد) و (الشهاب) والحزل في (ابي العجائب) وسياسيا: انتبى 
به المطاف الى قرار بحمل السلاح في نوفمبر 1954 لمقارعة الاحتلال 
الفرنسي باللغة التي لم يحسن (امحتلون) الاصغاء لغيرهاء فكان جهاد الرجل 
عل أكثر من جببة تتجسّد جميعا في جهوده الأدبية: نبضا حيّا في مقال 
او قصة او خاطرة او مسرحية. 


ولد (السماني محمد بن العابد الجلالي) في مدينة (أولاد اال د 
0م حيث حفظ القران الكريم. وتلقى تعليمه الأولي في اللغة العربية 
عل أبنة (الشيخ العابد) إمام المدينة ‏ اله لمرية. انتمل بعد هذه لفترة و ف 
نباية العشزينات من غسره الى قستطيتة بعد أن توقفت الخرت الغاللمية الاوى. 
في قسنطينة تتلمذ على الشيخ (عبدالحميد ابن باديس) وشرع يوثق صلاته 
بالحركة الثقافية والاصلاحية» ويتعرف على رجال الثقافة والفكر 
والاصلاح. م يلبث حتى وجد نفسه في المعمعة: معلما في مدارس جمعية 
العلماء وكاتبا في الأدب وفي الشؤون الوطنية والدولية كجببة مكشوفة أماء 
الاحتلال الذي تضاعف: طغيانه ع و لو 5 ]1 


التي ارتكبتها قوات الاحتلال. فازهقت الأرواح بالألوف التي تجاوزت 
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الأربعين مما أقنع (محمد ابن العابد) أكثر بالطريق الصعب الطويل؛ فانضمّ 
لحركة (الانتصارات للحرر يات الديمقراطية) كجببة سياسية؛ عبرها الى معانقة 
الفجر الصبوح. ليكون أحد امجاهدين في نوفمبر 1954 هازئا من ثقل 
السنين على كاهله طموحا للحرية العذراء «بكل يد مضرجة تدق» فشدٌ 
باصرار على سلاحه وايمانه حتى وقع في يد عدوه. فعرا ف هذه المرة 
(أساطين) السجون التي تشدّ بقبضة الرهبة والفزع على النفوس» لكن 
القبضة الحديدية تتفتت أماء إرادة الثوار وعون آله في 1962م فخرج (ابن 
العابد) الى الحياة العامة, لا الى لعفيو يحتال وينبب (15 فعل ثوار وأدعياء) 
ولا الى الواجهات السياسية مرج ويتامر 5 فعل محترفو السياسة: قدماء 
وجددا) بل عاد الى موقعه النضال الشريف معلماء حتى اخر الحظة من 
القدرة على هذا العطاء السخي الشريف النظيف» فلقي ربه على ذلك في 
اليوم الثالي من شهر فيفري سنة 1967. 

يتضح ما سبق ان التعليم والكتابة كانا لحمة وسدى كونا معا قطب 
الرّحى في جهاده. فمدينة (العلمة) أول من استقبله سنة 1925 معلماء 
تلاها انتقاله الى (مدرسة التربية والتعلم) في قسنطينة سنة 1930 حين 
أسسها (ابن باديس) وبعد الحرب العالمية الثانية استقبلته مدرسة (بسكرة) 
معلما ومديراء ثم مدرسة (عين مليلة) بادارة الشاعر (محمد العيد) وهي 
المدرسة نفسها التي عاد الى التعلم فيبا وادارتها بعد الاستقلال «نحو ثلاث 
سئين الى أن عجز ماما عن العمل فانتقل الى مسقط رأسة (أولاد جلال) 
حيث امضى بقية أيامه)(!). 

أما نشاطه الثقافي فقد انطلق عبر الصحافة منذ شرع في العمل مء 


١ 


(ابن باديس) في جريدة (المنتقد) سنة 1925., ثم في (الشهاب) وفي 


(1) محمد محمد الصاح 00 ابن العابد الجلالي شخصيته وجانب من تفكيره. محلة الثقافة.» عدد: 
2 س: 14 شوال ذه القعدة 1404ه ‏ يوليو أغسطس ٠‏ الجزائر 1984 .أن 
نحات. عدد: 2. سنة 2.1 'لجزائر 8 ][ء. 
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هذه الأخيرة كان ينشر قصصا بتوقيع (رشيد) ذات أبعاد سياسية أحيانا. 
وقد أسّس مع (أحمد بوثمال) و (محمد منياي) جريدة أسبوعية: أسمها «أبو 
العجائب)0) ميت «نشرة فكاهية نقدية تبذيبية» صدر أول عدد منبا في 
4 ماي 1934م. 


وقد لجا الشيخ (محمد بن العابد الجلالي) رئيس تحريرها الى الأسلوب 
الساخر الفكه كشكل لعالجة القضايا السياسية» ونقد الامراض الاجتاعية 
بطريقة الرمز والاشارة» فكانت أغلب مقالاته «تتناول بالنقد اللاذع 
والسخرية المريرة المظاهر الاجتاعية الشاذة» وقد كان الجلالي معرو فا بمعالجته 
لهذه المظاهر منذ أن كان متجولا لجريدة (المنتقد) في سنة 1925 تحت 
عنوان (وقفات) م كان ينتقد وضعية المستعمر وحكامه. أو وضعية 
الخرافيين والمبتدعين من رجال الطرق»١).‏ 


وبالاضافة الى نشاطه الصحفيء والأدبيي (في الصحافة أيضا) فد 
ترك الكاتب اثارا في مجال التاليف كاعمال» منها: 


1 تقويم الاحلاق,» 1927.» الجزائر. 

2 الاناشيد المدرسية. 9 ©؛ تونس. 

3 مضار الجهل والخمر والحشيس والقمارء مسرحية في أربعة 
فصولء كانت مخطوطة فادرجها (مرتاض) في ذيل بحثه كاملة2)!؟ 


(ه) الأول: مديرهاء والثاني: صاحب امتيازهاء أما (ابن العابد) فرئيس للتحرير مع بروز 
اسمه ببذه الصفة متبو ع بالمول «مع نخبة من الشباب؛. 

(1) د. محمد ناصرء الصحف العربية الجزائرية من 1847 الى 1939. ص: 187. الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر 1980م. 

(2) عبدالمالك مرتاض: فنون النثر الأدني في الجزائر. 1931 ل 1954. ص: 462. 
ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائرء 1983ه. 
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. لقد كان (ابن العابد) المعلم والصحفي والسياسبي والأديب المفكر 
في كل ذلك وطنيا مخلصا تعلق بحب بلاده وامته «فجاد هما بكل ما يل 


. ا 


من علم وأدب وخلق طيلة حياته)(!). 

وحين تتكامل اثار (ابن العابد) تبرز الرجل كتبا فتّاناء أديبا ملهما 
الناجح مع تلاميذه؛ السياسبي الغاضب الذي قد يراوغ ولكنه لا يبادن. 
الأديب م و أذبه وفته ا 3 لتواعية تلاميدذه. وتطوير عمله 
حديثه عن (زلزال) بقسنطينة حي ن كان اكلم عد ريد 


الحكم لاستعماري»2؛ حيث بات في مقدور الأرض أن تتنفسء بينا حظر 
ذلك على (أبي العجائب) الذي أراد له امحتل أن يكون حجرا لا حسّ له 


(1) محمد الصاح رمضاد. ابن العابد الجلالي شخصيته وجانب من تفكيره. الثقافة. عدد: 82. 
(2) د. محمد ناصر. الصحف العربية الجزائرية. ص: 188. 
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5 . العابد: 
ل من انتاج ابن و 


(1) حوار بين اربع فتيات 


ف1: 


ف2: 


ف1: 


ف3: 


ف 1: 


ف 3: 
ف4: 


ف2: 
ف4: 


أعددت ماذا للمال؟ 
يعسشيك ياذات الدلال 
أعددت ا ف ها ينال 
أعددت قلبا خافقا 

ى الفضيلة ما يزال 
0 فَمىو نأا 
ل ما أعددت فيا 
البيث روض باسم 
وهم عصافيرر به 
ان قال قوم ذا خيال 
من ذا يكابر في الضحى؟ 
ماذا؟ أصبح في الدجى 


ش 57 

١ 
يدو لديها كلطشلال‎ 
ريد الى الكمال‎ 


ام ال يلم" أ ك4 هاا 
شب لنصال 
١‏ 


: تحقيق الخيال 
قومي لتحقيق 


64 5 
يبدو ام السحر الحلال” 


يدلي لنا زهر المنى؟ 


ماذا عنيت من السوّال؟ 
ما ان ممعت ببمئكله 


منكنّ أشهى ما يقال 


(1) ف2: 5 في البشائر من مثال 
سترين (سرتا)) جنة 
يفو القلوب لذكرها 

ف4: يسني البلاد فقاتا 
ولديك من فصحى اللغات 
بشراك يا جيل اقتبل 

ف3: غدذدى من الاسلام طفلك 
فلكم عدت ادابه 
كيت عوائلده 2 

ف1: رخو الفؤاد مفككا 
يسخو بأشر ف ما لديه 
والذين والفصحى هما 
فخذي بهديبما غلامك 
ات الفيية 

ف2: روح الضاان ههزني 
مهلا فديت نفوسكن 
فالفضل يرجع كله 
فهم الذزين تحملوا 
من اجلنا وسعوا بنا 
جادوا لتهديب 


بافخر اك يناك غننا 
فعليكم ‏ بعد الا له ل 
خحذ باقة حيي مهأ 
من طيب > الغرس الذي 
عد بالأماني انا 


فسنطينة» عيد الأضحى 01357. 


() (سرتا) اسم من أسماء مدينة (قسنطينة) قديما. 


الفقةة 


غناء وارفه الففلال 
ولعزها تعزو الجيال 
أضحت تفكر 6 المال 
وقدييا ذات الحلال 
مدا "كني الفبرضل 
يغقذى جم الخصال 
نورا لمعتسف الضلال 
أخلاقه ولذا استحال 
اف رغائبه انفصال 
إذا دعي الآ عمال 
اقوى روابط الاتصال 
تأمني عقبى الوبال 
الشمس في جو (الشمال) 
ام سحر ربات الحجال 
الطييبات من الزوال 
ما اطان فد ار 
سعيا حثيئا للمعال 


بكل مرتخص وغال 


دمتم لتقريب اللثنال 
وصالح العمل اتكال 
يا عيد زينة الاحتفال 
طابت به هم الفعال 
نرجو ها حسن اقتبال 


2 نص من (أبي العجائب) في التعريض بالاستعمار وما يمارسه من 
قهر ومصادرة الحريات: 3 


«شعر الناس في قسنطينة بزلزال خفيف بعد زوال 15 أياره فسأل 
أبو العجائب عن سببه» فقيل له ناشيء عن نفس الارظن. مو :فد" اللرارة 
التي في جوفهاء وأبو العجائب "ا تعلمون من الحيوانات ذات الكبد الرطبة؛ 
ومع ذلك فهو تحجر عليه التنفس» لاعن الب ا ب 11 لكر 
ف نفس آبو الفحافن. اللبان عضا ديد ا وق لوقت انقسه :را الروضة 
مواتية لتقديم احتجاجه ضدٌ هذا التصرف. لاذا يرخص للأرض وهي حماد 
أن تتنفس ولا يرخص لي أنا؟ إذن فخير لي أن نقلب حجارة...» 
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الصائد في الفح 
(الشهاب, ج: 3: م: 11., غرة رييع الأول 1354ه ‏ 3 جوان 1935م) 


في صباح يوم من أيام الربيع نبض... من فراشه مبكراء وشد منطقة 
الفشك على خصره. واحتمل بندقيته واستتبع كلبه ثم انسل من كوخه من 
دود أن تشعر به والدته عائشة واه الصغيرة حدة. 3 يمم ناحيةه من 
واي بل #اوراس؟ القريةا بن عل سكتاب وكات كل خب أن يعيب 

بعض أفراخ من الحجل أو , يعض الآراتب يروح با الى أمه كي تطبخ له 
د منها طعاما شهياء 9 شابا 6 مقتبل العمر 1 يجاور الثانية 
والعشرين من سني حياته. مملوًا فتوة ونشاطاء شجاعا لا يعر ف الخوف 
الى قلبه طريقاء و كان يقدر انه في حصن حصين من سلاحه وقوه بنيته. 
فسقط من حسابه حراس الغاب الذين أرصدتهم المصلحة لكل من يحمل 
سلاحا أو ينصب فحًا أو يرعى غنا أو يقطع شجراء ومن تجرأ على شيء 
من ذلك فالعقاب ينتظره بالدمار وخراب الديار» كل ذلك حرصا على حياة 
الشجر والوحش... والحق ان الشجر والوحش هناك تتمتع بكامل الخرية 
والاستقلال ولو ان 7 تلك الحرية وذلك الاستقلال كانا منتز عين من حريه 
البشير. واستقلاهم. فهناك حرية الى أقصى حدود الجرية. وهنا كعبودية الى 
أقصى حدود العبودية كذلك! فما افك الشجر والوحش! وما أشقى 
الانسان! 

كن هذا فق ماكر رمن ماده نيل تقطن بجمنايةدها بحو 
أهم سقط من حسابه تلك الجبائل السحرية. من بنات أوراس» المنبثة ف 


أنحاء الجبل لاصطياد القلوب وسحر العقول. 
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فكان «الكاهنة) كانت تغار على بناتها وتخشى أن تمتد اليبن يد الغير 
بالمسخ والقلب» فزودتمن بهذا الحرز السماوي الخالد, الذي لخصته من 
كتاب الطبيعة. أو كانها أفرغت الطبيعة كلها في يوق وابرزتها مصغرة 
فيين» فالليل؛ هو ما استرسل من تلك الذوائب على الأطراف, والفجر هو 
مالا ح من نحت نلك الفرو ع الفاحمة, والورد هو ما تفتحت به الخدود. 
والاقاح هو ما ابتسمت عنه ثغورهنء؛ والغصن هو ما تثنى به القوام. 


وقد يعنيك وال تشاهد هذا الابداع أن تبحث في تلك الطوالع 
عن أثر للمساحيق والتواليت التي تراها تغمر وجوه وابدان نات .. فلن 
تستطيع الحصول على شيء من ذلك... انما الطبيعة وحدها تطالعك من 
وراء الوجوه. وتناجيك أناهبة آللّه الخالصة؛ انا مصدر الاهام انا التي دست 
ذلك التراب الملون الذي تعبدونه في وجوه... وارتفعت عن ذلك الغش 
«المعبود» بأرواح الحب النبيلة الى مقام التضحية» وما دعوى الحب الا 
سخافة إذا يسندها برهان التضحية.... التضحية بالروح... وبالروح 


ويل أمه!! من ذا يخلصه من شرك هذه الانسية في شكلها الملائكية 
في روعتها؟ 


إذا كان قد قدر له الخلاص من حراس الغاب وغطرستهم بطريقة 
بسيطة اهتدى اليها فلن ينجو أبدا من شرك هذه الانسية الذي أوقعه فيه 
جهله وغروره. وهب انه يحمل قلبا كقلب خاله «المسعود بن زلماط» وارادة 
كارادته فلن يستطيع مغالبة هذا التيار القاهر اللهم إذا كان هناك حادث 
فوق المنتظر قد ادخرته له العناية الاهية لمثل هذه الساعة. 
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مشى متمهلاء شأن من يتحسس الصيد, وقد طال به السير وأدركه 
التعب والملل, وم يصادف في طريقه شيئاء وكانت الشمس قد ارتفعت 
عن الأفق» فجلس الى ظل شجرة يستجمع قواه ويستزد راحته» وقد استعان 
على ذلك بشبابته التي كانت لا تفارقه» وما أن نفخ فيها صوتا أو صوتين 
حت يحمل الأثر على سمعه صوتا فيه رقة الأنوثة ولطف الطفولة يطارحه 
صوت شبابته؛ وما عتم هذا الصو ت ان نفذ الى مكامن الاطمئنان من 
نفسه فاستفزهاء والى السواكن فحركهاء فالتفت يمينا وشمالا يبحث عن 
مصدر الصوت فلم يبد غير قطيع من المعزى مبعارا هنا وهناك نرعى 
العشب» فتملكه الذهول واستولت عليه وحشة كتلك الوحشة التي تثيرها 
الوحدة. وتبعثها الذكريات العميقة البجهولة. انه لغارق في بحر من 0 
المضطرية وإذا بذلك الصوت نفسه يعود فيناديه» محمود... محمود.. فالتهئت 
وراءه نحو الصوات وإذا ملو عبان ماود 0 
اجزاء طلعتهاء كابتسامة من ظفرت بضالة عزيزة طال عليها انشادهاء 
فسلمت عليه ورد عليهاء وقد ارسل فيها نظرة الفاحص المتعرف, لانه وجد 
في حافظته صورة تشبه تماما ان تكون صورة هذه الفتاة. فمتى ارتسمت 
هذه الصورة في ذهنه؟ وأين؟ ومن تكون هذه الفتاة؟.. وقد أدركت هي 
هذه الحيرة في ملامحه. فبادرته بقوها: 


كانك لا تعر فني تف يا محمود...؟ 
عفوا.. مدلل ل التس... ولكن ضعف الذاكرة هو الذي أوقعني 


فيمأ رين من |الحيرة. فهل تتفضلين بازاحه هذه الجيرة عن خاطري واي 
اجد فيك راحتي وسعادني. بل اجد فيك جزءا متمما لوجودي... عجلي 


أنا فاطمة بنت الحاشمي, الذي كان مرابطا في المر كز الفلاني وقد 
فانقه الذي متك سعرات ف ادك ضية عالاته. الك السعوه :تن زلخاطظ: 
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أيام كان الجبل كله من باتنة الى خنشلة الى بسكرة يموج باحاديث بطولة, 
ابن زلماط» ومع أنه رحمه آلله ‏ لم يسفك دم (برىء) ولم يزهق نفس 
مرا حا سي سم و القصر كله. 

شعبا وحكومة. واقتطع لنفسه مم من التا ريخ نحوا من ست: نيكوات نيا 
مر لامي في طول الجيل وعرضه. أنذكر إذ جاء يوم الى متزلاء وجاء 
بك معهه فجمع اليه أعيان القرية واغنياءهاء ولما حضروا خاطبهم بقو 
أتعلمون ان غدا هو عيد الأضحى, وأنه يوم كرم أله فيه الأمة ا 
وجعله مظهرا من مظاهر عنايته بها. فيه تجتمع القلوب وتزول ل الاحن. 
ويتجلى فيه السرور بأجى مظاهره. وتبده فيه الاشتراكية الحقة في أب 
حلنها” فقاتر: نعم. ثم قال هم: م عد منازل قريتكم هذء؟ فقالوا له: 
مئة وأحد عشر منزلا. فقال: اني سأعود غدا الى القرية لمشاركة اخواني 
في سرورهم, ويجب أن أجد كل منزل يستقل أهله بذبيحتبم ومؤنة يومهم. 
فتنظروا فيمن كان عاجزا سددوا عجزه. اسمعت؟ 


0 كلهم: سمعنا واطعنا.. ولا رجع في الغد وجد 03 شي ء على 
ما يرام. اتذ كر هدا؟ 


نعم..: أذكره.. وأذكر شيئا اخر حضرني الآن ببذه المناسبة 
ما هو؟ 


كنت وإياك في ويوم من أيام طفولتنا نلعب بالحجارة» نبني منها 
بيوتا وبراحات وماوي للحيوانات؛ كأننا الأمل يجول في خاطر عاشق أو 
أشباح الصور الجميلة تتردد في خيال شاعر. فلم نشعر الا وشقيق أمي 
المسعود بن زلماط ووالدك عمي الهامشي يقفان علينا ضاحكين مغتبطين 
بعملنا الصبياني. فقال لي عمي الهامشي: اتحب فاطمة يا محمود؟. فقلت 
له: أي والله. . ثم قال لك: وأنت يا فاطمة اتحبين محمود؟ فقلت له مثل 
ما قلت له أنا. . فالتفت الي عمى الحامشى وقال | لي: هي لك وأنت ها من 


و 
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الان.. أنذ كرين هذا؟.. اهز ما اختارت هذا الجواب امختصر الحازم من بين 
تلك الاجوبة الكثيرة التي كانت تتزاحم على لسانها في تلك اللحظة السعيدة. 
فارسلته هكذا ممزوجا بابتسامة ساحرة: ليكن ما أردت وأراد والدي.. ثم افترقا 


على أن يتلاقيا صباح الغد في هذا المكان. 


وقبل أن يصل محمود الى منزله التقي فجأة مع ثلاثة من حراس الغاب 
راكبين خيوهم وأسلحتهم على ظهورهم. فقال له الضابط: ألك إذن حمر 
بندقيتك هذه والاصطياد بها ومع انه لا إذن لديه يخول له ذلك فقد أجاب 
من غير تردد: نعم سيديء فقال الضابط: أرني الاذذ» فطلب مقابلته خصيصاء 
وبعد لحظة افترقا متصافحينء, وقد نادى الضابطء رفيقه فاتبعاه وأخذوا طريقاء 
وأخذ محمود طريقا عكسيا الى منزله بسلامة... 

وني الغد جاءت فاطمة الى الموعد, وبدل أن تجد محمودا وجدت شقيقته 
حدة ترعى قطيعهاء فسا لتبا: أين محمود؟ 

لقد أصبح مضعضعا أثر ليلة قضاها البارحة مسهدا.. ومع ذلك وقد 
حاول جهده أن يتحامل على ضعفه ويسوق القطيع. لكن والدتي منعته منعا 
باتاء وأمرتني أنا أن أسوق القطيع بدلا منه. 

هل تمكن مقابلته الآن؟ 

نعم.. وفي كل وقت. 

تركت فاطمة قطيعها عند رفيقتها حدة» وانطلقت تعدو نحو المنزل الذي 
يسكنه محمودء فوجدته يندا ؛راسة الى صدر أمه وهو في حالة خحمل على 
الاشفاق. وما أن راها حتى انتعش ورفع رأسه كان مم يكن به شيء. فبدليت 
عليبما وردا عليباء فعجبت عائشة لهذا الآمر الذي م تعرف له سببا»ء مرض 
مخطر يكاد يكون مؤيسا تذهب به مقابلة خفيفة كهذه. ان في الأمر لسرا.. 
ثم تركت المكان وذهبت لتحضر قرى هذه الضيفة الميمونة الطلعة التي جاءتها 
بالشفاء لعزيزها. 
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والواقع انبا هيأت هما فرصة ثميئة لاتمام الأمر الذي بداه بالأمس. وليس 
ذلك الأمر غير التفكير ف ايجاد طريق يؤديبما الى إحكام العلاقة الزوجية. 
ولم يكن هذا الطريق صعبا ولا ملتويا بالقدر الذي كان يتصوره محمود. 
فان الكهل شعبان ‏ عم فاطمة وكافلها ‏ رجل طيب القلب» خصوصا 
وقد كان صديقا مخلصا لوالد محمود وخاله. ولم يكن هو له أولاد ذكور 
يمكن أن يؤثرهم بفاطمة على محمود» فالأمر بيد وبسيط جدا. 
في أثناء غيبة عائشة؛ وعند ما خلابهما المكان انتبزت فاطمة الفرصة 
فخاطبت محمودا: 


قتمودى لع اقيق شاه مزاماقة 

حقا.. كنت شجاعا شديدا المراس.. ولكن قبل أن أقع في أسرك. 
أما الآن فقد أصبحت أشعر أن حياتي تتوقف على شيء هو في قبضتك 
وطوع إرادتك». فانظري كيف تسمعدين كاتا مغلك» قد -|هء الأقدار 
زمامه. ول ليله ان يسعد طول حياته جوارك!! 

لقد قصدت أمي باختصار جوابي لك ان أقرب ذهنك فهم 
الحقيقة التي يشترك شعورنا بهاء فتجلد واطرد عنك الوساوس وسيكون 
اوجن بو ا ان سيدا باعي با 0 
عمي شعبان ووالدني صفية» سينبني على هذه الزيارة وعلى هذه المقاببة كل 
شىء لتحفيق رغبعنا الكشتركة.... وكذلك. كان. . 

وبعد ساعة قضتها ب ن محمود ووالدته في مناجاة وأنس وتناو ل ما 
أحضر لها ودعتهما 0 وتولت وهي تصرب يدا بيد وتقول: ما ل 


)2( (الشهاب». 3 م: 11). 
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مالك بن نبي 
2 ه ‏ 1905م 
13 هه 3 إم 


مالك بني نبي 
2 ه- ‏ 1905م 


3 ه- 1937م 


المفكر الاسلامي الجزائري (مالك بني نبي) من الكتّاب العر 
القلائل المتمكنين الذين عالجوا قضايا الانسان المعاصرء ومظاهر الخلر 
والتطور في المجتمعات الحديثة,» كا بحثوا في أوجه الاصلاح التي يمكن 

تحقق النبوض بالبلدان التي تخلصت من أغلال الاحتلال 7 ى: 


بدأ مالك بن : نبي يندفع في هذا الأنجاه منذ شبابه خاصة في قسنطينة 
وهو يتابع عن كب باهتام الطلعة الخركة الاأصلاحية بقيادة (عبدا حميد 
بن بادرس تعن الل التعرراف عل رليس المنففية: وإبراخيهاء اواج لمت انيه 
حتى امتلأت بشوق وطني لأمة مزدهرة في وطن سعيد. اذ ذلك منحنى 
له أشمل حيث صار لهم العربي والاسلامي جزءا من حياته» بل اتنسع ذلك 
ليشمل العالم الثالث كله متجاو زا حدود الحنس واللغة والدين رد ذلك 
في مختلف مواقفه وبعض كتبه مثل كتاب (فكرة الافريقية الأسيوية). وقد 
تبوأ مكانته العالمية من بين المفكرين عن جدارة واستحقاق كمفكر له انقاؤه 
الحضاري: عروبة واسلاما. 


وقد ناضل في هذا الاطار باستاته حتى وافته المنية في العاصمة 
الجزائرية سنة 1973 مخلفا تراثا ثقافيا بمستوى علمي رفيع. 


ولد المفكر العرني الجزائري في أول جانفي 1905 بقسنطينة: 
سه أسرته الى (تبسه) حيُث زاول تعليمه تعلينة الاعدا نه ومنها انتغل 
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للدراسة الثانوية في قسنطينة حيث بات أقرب من الحركة الاصلاحية بقيادة 
(ابن باديس) مع اعجابه الخاص بالطيب العقبي ) ٠‏ كا أعطاه جو هذه المدينة 
والمدرسة الثانوية الفرنسية فرصة أكبر لتلقي , الأفكار والاحتكاك بقضايا 
السياسة والفكر. وهو ما عبّر عنه في الجزء الأول من مذكراته (مذكرات 
شاهد القرن) ففي السنة الدراسية 1921 1922 تجد صورة جاننية 
من ذلك الصراع مع الاحتلال منعكسة في علاقة ادارة الثانوية ومديرها 
الفرنُسي مع أبناء المواطنين في مواجهة ة أبناء احتلين.» ؟ نجد الأصداء 
السياسية تنتبي الى سمع الطالب (مالك بن نبي) فينفعل بباء ويتفاعل معها 
وتحفزه للمعرفة والاستكشاف توقا الى الحرية في وطن مزدهر: «كانت قصة 
الغازي مصطفى كال وعصمت اينونوني ضمائرنا مرادفة للتحرر والخلاص 
في الوقت نفسه, كان الميل الى تركيا ينتشر في البلد كله. ولكنه كان منتشرا 
في الوسط المدرسي على وجه الخصوص أيضا. وقد أخذ المدير (دورنون) 
يطرد من يعد من (الاتراك ا من لو . كان الشرق الحديث 
والقديم ينادينسي ويدعوني بآلوان عظمته وصنوف باسه. وك ذكرياته 
لمثارة تبكيني أو تسحرني وتشغفني حبّاء ولكنها كانت تشدّني بأي حال 
الى شيء ما.. مخبوء وكامن في نفسي كنت أشرع ‏ أو أكاد ‏ في وعيه. 
وكانت الدروس نفسها ولاسيّما مع أساتذتنا العرب تنمّي هذه الروح 
وتحفظها سليمة؛ وكا نجد شيئا ما أكثر لدى الشيخ المولود بن الموهوب 
وهو أستاذ في المدرسة ومفتي المدينة» فقد حفظ في فكره وروحه تلك 
الطوية التي وضعها فيه تعليم معلمه الشيخ عبدالقادر امجاوي ونقلها من بعد 
الى تلك الأجيال من المدرسين الذين كنت منبم والذين وجدوا أنفسهم 
من بعد منخرطين في الحركة الاصلاحية الناشكة في الجزائر حينذاك... 


دروس الشيخ موهوب في علم الكلام وسيرة النبي؛ ودروس الشيخ 
ابن العابد في الفقه كانت قوَة مذكرة ترق فكري الى وسط عادل. ع 
ذلك أن الشيخ عبدالحميد كان يستمرٌ في تزيين دروسه بتآملاته حول 
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اتجاهات امجتمع الفاسدة وعيوبه وشطط الادارة. وكانت تأملاته هذه تبعث 
فنا تفاضة مقطعة النطير: 


وأذكر على وجه المخصوص في خاتمة المطاف اني اكتشفت في مكتبة 
النجاح كتايين أعتبرهما أبعد المنابع وأكثرها تعيينا لزجهتي تى الفكرية. وهما: 
(الفشل الأخلاتي للسياسة الغربية في الشرق) لأحمد رضاء و (رسالة التوحيد 
للشيخ محمد عبده التي ترجمها مصطفى عبدالرزاق بالتعاون مع مستشرق 
فر نسي الى الفر نسية. 

أخال أن ذينك الكتابين طبعا جيلي كله في المدرسة بطابعهماء وأنا 
مدين هما بتحول فكري منذ تلك الفترة باية حال»١1).‏ 

هذا جزء من صورة عما كان يموج به محيط (مالك بن نبي) الطالب 
في ثانوية قسنطينة» ليكون البذرة في نفس الفتى الذي استطاع بعد ضروب 

من الاحباط دامت خمس سنوات أن يلتحق بكلية للهندسة في باريس 

ا يتخرج منها بعد العناء والمكابدة:2) بدرجة مهندس في الكهرباء. 

لكن شغلته هندسة الأوطان والنفوس عن مجال الكهرباء» فاعتنق 
قضايا الانسان المعاصر وهمومه خاصة في الوطن العربي والعالم الاسلامي؛ 
فقام برحلات لمعظم أقطار العالم الرئيسية» في الشرق وفي الغرب؛ كألمانيا 
والصين و (روسيا) و (أمريكا)» زيادة على البلدان العربية والاسلامية 
كأندونيسيا و (مصر التي أستقر فيبأ ابتداء من سنة 1956 حتى سنة 
3 حين رح جع الى الجزائرء فعين مديرا للتعليم العالي الذي كان يتجسد 
في الجامعة المركزية بالجزائر» ومكث في منصبه بالجامعة المركزية حتى سنة 


)1) مذكرات شاهد المرنء. مالك ب.: ن بنيء ات :مرواك المقنوائي. ص:1. ص: 102 107. 
دا ر الفكر. بيروتء. 1969ه. ١‏ 

(2) .راجع فل كاك شاهد القرن (الطالب) مالك بن نبئي: ت المؤلف نفسه. ط: 1: ابتداء من 
صفحة: 9. دار الفكر بيردت. 1970م. 
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7 عندما استقال أملا في التفر رغ لقضايا الفكر والثقافة. ليواصل الطريق 
الذي بدأه فِ التاليف منذ كان في (مصر) وني هذه الفترة كان قد 5 
الجزأين من (مذكرات شاهد القرن)!؛ وقد انطلق من جديد يكتب 
ويحاضر. متنقلا بين الجزائر وبعض الأقطار العربية والاسلامية. وقد جعر 
في بيته بالجزائر (إندوة) يقصدها رجال الفكر والثقافة. غير أن خيبة الأمل 
فيما ‏ يبدو كانت قاسية عليه» خيبة أمل في أنظمة سياسية عربية 
واسلامية» لم تستطع التكفل بالمشروع الحضاري في النبوض بأمتهاء زيادة 
على المتاعب الشخصية التي حاصرته في وطنه أو في خارجه. من أنظمة 
لا تريد أن تسمع للمفكرينء واما تريد أن تملي عليهم ما يزكي خططهم 
ومشاريعهم وسياساتهم الضالة المضللة. 


مع ذلك صمد الرجل حبَّى وفاته في 1973/10/31م بالجزائر مخلفا 
وراعه تراثا فكريا زاخراء ف قضايا امه" العرية والاسلامية مغل في عدة 
مؤلفات تجاوزت عشرين كتاباء يعالج معظمها أهمّ القضايا المعاصرة في عام 
الانسان الحديث, في الوطن العربي خاصة ((تأملات في امجتمع العربي)) 
"وني العالم الاسلامي عامة ((مشكلة الأفكا ر في العالم الاسلامي)). ومنبا 
ما يتجاوز محيطه العربي والاسلامي ليصير له بعده الدولي عموماء ريما مثل 
ذلك كتابان رئيسيان هما ((مشكلة الافريقية الآسيوية في ضوء مؤْتمر 
باندونع))2) و ((شروط النبضة))3). ومن هذه المؤلفات ما هو جزائري 


(1) كتببا بالفر نسية. ترجم الجزء الأول مروان القنوائي. أما الجزء الثاني فد نقله الى العر بية امو لف 
نفسه. صدر الجزء الأول بدون أضافة ما للعنوان (مذكرات شاهد القرن) أما الجزء الثاني 
فقد برز فيها عنوان فرعي متميز (الطالب). 

(2) الطبعة الأولى: دار الفكر القاهرة. 1357ه 1957م, الطبعة الثانية: دار الفكر. بيروت. 
1 ها 1971م. وم يذكر هنا المترجم. لكنه ذكر (عبدالصبور شاهين) في طبعة 
5 عن دار الفكر (دمشق) بإشراف (ناءوة مالك بن نبي). 

(3) ترجمة كامل مسقاوي وعبدالصبور شاهين. دار الفكر.ء ط : 3. 1969ه. 
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خالص «افاق جزائرية: للحضارة» للثقاة» للمفهومية10» وفي هذا الكتاب 
ييقى ظل القضايا الافريقية "والآسيوية» مثل القضايا الاسلامية؛ والعربية. هذه 
أمثلة قليلة من أعماله الكثيرة» مثل (الظاهرة القرانية) (البناء الاجتماعي 
الجديد) (مشكلة الثقافة) (المعركة المفاهيمية في البلدان المستعمرة) و 
وتحدية:ق الناء الحمديد)وهذا الأخير عبارةاعن عاعدراث ضر حتيغها 
(عمر كامل مسقاوي) ونشر في بيروت2©). 


وقد 9 ترجمة هذه الأعمال الى العربية غيره. «قد بدأ يتجه في 
اخر حياته لترجمتها بنفسه ‏ فعل في الجزء الثاني (الطالب) من (مذكرات 
شاهد القرن) رغم أنه كان في مقدوره الكتابة مباشرة باللغة العربية مع بعض 
الجهد. خاصة أنه بدأ التجربة منذ 1960 بكتابه ((الصراع الفكري في 
البلاد المستعمرة)) وهذا الكتاب كا يصرّح المؤلف نفسه هو ((أوْل محاولة 
للمؤلف في كتابة اللغة العربية مباشرة» فشانها شان كل حاو لة: 0 
أن تكون في صورة مرضية))31). لذا بادر المؤلف يومئذ بالاعتذار للقاريء 
عمًا قد يفتقد من رونئق أدبي عند كتاب العربية الجيدين بالخصوص. 


وقد كان كتابه ((المسلم في عالم الاقتصاد)):*») من ار كتبه. انتبى 
منه في مارس 1972 وصدر بعد وفاته. وهو يتكون من مقدّمة وثلاثة 
أنوات: 


في الباب الأول يعرض لبعض العلاقات الاقتصادية والاختيار 
الاسلامي بين المناهج. والباب الثاني حاول فيه أعطاء صورة عن توزيع 


(1) ترجمم الطيب الشريف, مكتبة النبضة الجزائرية,» بدون تاريخ. (نزل الكتاب الى المكتبات في 
الصنف الثاني من المكينات). 
(2) منشورات المككبة العصرية. صيداء بيروتث. بلو: لت تارعخ. 


)3 الصراع الفكري في البلاد المستعمرة: مالك ب ن نبي » دا ر الفكر. بدونك تارخ>. 
249 دار الشروق». بيروت» 6 ]. 


203 


الامكانيات الاقتصادية في العالمء وحدود التغيير الاقتصادي هذا التو 
ولاس الحضارية لذلك. أما الباب الغالث والأخير فقد عنو نه بسر وص 
الانطلاق» تتمثل في ستة عناصر هي على النحو التالي: 


لد دور المال قِ اختزان العمل ح الامقار المالي والاستهار الاجتماعي 
تحقيق الديناميكية الاقتصادية على أساس مبدني ‏ الأساس الأخلاقي 


لعمليتى الانتاج والتوزيع المعادلة البيولوجية والمعادلة الاجتاعية لف فى 
التجارب الحديثة َه ضرورة الاكتفاء الذاتية. . 


ك0 في كتابه من تفكيره كعربي ومسلم ومفكر من 17 
الثالث بعيدا عن أي أقليمية ضيقة فتعبيره «بلادنا» يعني العالم العر 
والاسلامي معا. وقد رأى أن السلم. أضحى تابعا “ومقلدا للأفكار 
صاغت نجارب غير تجارية» وخبرات أجنبية عنه فأمسى الع: و 
المتقف مشلولاء فهو في موقف اختيار وتفضيل «بين ادم ميث وماركس»؛ 
بيها كانت القضية ولا زالت قضية تطعم ثقافي للمجتمع الاسلامي يمكنه 
من استعمال امكانياته الذهنية والجسمية. وبصورة عامة تجعل كل فرد فيه 
ينشط على أساس معادلة اجتّاعية تؤهله لا جاح أي مخطط اقتصادي. ؛ (ص 
9) فاذا صار الاقتصاد في الغرب «ركيزة أساسية للحياة الاجتاعية وقانونا 
جوهريا لتنظيمها؛ فانه في الشرق ظل على عكس ذلك حتى ان نظرية ابن 
خلدون التي تناولت العوامل الاقتصادية في التاريم «قد ظلت حروفا ميتة 
في الثقافة الاسلامية حتى نباية القرن الاخير؛» (ص 16) لاحجام مجتمعنا 
عن وضع نظرية وا حدث في المجتمع الغرني حين وضع الرأسمالية 
والشيوعية» وقد بقي امجتمع الشرثي متشبنا بالزهد كمثل أعلى منذ قرون. 
فآهملت النظرية وانفصل المبدأ عن العمل في حين كان الواجب يقتضي 
ترابطهماء فكثر ت حاجات ف وقلت وسائله. وبقي ير جف خوفا من 
الجوع, وقد غذى الاستعمار فيه هذا الخوف وثماه ليخدمه. ويعطي المؤلف 
أهمية للمبدأ الاقتصادي وتلاؤمه مع الظروف الاجتاعية؛ فاشتراكية وسائل 
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الانتاج مثلا «لا ترجع الى أي مبداً مذهبي بل الى ضرورة تحددها ظروف 
خاصة بالوسط وبامكانياته المالية» (ص 33). ورغم أمله الكبير في جهود 
العالم الاسلامي الحالية فإنه يلح على ضرورة النظرة الواقعية والموضوعية في 
احتياجات امجتمع المسلم. وييقى عل اضتوتانث الاختصاص تحمل 
مسؤولياتهم في النبوض بمجتمعاتهم: ولو تدبر هولاء الاختصاصيون ن قوله 

تعالى: ان آلله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم4 لأدركوا ان 
الآية تنصب على ارادة الانسان واتجاهه عندما يدرك معنى جديدا لوجوده 
في الكون. ولو تدبروا بعض الدراسات المتعمقة في البحث عن جذور 
الاقتصاد لوصلوا الى ان الاقتصاد «ليس قضية انشاء وتشييد مصانع 
فحسبء. بل هو قبل ذلك تشييد الانسان وانشاء سلوكه الجديد امام كل 
المشكلات» وص 0). وذلك يرجع لار تباط عالم الاقتصاد بالقم اخضارية 
فلا يمكن للمرء أن يتصوو خطة تقتنع بالأرقام ان لم يكن انجازها أخذ في 
الاعتبار قيمة الانسان في رتبة القيمة الاقتصادية الأولى بشرط أن تكون 
ارادته شرارة مقتبسة «من ارادة حضارية؛ والقضية بعد ذلك بالنسبة للعامُ 
الاسلامي «ليس قضية امكان مالي ولكنها قضية تعبئة الطاقات الاجتاعية: 
أي الانسان والتراب والوقت, في مشروع تحركها ارادة حضارية لا تحجم 
أمام الصعوبات؛ (ص 85). وتتمثل شروط الديناميكا الاقتصادية في 
صورتين مسلمتين اثنتين: (1) - لقمة العيش حق لكل فم. (2) - العمل 
واجب على كل ساعد. الأولى يفرضها الاختيار لبد معين يلتز مه امجتمع: 
والثانية ضرورة تفرضها المسلمة الأولى «كشرط لاستمرار التفاعل بين 
الانتاج والاستبلاك؛ (96). ورغم التجارب الكثيرة فان امجتمع الاسلامي 
وأجدر من يحقق له وللانسانية التجربة التي تعيد الى عالم الاقتصاد اخلاقياته 
ويتلانى بذلك الانحرافات الاباحية التي تورطت فيها الرأسمالية كا ينجو من 
ورطة الماركسية المادية التي سلبت الانسان ما يميزه عن الالآت والأشياء؛ 
(ص 101) ويرى المؤلف أن أولى من يقوم بهذه التجربة هي: الجزائر 

وليبيا ومصر وسورياء وقد لاحظ المؤلف في هذا الباب الأخير 0 بين 
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الهم الاقتصادية والاخلاقية. وكذلك العلاقة بين الحق والواجب» والانتاج 
والاستهلاك» وكل وطن كفيل بحل مشكلاته أو بعضها على الأقل داخل 
حدوده. وعل الأمة ةَ الاسلامية وفي مقدمتها الأمة ة العر بية أن تعيد النظر ف 
اقتصادها تجنبا للتبعية وللخطأً الذي قد يضطرنا تصحيحه للرجوع الى 
الوراء بعد أن يكون الاخرون قد قطعوا أشواطا أخرىء. فحاجة البلاد 
العربية شديدة لاعادة النظر في حياتها الاقتصادية لتحقيق حلقة اقتصادية 
كاملة داخل حدودها طبقا لفكرة العيش للجميع والعمل على كل فرد. وفي 
استطاعة العالم العربي أن يعيد للتراب وظيفته وبوسائله حتى في الميدان الفني 
إذا قرر استعادة العقول العربية المغتربة لاسباب مختلفة. ويعطي المؤلف مثالا 
على شروط التكامل داخخل الجتمع العرني بليبيا ومصر والكويت «ان ليبيا 
على سبيل المثال لها متتسع من التراب» ومصر لديها فائض من العدة البشرية. 
كا للكويت فائض من المال المعطل» لو اجتمعت هذه العو امل الثلاثة في 
خطة نجريبية لاردك العالم العربي كله شروط الاقلاع والاكتفاء ء الذاي: هي 
نحت يده عندما يريد النبوض الاقتصادي بتعمم التجربة الثلاثية اله تي أشرنا 
إليياء حتى تصير هذه التجربة لبنة عربية في يان الحضارة الأسلامية 
الجديدة» (ص 125).؛ فالعالم العربي يتمتع بامكانات هائلة يعوزها التاز 
والاستغلال والتفاهم وحسن الاستثار. 


فهل يمضي الضالون بعد هذا وغيره في التيه.» وني (التدلوح) بين 
غرب» وشرقء لكل منهما اختياراته وظروفه؟ 


هدا هو السوّال الذي بقي مطرو حا منذد النصف الثالي من 
السبعينات . 
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نصوص من مؤلفات (مالك بن نبي) 


ار ا 
في صبيعة من شهن سكمير 1930 محطة ليود.. بارس الشيع الو 
الذي قررته هو أشي لا أعود هذه للرة الى الوراء مثلما علدت الرة الأخبرة 
بعد النكسة اك لتي أصابتني مع رفيقي قاواو في صيفف 001925). 
تذكرت زميل الدراسة ذاك الذي كان هو الآخر قد استو لى عليه 
حلم الآفاق البعيدة مثلي والذي يضطجع الآن في مقبرة سوق أهراس بعد 
أن عاد من باريس في 1923م بمرض صدري فتذكرت أنه سكن أثناء اقامته 
الباريسية نحي كورسيل قرب تلك الحديقة الجميلة التي أعطت اسمها 
للحي. ,+ اتذكرت آله كان يكاتبني من خاتر اازاعرة كيت التوجه اليبا... 
وصرت أنتقل من فندق استنفذ تاجير غرفه الى الآخر. بحثا عن غرفة» والقدر 
يسوقني حتى وجدت بعيدا عن كورسيل في المنطقة العاشرة من باريس 
0 متواضع قرب باب السان دونيس في شارع صغير 
نو مه بنات السو المترقبات للزبيون المتوقع ف كل دي بنطلون من المارة. 
فينادو نه( ). 
هل تأتي يا عزيزي؟ 


ولااريب أنني كنت في نظرهن ببداء لتي الخارجة عن الدوه ق المألوف 
بلونها المشرق أحد نزلاء الأرجنتين أو البر باكر بيد اياك 


فكانت دعوتبن تقرع أذني كلما خرجت من الفندفق و عدت اليه. 


() ورد خطا في النص العرني سنة 1935 (أني الطبعة العربية). 


صو م 


( ) هكذا في الاأصلء. بدي ينادينه. 
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هكذا استقبلتني باريس بوجه بناتها الطائشات الكاسيات العاريات 
العارضات لزينتين وعرضهن دون أي شعور بالاتم. 


ولكن لباريس وجوه أخرى لا يكتشفها المرء عند نزوله... ولقد 
ألقت بي خطواقي.. قرب معهد الدراسات الشرقية فاغتنمت الفرصة 
لتسجيل اسمي للامتحان المزمع اجراؤه في منتصف أكتوبر أو في أوائل 
نوفمبر... لقد بدأت بحياتي اليومية فرتبتها في انتظار يوم امتحان الدخول 
الى معهد الدراسات الشرقية ة حيث أتناول وجبه الغداء قرب محطة كادية 
للقطار الجوفي في مطعم صغير مع زبائنه العمال الذين يأتي كل رهط منهم 
لمات ميك لخدي ادعوم رار لولمه حو الى لطر ب اوري 
(بفتك) يضيف يضيف اليها الذوق الفرنسي بعض بطاطس مقلية مع زجاجة نبيدذ. 


بدأت هكذا في الوسط العمالي ملاحظاتي عن الحياة الفرنسية ال: 
الذي لم يتح لي أثناء اقامتي الخاطفة في صيف 1925.. 


ها أن يوم امتحان الدخول لمعهد الدراسات الشرقية قد أق» وكنت 
في هذه الفترة قد حولت مسكني من الفندق الاول الى آخر أقَر ب منه. 
الى باب سان دونيس في شارع القمر حيث توجد مدرسة اللا سلكي قريبا 
من مسكني الجديد. 1 كن أشعر أن الأقدار كانت تنسج خيط حياني... 

وتودى عليناء ول نبد لي أية صعوبة في الاختبارات. ولكن النتيجة 
كانت خيبة أمل: لم أنجح... بل لقد طلبني مدير المعهد وفي هدوء مكتبه 
الوقور شرع يشعرني بعدم الجدوى في الآصرار على الدخول لمعهده فكان 
الموقف يجلي لنظري بكل وضوح هذه الحقيقة: ان الدخول لمعهد الدراسات 

ونزلت كلمات المدير على طموحي نزول سكي الممصلة على عيقى 
المعدو م فكان هذا الفصل الأول من خيبة الأمل وعدم جدوى العمل 
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وحدي. وني ذلك اليوم لم يتحطم فقط أملي بل شعرت أن حلم والدتي 
ووالدي تحطم أيضا على صخرة الارادة المقررة في خفاء الدوائر التي تسهر 
على المصالح الاستعمارية العلية. لقد أدركت في تلك اللحظة نفسها ما سيتبع 
عبارات المدير من ننائج عملية دون أن أحللها. إذ لم أكن بعد قد اكتسبت 
خبرة هذا التحليا ل الذي يريني اليوم بكل وضوح -درجة القرابة بين هذه 
العبارات وما قاله لي قبل سنة مدير شْؤُونٍ الطرق بمدينة تبسة عندما سالته 
عن شروط المساهمة في المزايدة التي تجري كل سنة نحت إشرافه لتصليح 
الطرق» أو لفتح طرقات جديدة في الناحية. وقد اهتممت حيئئذ باستغلال 
وسيلة نقل كانت لدي أستطيع بها نقل موادٌ الطرق من أحجار وغيرها. 


ولكن عوض أن يدلي الي بالمعلومات المطلوبة أدلى الي سيادته 


بنصيحه : 


ب آلا تبيع ما عندك من وسائل نقل الى مسيو كانبون أو مسيو 
سبيتري؟ فان المزايدة بين ايديهما. 
واليوم بعد أربعين سنة أرى بكل وضوح أن الرجلين المدير المتواضع 
لشؤون الطرق بتسبة والمدير المحترم لمعهد الدراسات الشرقية ائما كانا 
يتكلمان لغة واحدة ‏ لغة الاستعمارء فهذا حرمني من أن أصبح مقاولا 
في مصلحة الطرق. وذاك حرمني من فتح مكتب محاماة بتبسة بعد سنوات 
الدواضة: ببا ريمن 5 
ول أكن أشعر أن الأقدار كانت تحيك أمرها بطريقتهاء ولا أتذكر 
اليوم 5 مر علي حينذاك من وقت عشته وأنا لا أعلم كيف أُوجّه خطواتي. 
وذلك قبا ل أن يزورني صديقي الفنّانء وإذا برونيه يزورني فققص علي ملا حمه 
الغرامية كعادته وقصصت عليه قصتي... كنا متكئين على حرف نافدة 
الغرفة المطلة على شارع القمر إذا بفوج من طلبة مدرسة اللاسكلي يخرجء 
وإذا برونيه يقول لي بعد لحظات تيه: 
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لاذا يا صديقي لا تغيّر اتجاهك وتنتسب الى هذه المدرسة؟ ء 


يكن ذلك ليخطر ببالي ولكنني أدركت أهمية الاشارة: 


عت أتصحبني يأ رو نيه الى مكتب المدرسة 0 عن شروصط 
الانتساب؟ 


' وانطلقت يبر كني ايماكن الوارد على دين جديد فكانت هذه الفترة 
الدراسية بالنسبة لي بحيث لم تبيئني فقط لدخول مدرسة اللا سلكي. بل 
غيرت جذريا اتجاهي الفكري... أسكنت في نفسي شيطان العلوم. 


(مذكرات شاهد القرن ‏ الطالب) 
ص: 2.10 11؛ 12. ثم 27 7 31. 


+ جه اي اله داه 
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من (فكرة الافريقية ‏ الآسيوية) 


«لقد أدّى مو عر باندو نغ أجل أعماله حين جمع العناصر الموزعة 
الصالحة لأن سي ا 1 ان إن لبر ين تكلب مان اشير 
الافروسيؤية: ولك. ن مواجهة المشكلات لا تعني حلهاء 6 أن : وار 
من المواد دون تأليفها في هيكل مسري لا كرف هنا امهنا ب ٠‏ فان 
كومة من الأشياء لا تنشىء بالضرورة ١كلا»‏ متجانسسما. والعناصر امجتمعة 
في باندونغ لا يمكن أن تنتج تأليفا لو لم توجد الظروف الموثرة» أي العامر 
الذي يخلق ظاهرة التاريخ. فبين الضرورة المنطقية والامكان التاريخي يوجد 
تال لسؤال سايق نحي أن حيبت عنة: أولا. 


ان امكان الحا | سيكون فق الواقع بعيد الحصول إذا ما تمقيدنا حمائق 
لجنس 1 أو اللغة. من طنجة اا باكرا كفي هذه الحالة تصبح- تضبع النكرة 
الأفرسيوية ضربا من محاولة النحال» ولن تكون سوى نوح من التررف فى العقلي 
فيما لو وجب أن تقوم على أساس عنصري لغوي: 

ان اللغة والجنس لعي عناصر عديمة الاهمية ف الواقع اسان 
ولكنها بعيدة عن ان تمثل الشروط الحتمية لجعل هذا الواقع في مستوى 
فان الحضارة الغربية اعى انم اتخذناها مقياسا في هذا الميدان, 558 غرة لغة 
أو جنسء بل اننا نجد حتى في حدود المستوى الة لقومي شدوذا ع عن الماعدة 


حنى نلاحظ الوضع قُِ سمويسرا مثلاء» حيث لا ير بط بين العناصر الي 
تكونباء لا الجنس ولا اللغة. وإذد فاك امكان الحلن مواحجحود - احتللاف 
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اللغات و الأخناد ن اوهو يقوق مع المستوى الذي ندرس فيه القضية. فإذا كانت 
وحدة اللغة أو الجنس ضرورية 0 أمة. فان هذا الشرط ليس محتوما لتكوين 
حضارة تولد وتنمو وتكتمل في ظل تنوع اللغات والأجناس. 

فكلمة «الغرب» التي تعتبر في هذا الصدد أساسا للمقارنة. دلي وعد 
عنصرية . لقو واتما تعني مر كبا ثقافيا معيناء فم. ن واشنص. ١ ١‏ مو سكو. و حتى 
الى طو كيو. أي خلال هذا التنوع اشائل ف اللغاك و الا جتان جد انفسنا أماه مركب 
ثُقَافي يضع طابعه الخاص على من اسان المنظر الذي يحوطه. فاذا القينا 
نظرة على هذا المنظر ونظرة أخرى عل الخريطة» فسنئرى د مكانيا و ثقافيا معينا 
يمثل مركبا هو «الحضارة»؛ فامكان الحضارة يتحدد إذن بجغرافية المكان: وبنواخ 
الثقافة» فلكي نرفع الكتلة ١‏ لعربية الآسيوية من يبتو التلفيق والاصطناع السياسي 
الى مستوى مفهوم الحضارة؛ يجب أن نأخذ في اعتبارنا عاملين هامين : الرجل والمنظر 
الذي يشمله. أي حامل الثقافة واطاره الذي يحيط به. 

والفكرة الأفروسيوية هي المركب النفسي الزمني الذي ينتج عن هذا التحول 
من ا واوا فكرة أساسية قادرة على تحريك الواقع التاريخي. 
حين تشكل الانسانء, والاطار المحيط به. 

وببذا يمكننا أن نواجه المشكلة في شكلها المزدوج: نواجهها من الداخل حين 

ننظر الى الفكرة الأفرسيوية بالنسبة لعناصرها الداخلية؛ فهي ضرورة لكي تتاح للرجل 
الأ وسيوئ فرضن غنية للنمو. وهي اسن د قادرا 
على خلق ثقافته كيما يحل مشاكله العضو 

ويمكننا أن نواجهها من لخارج ب بالنسبة الحقائق الوضه ل غ) فبالنسبة 
الأهداف الانسانية فى مجموعها تعتبر الأفسيوية ضرورة الة 7 نتيح للسلام بعض 
الفورص حين تلفي في الميزان بمواردها الروحية. وان فكرة (عدم العنف) لضرورية 
لحل 05 اله ن العشرين» وهذه الضرورة. المنطقية تخلق امكانا طبيعيا حين توجه 
نشاط الشعوب في طريق السلو. وحين توثر في توجيه الأم المتحدة. 

(فكرة الافريقية الآسيوية) 
ص: 24. 2.125 126 
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13 ...عندما نتاول فصلا من الصراع الفكري تعترضنا حالات 
تدل فعلا عا ا في الوسائل تحالها سانا ضف ف افك 
يجب أن نعيره أيضا بعض الاهتام 5 نبتم بالعناصر التي تددن على قوته. 


فعلى سبيل المثال ليتصور القارىء. أنه دعي يوما ليحاضر وأنه اختار 
احدى مشكّلات البلاد الافريقية الاسيوية كموضوء محاضراته. 


فمن المعلوم عا لى ضوء ما قدمنا أن موضوعا كهذا جدير بأن يثير يثير 
اهام مراصد الاستعمار فوق أي موضوع آخر لأنه يتصل بالمشكلات 8 


تناولهاء مباشرة أو ضمنيا مؤْتّر باندون. أي بالمشكلات التي تكون أهم 
نشاط سيامق في منتصف اله ل العشروة واهم مركز للتفكير الاجتهاعي 


وعليه فنكون من البسطاء أن لم نقدر مبدئيا أن المراصد المختصة 
ستكونء بصورة أو بأخرى. على أهبة للقيام بمهمتها وهذا من بديبيات 
الصراع الفكري في البلاد المتخلفة. ثم نجد فعلا في صحافة اليوم الذي يلي 
الحاضرة تعليقًا طويلا على موضوعهاء دون أن يذاكر اسم المحاضر مرة 
واحدة, أو يذكر انه تعليق على محاضرة معينة» وانما يقوم صاحب هذا التعليق 
بدور تمثيليء شاهدنا أدوارا مثله في الطريق. خلال التجربة الطويلة فنراه 
يفور غضبا على موضوع المحاضرة» فيستخف صاحها الذي يتناول موضوعا 
سخيفا كهذا الى.. ثم يتنازل ويعطف على هذا الغبي فيتبرع عليه بالحقيقة 
التي لم يبتد اليها في محاضرته غير الموفقة» فهذا دور كامل بجميع تفاصيله 
من الادوار التي يتخصص ا الاستعمار بعض الممثلين. 

فلو كانت ليد الاستعمار رائحة لاكتشفنا بانوفنا بعض الحقائق الخاصة 
بالصراع الفكري دون أي اجهاد لعقولنا ولاكتشفنا مثلا ان الظروف التي 
احاطت بمحاضرة كهذه كانت كلها تعبق ببذه الرائحة منذ توجيه الدعوة الى 
امخاضر. الى ظهور التعليق الصحاني الغريب على المحاضرة نفسها... 
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و الملاد 
الفكرني في ال 
أبة... أنه الصراع ظ 
كله أية غرابة.. لفك 
فق هذا 5 
ليس ل 
2239 
المستعمرة... 
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مولود فرعون: الأديب المناضل 
113 1962 


مولود فرعون: الأديب المناضل 
113+ 1962 


الأديب المناضل بفكره وقلمه (مولود فرعون) واحد من أبناء الجزائر 
الوطنيين الذين حلموا بالثورة ابان الاحتلال الفرنسي للجزائر؛ ثم رأوها 
واقعا يتفجر كالب ركان فيطيح بالاستعمار البغيض بعد سبع سنوات ونصف 
من الكفا ح الضاري» خرج هذا الأديب من أعماق الفئة الجزائرية المحرومة 
في عهد الاحتلال وشق طريقه الشائك في الحياة بنضال مستميت حتى 
اعتالته في 15 مارس من سنة 1962م عناصر مجرمة من المنظمة الفرنسية 
الفاشية (أويس 0.4.5) تنفيسا عن حقدها على الجزائريين لما بذلوا م 
تضحيات أجبرت الحكام الفرنسيين على الجلوس الى المفاوضات التي أفضت 
الى تحديد الخطوات لاستقلال الجزائر الوشيك ما صعب احقاله على غلاة 
الاستعمار في الجزائرء فجن جنونهم وأطلقوا العنان لحقدهم من أجا ل المريد 
من سفك الدماء قبل حلول 5 جويلية 1962م موعد اعلان الاستقلال؛ 
كاك زمر لوه نعود )وعدا من ضحاياها الذين يعدون د 
لأرصيد الثورة من دماء وتضحيات تمنا للحرية والاستقلال فمن هو (مولود 
فرعوك)؟ 


هو واحد ‏ ا قلت من تلك الفئة الفقيرة في وطننا التي شت طريقها 
بعناد على درب الحياة» فصارعت فقرها وواقعها المتخلف وبصرها مشدود الى 
الأمام تمسكا بقم وسعيا لمثل تعمل وتتعلم متجاوزة واقعها البائس حتى حققت 
ذاتها عاملة متفانية» ارتبط لديبا العلم بالعمل كضرورة تراها سبيلا لكل رق 
حضاريء فتعطي العمل بخساء من عرقها وتوثق صلتها بالكتاب سبيلا الى النور 


والتطور على مختلفا المستويات.ء حتى ان (مولود فرعون) 
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سقط شهيدا وفي يده كتاب كا قيل» فكان القارىء الطلعة والكاتب المبداخ 
من الذين تركوا للمكتبة الجزائرية كتابات مختلفة ثرية بكل أبعادها الحضارية 
والتاريخية والاجتاعية هما ليسم ن هنا مجال الحديث عنه. 


فقد ولد (مولود فرعون) في قرية (تيزي هيبل) بولاية (تيزي وزو) 
يوم 18 مارس 1913م من عائلة فقيرة اضطر فقرها أباه الى المهجرة مرات 
عديدة نحثا عن العمل ٠‏ لكن هذا الفقر ؛ نم يصرف الطفا ل ولا أسرته عن 
تعليمه» فالتحق بالمدرسة الابتدائية في قرية (تاوريرت موموى) المجاورة. فكان 
يقطع مسافة طويلة يوميا بين منزله ومدرسته سعيا على قدميه في ظروف 
صعبة غالبا ما تنمي الارادة في الفرد وتشحنه بروح التحدي. فتحدي 
(مولود فرعون) ظروفه القاسية والمصاعب امختلفة بمثابرته واجتباده و صراعه 
ور ا لوو ا ا اع: استطاع 
التغلب على كل المثبطات وحاز السبق بعرقه و كده ونضاله لخاص مما أهله 
للظفر بمنحة دراسية للثانوي بتيزي وزو أولا وفي مدرسة المعلمين ببوزريعة 
في الجزائر (العاصمة) بعد ذلك. وما أكبر هذه الخطوة في تلك الظروف 
المسيجة - الشائكة الحافلة بالحفر والمطبات في كل المنعطفات 
والممرات التي تجاوزها (مولود فرعون) بارادة صلبة وطموح يتجاوز الأمل 
العاجز 8 1ط الدؤوب حتى استطاع أن يتخرج من مدرسة المعلمين 
برغم وضعه البائس» واندفع للعمل بعد خخرجه. فاشتغل في التعلم حيث 
عاد الى قريته (تيزي هيبل) التي عين فيبا مدرسا سنة 1935م في الوقت 
الذي بدأ يتسع فيه عالمه الذكري وأخذت ت القضايا الوطنية تشغل اهتامه 
ما سنرى فكرة عنه بعد حي حين عند القائنا نظرة على اثاره الأدبية والفكرية. 

كا أعطى من علمه لاطفال قريته أعطى مثيلا له في القرية التي 
احتضنته تلميذا وجو راسه باقل م . ومساسيي 0 وهي فريه 


7 استقبلته تلميذاء وعين بعد ل سنه 1952م ف 25 العمل الاداري 
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التربوي (بالاربعا ناث ايرائن) أما في سنة 1957م فقد التحق بالجزائر 
(العاصمة) مديرا لمدرسة (نادور 28418©1) في المدنية (حاليا) عين في 
0م مفتشا لمرا كز اجتهاعية كان قد أسسها أحد الى نسيئن فى 1955م 
وهي الوظقة الاخيرة التي اشتغل فيها قبل أن يسقط برصاص الغدر والحقد 
الاستعماري في 5] 0 1962م حيث كان في مقر عمله. مهموما 
بقضايا العمل وبواقع وطنه خاصة في المدن الكبرى ف في تلك الفترة الانتقالية 
حين 05-0 عصابة (اويس .)2 الفر نسية تمارس جرائم الاختتطاف 
والقتل ليلا ونباراء تزهق الأرواح في الشوارع وني المؤسسات,ء فاقتحمت 
مجموعة منها على (مولود فرعون) وبعض زملائه مقر عملهم للغدر ببه. 
اله فرعون) برصاص العصابة ويكون واحدا من ضحاياها الديرةك 
يعدو ن بالألوف ف. فتفقد الحزائر فيه مناضلاء مات وترك سبعة من الأبناء 
وأعمالا 00 و فكرية مختلفة (لاتلعة الفرنسية) ذات أبعاد مختلفة تعبر عما 
كان يشغله سواء من هموم ذاتية ةَأو من واقع وطني عام في وضع استعماري 
استحال فيه التلاؤم بين حضارتين: غربية استعمارية غازية ومغربية شرقية 
ذا ميرانا التميرة يعدها النساريكة غروية وابيلةا: 

وقد اختلفت أعمال (مولود فرعون) بين الرواية والتأليف الخاص 
واليوميات والمقالات المختلفة» وكان أول عمل له هو روايته (ابن الفقير ع.آ 
231171 ناكل 4115) التي نشرت في مطلع الخممسينات!1!) أما 0 أعماله فهو 
(اليومات) التي كان يسجل فيها مشاعره تجاه أحداث اليوم الوطنية والعامية 
وأعطاها أسم م (الصحيفة ند 5 وهي صحيفه 75 من اليوم الأو' 5 
8 شهر نوفمبر 1935 وتنتبي باليوم السابق لاغتياله. 

وإذا كان من العسير جدا هنا الحديث عن كل ذلك فإننا سذكتفي 
بالاشارة الى أعماله حسب الموضوعات, تاتي في مقدمة هذه الأعمال 


(1) آخر طبعة هذه الرواية (بالفرنسية) صدرت عن امَو سسة الوصية لنكتاب اخزائر 1986. 


2081 


(الرويات) لأن (مولود ار روائي قبل كا ل شيعم لكننا قبا ل الاشارة 
بايجاز شديد طبعا ل لى رواياته تذاكر كتاف اله اى, تحان, العا ليقن 
الخاص. واحد بعنواكن: (أيام ة قبائلية ع1إبإ12 06 5:نا0[) عن بعض العادات 
والتقاليد. وأخخر عن شاعر شعبي من المنطقة يدعى (محند ابت حمادء ك) 
ولد ل 65 عم , وتوفي سنه ة 1906م روى مر هذا الشاع ر الشعبي سمه 
كان يمضه مدو يا بالعرية» وهر يخم ١‏ لى أسرة دينية طرقية لقيت الأذى 
من الااحتلال الف ر نسي الذي أعدم آباقة فمضى هو هائما على وجهه ساخصا 
على الواقع الاستعماري معتبرا نفسه غريبا في وطنه الذي تغير الى أسوأ بفعر 
الااحتلال. الخدت رد عرد ) عن حياته و نمل ا لى الفرنسية بعضا من شعره. 
فكان الكتاب بعنواك: امتعان سي محند 810820 51 ع0 5ع«0زغمم 5عنآ). 


لكن مكانة (مولود فرعون) الأدبية ترجع أساسا الى رواياته» فرغم 
أن أعماله الروائية الم تتجاوز أربع روايات فقد أبدع فيبا 5م نجلت فيبا 
شخصيته الفكرية مثلما تجلت فيبا جوانب كثيرة من حياته الشخصية. وهو 
في جميع الحالات: يبقى مرتبطا بالواقع» فالواقع مادته الخام وشغله الأول 
وشاغله ني جميع الحالات, الواقع بكل أبعاده الاجتاعية ' الاقتصادية والثقافية 
والسئابية ولا وأخيراء لأن تلك الجوانب ائما هي انعكام ب اتيم سيا سي . 
فكانت اول 'اتللف الرواياك: 6 سيقة الاشارة رواية دن الفقير 115؛ 0 
01 1ا) التي أصدررك في مطلع الخمسينات رغم أنه ت واقا كنا 
في شهر أفريل 1939م حين كان مدرسا في قرية (تيزي هيبل) وهناك روايته 
(الذكرى عئنهووء10صصة'.1) و (الدروب اللو عرة أنان 5«ألعطء 5عنآ 
2221) اللتين تشة كر آل 6 بعص الملا : أجواء وشخصيات» لكن 
الادانة للاستعمار تبقى قاسما مشتركاء وهو م الذي استخدم "0 
الوسائل الممكنة لمسخ الشخصية الوطنية؛ ونشر المسيحية والعادات الغربية 
حتى صار الشبان يقلدون الفرنسيين في كل شيءء لكن الكاتب يقول في 
(الدروب الوعرة): ان هؤلاء الشبان إذا «لاحظوا مثلا أنهم رغم كل ما 
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وبالاضافة الى أعمال (فرعون) السابقة: هناك لون اخر من كتاباته يتمثل 

في (المقالات) و (الرسائل) ذات الطابع الشخصيء فقد كتب (مولود فرعوذ) 
في ذلك وفي ذهنه دائما وطنه. فيكتب في (لمجلة الفرنسية 2156بم2ع؟ عدامع1) 
سنة 1957م عن المعاناة في وطن مستعمرء يعاني شعبه الجهل والمرض في 
حين يعيش (السيد النحتل) مديرا له ظهره حتى جاءت الثورة التي خلقت 
مناخا جديدا. وني ذلك يبقي (مولود فرعود) على ضرورة الارتباط بالأرض 
والانهاء الييا الى درجة جعلته يدعو الأوروبي المولود في الجزائر الى أن يعن 
أنه جزائري قبل كل شيءء وهذا يعني رفض ا خرافة التي نتحاول أن تجعا بجعل 

بي الرائري العرق املع اث ييا مسيصا. ورها يفت الانازة هنا ال 
كتاب اخر لولود فرعون وهو (رسائل الى أصدقائه ونصرة ا 
ومن هؤلاء الأصدقاء الكاتب الفرنسي المولود في الجزائر (ألبير 
115 خ:2ع8156) الذي كتب روايته (الطاعون عمئوع2 8ه.,1) متخذا من 
(وهران) مسرحا للأحداث معتبرا الجزائر بلدا للفرنسيين و (وهران) مدينتهم 
لذلك؛ فيكتب اليه (فرعون) معربا عن أسفه لا لقيه العرب من إهمال في 
رواية الطاعون مبديا ملاحظاته عن قصور (كامو) في الادراك, وعدم قدرة 
على فهم المواطن الجزائري العربي المسلم. وهو ما يو كد التباين بين شخصية 
الرجل امحتل والرجل المواطن صاحب الارضء» يقول (مولود فرعون) في 
رسالته لكامو: الا يكفي أن يولد شخصان في نفس البلد و نحت سماء واحدة 
ليكونا قادرين على فهم أشياء متائلة وأن يتملكا نفس الشعور ويريا الشيء 
الواحد من نفس الزاوية» فكيف هو الحال بالنسبة لشخصين ينتميان الى 
طبقتين مختلفتين: طبقة الاسياد وطبقة المضطهدين والمغلوبين.» طبقة 
المستعمرين وطبقة المستعمرين» وهناك حقيقة أخرى كذلك هي أن أحدهما 
ينمي الى الغرب والآخر ينتمي الى الشرق»1". 


(1) تصور الادب القصصي الجزائريء عايدة اديب بأميه. عن تر جمة: د5. صم . ديو ال امصبو عات 
لاهن الات 
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وهنا يعبر (مولود فرعون) عن رؤية نافذة في عدم التلاؤم بين حضارة 
الغرب الغازية وحضارة الشرق انقاء المغلوبة على أمرهاء فالجزائر في الدباية 
بانقائها الحضاري عربيا واسلاميا لا يحسن التعبير عنها غير الجزائرعي. بذا 
خدد (فرعون) موقفا وأضحا من (كامو) حول هذا الموضوع مما عجز عنه 
البعض كو سمرت التسعي للف الفكروم عق ف سات هذا الفرن 
و عمانيناته. 


أما في اخر أعماله ذات البداية السابقة وهو (اليومات) التي كانت 
بعنوان (اليومية[2281:ن0[ ع.آ) فان 3 فرعود) يسجل كل طوارة 

البارزة التي تثير مشاعره على المستوى الشخصي وعلى المستوى الوطني 
والعالمي: وتبقى الثورة الجزائرية والتطلع الى اام ل 
أفكاره ومشاعره: بطابعها السياسي والثقافي والاجتاعي؛ فتراه يتحدث عن 
هبوط طيارين مصريين في أحد السهو ل الجزائرية ية كي يسلموا امجاهدين 
الجزائريين سلاحا مرسلا اليهمء مثلما يتحدث عن الاعتداء الثلاني الذي 
تعرضت له (مصر) من (اسرائيل) و (فرنسا) و (بريطانيا) في 1956م ردا 
على 3 القناة من جانب (مصر) فيسجل (مولود فرعون) ألمه الشديد 
لذلك في 31 أكتوبر 1956م ويتقل يت مواطنيه حوله الذين كسا 
5 ملا وه تأترا ضر وسخطا على ن. 5 يسجل ظروف الاستعداد 
لاحياء ذكرى الثورة» مثلما يعلن في موقف اخر تاييده لقرارات جببة 
التحرير فيما تدعو اليه من مظاهرات ومن اضراب وغيره. فبدا في هذه 
(اليوميات) التي توقفت في اليوم السابق لاغتياله (1962/3/14) الرضى 
عن النضال وهو ما كان يسعده. حتى صار غير مهم بعد ذلك موته او 
حياته لأنه من «شعب عظم قوي. وسيبقى كذلك» 5 يقولء قويا عظيما 
بوحدته في وجه الاستعمار واعوانه و كلابه. وبنضاله من أجل حياة سعيدة 
لكل مواطن 86 03 موقع. 
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7 5 ىب ال 2 3-0 د اورف فد ا 5 
ه ميما بح : مى: سي ع فل اتن هده الو قفة كافية ذعصاء صورد 


و - أتي و 
م 


50 . ١ 8 1 : 1-1 . 7 5 ٍ 


عه . به 0.- د ١‏ أء ا 
لشعببو هلم صو والانسانية من راحتبم و عرفهم واعصاءبم الشياء الحثير 


و 


مهما اختلفنا بي لسبل أو الجزئيات. 


6 
الخالد البائي ني المسار الحضاريء من هنا ياني التقدير و تصبح التحية واجبا 
- 2 صن - -_- «تى ص ا ب - 3 
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نصوص لولود فرعون 
1 من (ابن الفقير): 


أذكر دخولي الي المدرسة ' لو أنه تم يوم أمس. عاد أبي ذات صباح 
من الجماعة وقد علت محياه مسحة خفيفة من الغعموض والتاثر ا ع 
ساحتنا المطينة بزبل ال بر قرت انود افوقه وعاء لين كانت أمي قد عادت 
توا الى المنزلء وكانت على وشك أن تأخذ قبضة من الملح وحفنة من 
الكسكسي لتعد لي فطور الصباح. على أنه ينبغي أن أوضح الي لم أكن 
أحظى بمثل ذلك الفطور الا في ظروف استثنائية. كاذ يفي ذلك نضا 
عوامل عديدة: أوهها أن يكون لدينا كسكسيء ثم لبن ثم تحيّن الو 
وخاصة انتظار غياب اختي الصغيرة لأنها ستطلب» لو كانت 0 
نصيبها من النعمة الطارئة. وهو ما قد يضطر أمي الى أن تزيد في الحصة 
المشتركة وأن تحرك شهيتنا دون أن تشبعها تماما. واذن ففي ذلك الصباح 
اجتمعت كافة تلك العواملء كنت متصدرا أمام وعاء الكسكسي بمفردي 
وعيناي يثقلهما النعاس إلا أن عصافير بطني مستيقظة تماما. : 


يا للأسف! لابد أنه مقدّر اني ساتعلم منذ سن مبكرة أن بعض 
الود نيام وا سيا اس 0 


قال إلى ار عي ١‏ أسر عي » اغسليه كله يديه هه جهه ورجليه 
اتعتقدين أن الشيخ سيقبل مثل هذا القرد. 


قالت أمي: ان قندور رت أيظنا وصحة., لعله ينبغي أن ننتظر يوه الغد. 
هكذا أغسلها ع بر نسمه . 
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وتقكرون ان كنت فتحت أذني أم لا هذا المقترح. 
قال أبي: غدا تكون جميع الأماكن محجوزة. ثم يحسن أن لا يبدا 
الدراسة بالتغيب. يقولون انهم صعابء «الروامي» وليس لنا ولد سواه على 


ونظفوبي بسرعة. ثم بعد خمس دقائق كنت وما أزال مذهولاء حللت 
جا اطدرية السي وهي تععج بالتلاميدذ عجا. رحن جيانة كانه الرييع 
من فطوري. أختي الصغرى تيتى وحدها هي التي احتفلت في اوتنا يان 
مسحت نفسها وعاء الكسكسي باللمبن وحمدت مثل ذلك اليوم. وخطته 


من بين أيام السعد. صدق من قال: مصائب قوم... 


أن أول يوم لي في قاعة الدرس وأول أسبوع بل وحتى أول سنة 
ع الل وعبثا افتش بين ذ كريائي» فلا 
أعثر على * شيء واضح. كان لنا معلمان. كلاهها من بلاد القبائل: أحدههما 
سمين» قصير منتفخ الاوداج ذو عينين صغيرتين ضاحكتين لا توحيان 4 
رهبة. أما الآخر فنحيف شاحب اللون. مائل قليلا اللى الصمت.» 
الطويل وشفتيه الغليطتين» ولكنه كان في دماثة رلك كان الأصغر - 
يشتغل بتدريس الفصل الثاني. كانا يلبسان بدلتين فرنسيتين نحت برنس رفيع 
الاي ار لي ذلك اللباس مدة طويلة في منتبى الذوق والاناقة 
والترف. أما المتلمناك: ذاعيضاء :فنا :انفكا يمثلان بالنسبة الي والى يوم الناس 
هذاء دون ان املك لذلك رداء الصورة المزدوجة التي اتمثل من خلاها على 
حد سواء المعلم -- البلد والمدير ومساعده. 


النعيض حاني] وا # إلى هذا اوضع ل كان 0 ا 
وعرض على أمي ان يفيدني من تجربته. كان كل صباح يناديني 
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وينتظرني اما الباب» وكنا نببط معا بسرعة حتى المدرسة. وكان يعود لي 
على الساعة الحادية عشرة» ووجهه يتهلل زهوا وحق له ان يفعل لأنه زهو 
مشروع في محله» زهو يعكس شعور من قام بالواجب. وأحيانا كان 
يشاركني غداني وكثيرا ما كانت تقدم اليه حفنة. من التين تعود أن لا 
ورفضيها عورا هه يانه كنننا ببعجلة. والحقيقة اني أصبحت بفضله مهابا 
اذى معطم اترابنا من الصغار, و كانوا يخشون بطشه. ا 
باي أذى. أما الكبار فكانوا يدعوننا وشأننا لأنه كان لنا من بينهم أخ له 
وكان في السنة الأولىت. وان أنا ذكرت لك الي كنت جبانا رعديدا 
ووديعا بالطبع لا استدرج الى النزاع أحداء وأن حينا كان يضم حوالي :خمسة 
عشرة تلميذا كثير منهم كبار واد روح «الصف<")». مستحكمة في قلوبنا 
بقدر ما كانت مستحكمة لدى الكهول فهمت انذاك لاذا أعدم مدافعين 
عني ) ولماذا لم يصادف الابن الوحيد الذي كنت جميع المضايقات التي تنتظر 
الأطفال المدللين عادة ني قاعة الدرس. 


عن (نجل الفقير) ت. محمد عجينة. دار سراس للنشر- 
انناء5 1,6 سلسلة (عودة النص) باريس ‏ تونس 2 198م 


(:) هي السنة اللبائيةالأن العد عكسي (المعرّب). 
20:9 (كذا بالعرية فى الأضة الفر نسي ) و معناها التعصب لامرة آه واحي الق.... (المعرب). 
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2 من (الدروب الوعرة): 


كان أصحابي من ايغيل نزماك أو من غيرها من الفرى يعتزه ل بي 
في فرنسا لأنني لا أنافق ولا أستحي من واقع حالي, غير أننا صرنا نتعاضى 
جميع الموبقات من أفطار في رمضان وشرب للخمر وأكل للحه الحخنزير 
لقد تحررنا من جميع القيود ما عدا حقد الفرنسيين عليناء غير أننا م نكن 
نكترث لذلك الحقد الا كا يكترث الانسان لقطرات المطر عندما تنزلق فوق 
معطفه الواقي. 


وها أنا ذا قد عدت الى البلاد لأخد قا 'قوها لأ رون ىن وعل 
كل حال. استطيع هنا ان اخد حريتي 5 اشاء وما من احد يتجاسر ةن 
كك «عد الى بلادك يا بيكو .)1١)‏ 


انهم لا يرحبون بي لسبب بسيط وهو انني 5 أعبا ا 
هنا في ايغيل نزمان او في تاجموت 1 رورس لع علد ارا 
. و غيرهاء يوجد يعاو اي لأعم داقوا الأمونة 0 
علا الام اسيل ال أذ ييه من ٠‏ سكات اس 
يجيء الى قريتنا. فلا شك أنه سيدرك الأمور عا لى حقيقتها في الحين لأن 
هذه الأشياء لا يمك. ن أن تخفى على أحد وخاصة عللى م . تربي في أحضان 


باريس. ولالسمسا رةه حالتين م سينظر إليبما بعيون ليست عليبا غشاوة. 
امن أشي شام هذه لاوم رج با لا مضع سخ تي 
تريد منه أن يفهم الأمور على حقيقتها؟ و حين| انظر الى هؤلاء القوم اتساءى: 


الست م من جتهة الأء؟ 5000007 عشي هناها :أت أشيني: 


ها - و 
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من اليومية لقص نامل ٠‏ القمع في تيري هيبل : 


1 جويلية 1957م: 


ها أنا في الجزائر (العاصمة) مع ع عائلني في طرف المدينة الكبيرة؛ في 
ح يمام كم جد جيك قازر البوس ١‏ لرخحاء. والأه 2 المصديرية 
لحن اللقعلة لبور يعر ركه تر كراد لعب اسيك 1 11 حير بولا 
وأطفال. 00 : 


العملية الفدائية بالمنبلة في (فورناسيونال)؛!) اير القبائل على 
ري البرنوس» يأتون صباحا في طواف مضحك محرجين كان ذلك 
لضيا ع اع البرنوس الذي يفقدهم روه وخاصية الانسان» اف» بمتعردره, 
ار الشتاء و ل أنم سيشترون ان استطاعوا معاطف أو 
مشمعات,. ماذا اي يفعلون أن لز مهم الأمر؟ أما في الوقت الراهن فان 
الضر ب والشتائم والاهانات لم تعد تصيب معنوياتهم. فليس هناك الا الموت 
كي يصيبهم حقاء فالقتل هو الشرء هو الوحيد الذي يمكن من الآان فصاعدا 
أن يجعل كل واحد منهم ينتظره. 
علمت قبل الذهاب انه كان هناك عندنا في تيزي هيبل اشتباك كبير. 
فقد محارب المجاهدون والجنود الفرنسيون اليوم كله في الحقول. 
مواطنونا الذين كان متفرغين لفلاحتهم فيها أنفسهم مضطرين للفرار نحو 
تيزي وزو أو الجزائر (العاصمة). 


(اليومية. ص: 239. دار لوساي لتع5 ع[ باريس.» 1962م 


(1) هو الأسم الفرنسي المدينة الأربعاء بني رائن (نائيرائن) قرب (تيزي اوزار). 
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المصادر والمراجع الأساسية 


(1) نجل الفقير. مولود فرعون, ت: محمد عجينة.؛ دار سارس للنشر. باريس» 1982ه. 


(2) الدروب الوعرة؛ مولود فرعونس. ت: حنفي بن عيسى. الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. الجزائر. 1976م. 


(3) تطور الأدث القصصي الجزائر ي. عايدة أديب بامية. عن ترجمة د. صقر. ديوان 
المطبوعات الجامعية. الجزائر. 


(4) محلة (الثقافة العربية) عمر بن قينة» عدد: 10؛ سنة 1980 ليبيا. 


.2 ,28215 .1أناع5 ذال .0»© ,[28:ناه[ (5) 


03 


احجمد سحنون 
(1907 سس 000 


أحد سحنوت 
(1907 سه 000 


في فترة بدأ يتحول فيبا الشعب الجزائري نحو يقظة سياسية وفكرية 

ولد الشيخ أحمد سحنون في العشرية الأولى من القرن العشرين (1906) 
م . جواك سد 30 رهد نانش ع كن صر ١‏ مدي ا عبتن 
هو الذي لعب دورا مهما في تثقيفه بروح عصامية وجدت ما يشجعها 
على ذلك في المناخ الذي أوجدته بشكل خاص (جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين) حيث كان من الطبيعي أن تتوثق صلة (سحنون) بالحركة 
ورجافاء من بينهم الشيخ ( محمد خير الدين) الذي كان من معلميه. فكان 
تعلتمه رما لاما كيده وكارتف فل ذللف و أعينا اه بوحال التقاقة 
العر بية الاسلامية» حيث أسهم بفكره وقلمه في الحياة الدينية والثقافية 
والادبية» فنشط بقلمه في الصحافة الوطنية خاصة منبها «الشهاب» و 
«البصائر) حيث عرف شاعرا من ذلك الحيل الذي عاش ارهاصات الثورة 
التحريرية 1954. وعمل ها وشارك فيها. واستمر معه هوجي الشعر وهو 
فى الثانين م. لالع رك حدر ا ا أيضا واجتاعي 
كذلك؛ كافح الشيخ (أحمد سحنون) ضمن حركة جمعية ا 
الديني والثقاني. ثم السيامبي الأمر الذي جعله يحل ضيفا على السجون في 
عهد الاحتلال الفر نسي نحو ثلاث سنوات خلال 1956 1959 فلم 
يفت ذلك من ارادته 0 يمعده عرم. العد اوه يه الثفات خاصه 
الأديب الذي يعاني من أجل الممادىء الك كبرى. ويستلدذ امحنة من أجل فرح 
الآخرين, كا تبون عليه التضحية في سبيل ف ساسا وه ا 
وهذه واحدة من مصادر متاعبه حتى بعد الاستقلال حيث عرف من جديد 
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حيأة السجون لآرائه في الدعوة لنظام أسلاامي تنبض عليه حياة الأمة 6 
مختلف الأوجه: سياسيا واقتصاديا واجتاعيا وفكريا. واستمّر في هذا النبج 
ل مختلف الظروفء. وقد انتبى في عهد الاصلاحات السياسية خاصة بعد 
أحداث 6 أكتوبر 1988 الى رعاية لقاء بني في منزله, انبثقت عنه لجنة 
أعداد لرابطة اسلامية هي (رابطة الدعوة الاسلامية) التي تضم علماء ودعاة. 
جعلت للا أهدافا مستمدة من جوهر العقيدة الاسلامية للبدوض بامجتمع 
الجزائري العربي المسلم» من بين هذه الأهداف: 

الحفاظ على وحدة الأمة ومقوماتها؟ 

الاهتام بقضايا الآمة والسعي لحلها. 

تذكير الشعب المسلم برسالته وتعميق اقتناعه بكون الحل 
الاسلامي فريضة شرعية وضرورة حضارية. 

ل كشف مخططات التامر عل الأمة ودينها والتصدي لحملاات 
التغريب والتنصير والأفكار العلمانية(!). 

الى اخر ما هنالك من أهداف حرصت (الرابطة) على أن تعمل من 
أجلهاء وهو اجو ذاته الذي ١‏ ستمر الشيخ يحول شط حيطه يدرو منه 
المسجدية وخطبه ومواعظه. أملا في عبوض أمة متّاسكة متكاتفة كم 
قم الاسلام ومثله. 

أما اثار |١‏ لشيخ أحمد سحنون فان أهمها حتى الآن المطبوع على 
الأقل عملان اثان: 

الأول ديوانه الشعري2, الذي صدر في الجزائر» ضمن 
سلسلة (شعراء الجزائر). 

الثاني كتابه (دراسات وتوجيبات اسلامية)(3). 
(1) أنظر جريدة المساء. عدد: 1068. الصادر في 27 رجب 1409ه 5 مارس 1989. 


(2) صدر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 1977ه. 
(3) الأشر طنية للنشر والتوزيع. الجزائره 1981ه. 


8ؤ2 


وهو ما كان يفعله بمقالاته في (البصائر) السلسلة الثانية» وعظا 
ورشادا. 

وقد عرف (أحمد سحنون) شاعرا قبل كل شيء منذ كان ينشر انتاجه 
في الصحفء. خاصة (الشهاب) و (البصائر) وهو الشعر الذي جمع معظمه 
في ديوانه» وقد عبر عن مرحلته رغم ما هنالك من عدم الرضى عنه من 
الشاعر نفسه؛ كا سجّل ذلك في مقدمة الديوان. لكنه يو كد في نفس المقدمة 
انه شعر قيل في ظرؤف معيّنة وله أهميته ومنزلته في فترة حاسمة سبقت فترتنا 
الحاضرة هذه. وكان فيها حما حاديا في قافلة حركتنا الفكرية الاصلاحية 
التي سبقت الثورة ومهّدت طاء فكانت أساسا لهاء ومن ثم فالذي يؤرخ 
لثورتنا التحريرية لا يسعه الا أن يؤرخ هذه الفترة الحاسمة التي تكوّن في 
احشائها جنين الثورة». 
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نصوص من شعر (أحمد سحنون) 


1 البصائر. 2 195م: 


المغرب العرني 


بالحد سوف. يعيد سالفا مجده 


كذب الذين نعوه بل هو ء 


٠. 
.م م‎ 


ياوخ الاستعمار كيفا تقوضت 
ياوخح أعداء العروبة من هم 
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وولونبا هثمناء عا 
”تست صل ٠.‏ يي 


الاخصا. 


م بالاتحاد يشقوء بالاء 


> دص 


« 
8 يأ ٠.‏ إزئ 
عاب لاسو ه موا صل 


م. ذا يبعارض ‏ غعضله 
هه كت عه 03 


١ ١ 


١ لضصت‎ 


و 


الفببوار 


500 
الكون في فوضى تفاقه شر 


قد ضل مسلكه وتاه 
الكون في فوضى تفاقم شرها 
قد ضل مسلكه وتاه 
وبلاؤه من كل حكم جائر 
أنقذه بالاسلام فهو شفه 
بالتوحيد من أوضاره 
أقمه بالأخحلاق فهي سناده 
الضاد باسمها 


المسلمين سيغتدى 


00 ا‎ ٠. 


فجر 


رفعوا منار العدل في 

القذه فهو على شفير ها 
وبه استبدت نمشمه الأقناء 
انقذه فهو على شهقير ها 
ونها- انتيدت: قفة الأنيدا 
وشروره م. سلصطه الأشرا 
ان القلاه يزاح بالأنوا 
اله 5د هيسفغت هده الأوضار 
سوء الخلال أصابه تعتحتتكت: 
وانشر هدى الاسلاه في الأقضا. 
في كل أفق ساصع الألما 


كت لى تعد تع ين فل 
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2 جزء من قصيدته (الجزائر تشكو) الشهاب. أكتوبر 1937ه 


جمعتبا قِ 5 لاك 








واخطوة قد تلاققلوا عل سطلدى الأدصحضط انكن 
وال -دتسا ظاوهئغات العايحح تت كصهة و الع تياد 


خية مسد ف وه في حبك و متنل اي 








ال الجزائشر تش ل ا 105 ذا 0 
تكسو الكصسة. “نا التصتلاق. “تحن البمة .وفنؤوان 
ره 8 

0 اغغقتصاب جقفوي تشكلو ضياء اماد 





وتلن-نتصروا 0 ساح وتزاجبلرووا تيتا و١‏ 
وال دوا أل تح دسا دق اعجببب ل ب ب ب | يل والااحساك 
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3 حرفة الأدب «أو عيش الأديب» البصائر. أكتوبر 1936م 


رم 


0 6 
8 لارحم اخحواني دذوى الادب فكم يعانود من ضيق ومن وصب 


أذ 2 مه و 


ينفطر الما وأكي ذى ادب في الناس م يهمبيه 


ديح 


لكل قوم نصيب في الحياة وما نصيبهم أبدا فيها سوى التصب 
امريء شاعر / 


كان ذنب الفعى ادابه وعلى قدر العقول تصاب النّاس باوب 
أو انما القدر المسطور جاء بآن لا يجمع العقل والأثرا لمكتسب 
فالمرع ان كان ذا عقل ومعرفة يفوته حظه في الجاه والنشب 


و 


وان يكن منهما قد نال قسمته يفوته حظّه في العقل والأدب 
ما حيلة المرء في الدنيا أليس له في القبر راحته من هذه الكرب 


ج72 4م 
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4 بين الفن والخلق 


اننا نومن بالمن الذي يتخذ وسيلة لتقوبم الأخلاق و خيلانت الطباخ 
ووحية السلوك. وشور عل الفن الذي يتخد دريعه لتحطم كيان الأمة 
الأخلاق وتفويضص بنائها الروحي و مخدير شعورها الديني ولذا فلا يعتب 
علينا اخواننا (الذين هم ارتباط بهذا الف لطر المادي الذي تتلخص 
رسالته ف تبيكه الأجواء الملائمة لانطلاق الغرائز والأهواء مين فيودها) ١‏ 
يعتب خلينا اخواننا هؤلاء إذا رأونا نضيق بهذا النوع من الفنّ الذي يضحي 


اننا اليو حتا ج الى أخلاق لا الى فن ) وامما الأم م 3 
وغيرتنا يجب أن تكون على الأخلاق قبل أن تكون على الفنّ لأن 
جح يح أن شبع من م منبعها الأصلي لكل شعب ونحن شعب بدين 0 
ورسالة الاسلام حصرها نبي الاسلام ف قوله: رراعا بعثت ا مكارم 
الأخلاق»؛ وإذا احتجنا الى فر فيجب أن يكون في الطور الكامل نمونا 
وبلوغنا قمة الكمال والأمة أطوار. فالفرَ رقة لا قوة والأمة الي ليوم اتحتاج 
الى قوة لا رقة والى رجولة لا الى تخنث, ومعنى ذلك أننا نحتاج الى أخلاق 
أكثر من احتياجنا الى فنّ ولو كان هذا الفن الذي نشاهده في مسارحنا 
ثما يشد من و ويموي من كياننا عيدب هم . أخلاقنا لا حتجنا الى 


السكوت عنه أكثر من احتياجنا الى الكلام فيه ولكن ‏ ويا للأسف ل 
رأينا فنا يفسد الأخلاق ويثير شهوات الغرائز؛ ولا يمكن لفن يولد في حضن 
الاستعمار ويترنى في بيئة الاباحية والتحرر من قيود الدين والاخلاق أن 
يكون غير ذلك. ولكن اخواننا يغفلون عن هذه الحقيقة فلا يفرقون بين 
مسر ح يشرف عليه الاستعمار أو ينشئه أو يتربى في حضنه. وبين مسرح 


دىء 


304 


تكوّنه الآمة لنفسها وتشرف عليه الفئة الصالحة من أبنائهاء بين فر لا يوجه 
الا الى جسد المرأة ولا يوقظ في النفس الآ الاحساس ببذا الجسد. وبين 
فنّ يجعل هدفه خدمة الشعب من ناحية أخلاقه ‏ لا من ناحية أهوائه 
فيقدم له الروايات الأخلاقية التي ترمي الى تقوية جانبه الأخلاقي 
والروايات التاريخية التي تصوّر له كيف كان أسلافه الكرام مثالا أعلى 
للتضحية والمفاداة والصبر والغبات وشرف الضمير والاعتداد بالنفس والثقة 
في آلله والايمان بعدله فيستفيد أمرين: الفن في حسن العرض اناه ولق 
في تصوير السلوك الانساني الأقوم متمثلا في أشخاص يتحركون ويغدون 
أمامه ويروحون وفي تصوير ثمرة هذا السلو ك وتشخيص عاقبة أهله وهي 
نصر آلله هم والفكين هم في أرضه. 


ولكن كل شيء يوجد في مسارحنا غير هذا النوع من الف الذي 

ينشىء الأجيال الصالحة» ويوجه الشبيبة المضطربة في سلوكها ثم يريد منا 

دعاة هذا الف نْ ورعاة هذا (الجهاز) أن بنت< نسكت عنهم: بل يودون أن > خم 

عليه و نعينبم بدعوة الناس اليه يالله ! يحب هؤلاء الناس أن يويدهم الناس 

في الحق وفي الباطل» وال فمتى شكر الناس من يعسهم : 5و كين برقي كر 
ل ا غشنا فليس منا© 


ان هذا وايم الحق ‏ منكر يجب على كل مسلم تغييره بكل ما 
في وسعه من جاتير را يللد احير رالد ابوززاة مياه رأيناى 
ولكن ان لم نملك اليوم 7 تغيير المنكر بأيدينا فإننا نقاومه ما استطعنا بالسنتنا 
وأقلامنا ‏ رضي من رضي وكره من كره ‏ لأننا والحمد الله 
ما زلنا نؤمن ذا الذين. وتعر في قو له 02ل : م. ا كد منكرا فليغيره 


بيدذيه فاك م يستطع فبلسانه. فاك لم يستطع فبقلبه. ودلك طمن اناد 
ونوهة يج إل :دالكهت بآن في الناس من اخخذ اه هواد. فلابد أن يصطده 


أت نفع والكة أله ا ا 
المصلحون بهذا النو نوع ولحن الله وي انتمين. 
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محمد المنصوري الغسيري 


 1912(‏ 1974م) 


(1912 1974م 


الح خمد الصورك الفسري من ارغيل الي ساهة يصع 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الى جانب استاذه (عبدالحميد بن باديس) 
وزملائه ممن سبقت الاشارة الى بعضهم أمثال (محمد الصالح رمضان) و 
(حمزة بوكوشة) و (أحمد رضا حوحو) "ا تابع هذا الجهاد ابان الثورة 
المسلحة. و اسه ثيل بلاده بعد الااستقلال سفيرا شا. 


ولد الشيخ (محمد الغسيري) في الشرق الجزائري بولاية (باتنة) في 
1 ران عرين الثو ١‏ ر الأوائله وذلك سنة 9192 تلقى 
مبادىء |١‏ لعربية الأولى في قريته وفي اعلارينة الحاو عدو رسك ) لم في 
قسنطينة بالجامع الأخضر ابتداء من سنه 1932 على يد الامام الشيخ 
(عبدالحميد ب: ا | 


وعين بعد ذلك معلما مع الشيخ لشيخ (محمد الصالح رمضاذ) في مدرسة 
التربية والتعلم ملح النايقة لمع ' العلماء المسلمين الجزائريين ثم مديرا 
: لمدرسة (الارشاد) بسكيكدة. حيث استّات من موقعه هذا سنة 1947 
يحخاضر ويكتب مقالاته اضافة الى توليه قيادة في الكشافة الجزائرية تماما مثل 
صديقه وزميله (محمد الصالح رمضاذ). 

بعد اندلاع الثورة | لتحريرية كان الشيخ (الغسيري) من بين العلماء 
المثقفين الذين 00 شورق فمثل الثورة من خلال (جببة التحرير 
الوطني) خاصة في العاصمة " لسورية (دمشق) وبعد الاستقلال تابع هذه 
المهمة سفيرا لوطنه في بعض الأقطار العربية» مثل العربية السعودية. 
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والكويت. فاحسن تمثيل بلاده بأخلاقه العالية» واخلاصه ووفائه. وسلوكه 
الرفيع» فكان في هذا مثل قلة قليلة من الديبلوماسيين الجزائريين الشرفاء 
الذي: ن صمدوا في وجه الانحرافات السياسية. 0 وم يسايروا التفت> ح الذي كانت 
َ نشيعه (غلمان الخار جية 00 الذين القع عد لدت والأحلااف 


5 له المناصب ليسيئوا إلى الوطن في الداخل وفي الخارج. 


كان (الشيخ الغسيري) العرني 0 الأصيل الوفي لانتهائه 
الحضاري الع ري الاسلامي. الوفي لمبادئه ١‏ 0 وحتى 1 أصدقائه 
القدماء في جمعية العلماء أو بين المواطنين البسطاء حتى وفاتها) سنة 
4 ]إعم. 


لقد برز انجاه (محمد الغسيري) الوطني منذ كان طالبا لدى 
(عبدا حميد , بن باديس) في قسنطينة. نذا يتمق واقو معلم. وقائد كشفي 
من قادة (الكشافة الجزائرية) ثم وهو كاتب في الصحافة. حتى موضوعاته 
العامة التي كان يكتبها برز طابعها الوطني القومي واضحاء بما في ذلك أيضا 
محاضراته الفكرية. 


ففي محاضرته عن (البحرية الافريقية العربية) التي القاها في 
(قسنطينة)١‏ ) يبرز بوضوح ذلك التشوف بروح عالية الى وحدة عربية 


(1) في حديث مع الأستاذ (محمد الصالح رمضان) يوم 22 نوفمبر 1989 ذكري أن الغسير كي 
كلما حل بالوطن في عطلته السنو يةا وشو سفير عر بف ويدغوة لزيارة الاصندقاء العدماء 
والزملاء في الخاء الوطن. وعادة 34 ذلك بواسطة السيارة التي تكون نحت تصرفه بسائلمهي 
كسائر السفراء. ولا يفرق في ذلك بين مواطن بسيط وغيره. وقد أكد لي أن سمة الوفاء 
واحدة من خصال الغسيري الرجل الطيب امثقف المتواضه 

(-ه) ألقاها 0 ياي رمضان بقسنصينة؛ في (نادي دار ن باديس) و نشمرتها البصائر 
في حلقته نء الحلقة الأولى في العدد: 3 سلسلة: 2. 21 رمضان 1366ه 8 أوت 1947ه. 
و الحلقة الثانية في العدد: 20 سلسلة 2. 7 ربيم الأول 1367ه ‏ 19 جانفي 1948. 
ييقى سر تأخر الحلقة الثانية في الصدور مجهولا. 
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اسلا'مية) تضمن عزة وسوددا بقدر ما يوفر التناحر والمصالح الشخصية 
للحكام الفرصة للأعداء للانقضاض على الأمة. 


من هذه الرؤية مضى الغسيري يعالج موضوع البحرية مند عرفها 
العرب» وما ضمنوا من انتصارات بوحدةهم وتازرهم وما لحقهم من هزائم 


وانكسارات بفعل الصراع الداحل بينبم. 


بهذه الروح الوطنية والقومية أيضا انجر الشيخ (محمد المنصوري 
الغسيري) الحديث عن رحلته في الشرق العرني ضمن سلسلة من المقاللات 
في جريدة (البصائر)0» استغرقت عشرين حلقة خلال أكثر من ستة 
شهورء حظي الحديث فيها عن (مصر) و (السعودية) بالقسط الأوفره وقد 
ملب اي م ار من الجزائر: 
«في اليوم الواحد والعشرين من يوليه الماضي خرجنا كشافة من قسنطينة 
ليلا مِيمّمين شطر القاهرة قلب الشرق | ايو نلق را" 
يحدونا أمل الوصول العاجل للمشاركة في حفلات التحرير المصرية التي 
دعينا للمشاركة فيبا من طرف (الكشافة المصرية)114) وعندما يغادر الو 
ليبيا في انجاه (مصر) يقول الكاتب «سلام على ليبياء و سلام 4 
عدلوا في الحكم. وثأروا لأنفسهم ولبلادهم من العبودية والجهل». 


أن بعد ذلك الحلقة الثانية بعنوان «في كنانة الله مصر) بالعدد 
(252) والثالئة (في مصر كنانة ل) العدد: (253) والحقة الرابعة (مظاهر 
التدين في مصر) بالعدد (254) ثم (الجزائريون في مصر) عنوان الحلقة 
الخامسة؛ في العدد (256). 


(ه) صدرت الحلقة الأولى في العدد: 250 سلسلة 2. الصادر يوم: 5 ربيع الثاني 1373 ه 
11 ديسمبر 1953م. و كان بعنوان (في طرابلس الغرب). أما آخر حلقة فقد صدرت 
في العدد: 276. الصادر يوم 24 شوال 1373ه ‏ 25 جوان 1954م. 

(1) البصائر. عدد (250) الصادر يوم: 5 ربيع الثاني 1373ه ‏ [1 ديسمبر 1953ه. 
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تم انتقل الحديث عن السعودية ابتداء من العدد (257) بعنوان في 
(البلاد العربية السعودية) الى العدد (273) الذي اضيف فيه الى العنوان 
الأول (في المدينة المنوّرة) كا أضاف عناوين فرعية في بعض الحلقات الأخرى 
عن (العربية السعودية) أما الحلقة التاسعة عشرة الصادرة في العدد: (274) 
فقد كانت عن (سوريا ولبنان) تلتها الحلقة الأخيرة العشرون في العدد: 
(275) بعنوان (الخائمة) في توديع (لبنان) والحلول بالقاهرة من جديد في 
طريق العودة الى الجزائر: «و دعنا بيروت عاصمة لبنان الزاخرة بالوان الحياة 
التجارية منها والثقافية والاجتاعية» فهي مدينة تشبه مرسيليا بفرنسا ولكنها 
تفوقها بهذا الجمال الشرثي البديع» وهذه اليقظة المنتشرة في اوساطهاء وهذا 
النشاط البارز في تجارها١!).‏ 


(1) البصائرء عدد (275) الصادر يوم: 17 شوال 1373ه ‏ 18 جوان. 1954ه2. 
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من كتابات الشيخ (محمد الغسيري) 
1 من محاضرته عن البحرية العربية الافريقية: 5 


...لم تككن البحرية العربية في البحر الأبيض المتوسط بحرية حربية 
فحسب» بل كان للعرب اسطول تجاري واسع النطاق» وعد حدّثنا التارخ 
انل عبد الم من بن علي عمد شع المعاهدات التجارية مع اوروبا.. 


التي تتناز ع (فيما 5 أنواعا. م من السيادة الخيالية وضروبا 0 المطامة 
الحقيرة» منشاً غالبها الحو :والأناقة والائرة والكبرياء السخيفةء وهي جماع 
ما من شأنه أن يدني للأثم حتفها سريعا على يد أعدائها المتربصين مهأ 
الدوائر. كل هذا وقع لدولة الوحدين. فانمرضت سنه 674ه هو خلفهم 
الملوك الحفصيون وورثوا بحريتهم تبعا لورائة الدولة. وحاول هؤلاء توسيع 
نطاق التشكيلاات البحرية ية“فما أفلحوا ا وال فتحوا الجزائرى والمغرب 
الأقصى وبايعتهم الأندلس الشرقية ف أواخر القرن السابع» 5 حاول بنو 
مرين والزيانيون ذلك فأخفقوا هم أيضا. 


سرى الوهن في جسم البحرية العربية شرقا وغربا بصفة مريعة. 
وتثاقل رجاها عن العمل لصاللكه ل واستقا ل كثير من رء ساء السف 
بسفنهم ) ونأووٌوا الدولة ا أحيانا مع عدوهاء وما كان ا 


6 ى 


ان اخدهم جميعا من تلابيببمه عدوهم اعرف الاحِيان وهكذا: 


يقضى على المرء في أيام محنته حتى ير اتسينا عاليسن “يا حيبي ' 


3213 


تقلص ظل البحرية العربية بعدئذ شيئا فشيئا حتى بدأ الأعداء 
بأساطيلهم يغيرون على سواحل البلاد؛ بعد أن أبادوا الجنس العربي بالأندلس 
ابادة كا توخوهاء وبعد ما ارتكبوا جرائتم لا تصدر إلا عن حماة اشاب 
الرؤوف! في كل زمان وفي كل مكان! تقتيل» واحراق؛ ونخريب وتنصير 
وتكفير الم وهكذا حتى لم تبق عين وخد الا م قال القائل: 


أجل أباد الاسبان العرب بالأندا لسء فما شفيت لهم غلة» ولا اكتفوا 
به ثآراء وها قد لحقوا بلاجئيهم الى شمال افريقياء» وقد عن شم أن يفنوهم 
وكل عربي مسلم أنى وجدوا انتصافا للدين! وارضاء لطغاة السلاطر بنء ففي 
سئة 911ه هاجمت اسبانيا المرمبى الكبير فاستولت عليه ثم وهران نفسها 
4ه,ء, 5 هاجمت غالب مدن الساحل منبها عنابة» ومنها تونس التي 
دكن يد سنة 930ه. 


من قضاء ميق 5 تشور . الأمة على ولاعبا وتحاء | و 
لا يمكن. وأمامها طريقان: الاستسلا أو ا بتركيا العئانية. 


وكان الأخير هو الواقع. ققدم ج بربروام ين و اخية حير الدين 
باسظوهما فين تر كيا الى مال افريقياء واشتبكا في حروب طاحنة مع اسبائيا 


في سواحل البحر الأبيض الغربي برا وخراء. وقد سددا ها ضربات قاسيه 


كسرت كثيرا من تشكيلاتها العسكرية. 


اجهاة وانتشرت الفتن حتى م ف الأباة دهم 5 كاده ا. عى 
أن آلله أعاد اليم بعض عزتهم الاي ل و كفاحه لأعدائي 7 سنه 
كاملة. 
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ولكن الضعف بلغ منتهاه. ولا مناص من المزيمة. والآن وقد استسلم 
الأميرء وفنيت قي عهد الأتراك الأساطيل العر بيه وصدق هين الشعراء إذ 
قال: 


أي اللس الك أيها في الدهر ما رفعت شراعك 
يا أبيض الانباد والص لفحات ضيع من أضاعك 


ب جاده على اودع يناويات 
ا ل تالق ب الشر العرني بدعا. فسيتا لق م 


(البصائر: س: 2.ع: 20. 7 ربيع الأول 1367ه 19 جانفي 1948م). 
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ًى 


2 من محاضرة له في ذكرى مولد النبي محمد عله 
سنة 1367ه 


جاء محمد عليه السلام فكان الضالة المنشودة والسعادة المفقودة منذ 
ازمان» فاختط للعر ب المعتلمين النبج الواضحء اام السبيل البينة بيان 
الصبح السافرء ولقنهم مبادىء ال حياة العليا حتى الموا بكل مبادىء السياسة 
في الحكم بين الرعاياء فرحموا الضعيف, وأغاثوا الملهوف, وانتشلوا احروم. 
وسقوه أكؤسا مريرة من ضروب الخيبة» والام يشيب وها الولدان. 

خلص العرب العام من كل ذلك. وما قدرت الحضارات الراقية 
والثقافات العالية عند غيرهم من الشعوب أن تنقذه قبلهم. 

وكانه راع العرب المسلمين ما كانوا يجدون من استعباد للرقاب. 
واستغلال مشين للقوى والجهود. فهاجموها ‏ مساوىء ‏ وحطموها 
قيوداء وحرروها أمماء حتى لقد علموا السوقة أن يقولوها كلمة صارخة 
صر يبحه لكل باع: «متى استعبدتهم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا». 

تألق نجم العرب في سماء السؤدد والرفعة وأشرقت شمس معارفهم. 
شعت أنوارها ذاضناوك شعات بالفكر :و اميق ران الاحساى رهف 
فاتضح النبج. وفسح حال ورايتها معار ف منظمة صملها العمل. وغربلهاء 
ونحضها فانسابت شرابا طاهرا عدبا فرانا سائغا للشاربين. واغبال عليبا 
الظماء يغرفون منها ويروون حتى الغالة! 

كان القران الكريم اللبنة الأولى في أساس صرح معارف العرب. فهو 
الى حرر العمل من اسا, تقليده. و عصمه كثيرا من الخطا 8 الحكى 


2-4 
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والخطل 8 الراي» وعرفه كيف يقارع احجة بالحجة. والبرها بالبرهان. 
١ 5 8 7 ., 0‏ 8 | كر 

١ ١ |‏ و . ُ ان : 1 فى - 
وابان هد دشان بوضوح عن مدى مأ يستصيع يصلر أيه فكره 


نط 


١ 


كان كل ذاان» وكأني الساعة أناجي أرواح منوك بني أمية وبي 


و 


3 » و الفاط سيين والأغالبة والوسجد و يونت بلدا رسة با 4 
لس في اي العلم ٠:‏ أسنع عة آنة متام واي برشن 


00 بن البيطا 0 بن خلدود. وابن نظو 000000 ياقو ت 


الحموي. والخليا ب احملى ه سيبويه والأصمعي. 6 عبيدة. واي عتان 
١‏ 


ع - 0 


عمرة ع كر الحاحظى وابن دريد. وأني هلال العسك صركل.». 8 - اند 


و 


الطبري. وجار آلله الزمخشريء. وفخر الدين الرازي؛ وألي بكر بن العربي. 


م 


وكأنى الآن أجيل الطرف في محاضر دروس الأمام مالك بن أنس. 
وأني حنيفة النعمان» وابن حنبل. ٠‏ محمد بن ادريس الشافعي. والقاضي 
عاص وان حامد الغزالى ع و اف اسحاق الخاطي ورجاي الخديث وعلى 
رأسهم البخاري ومسلم, وا لوعظ والأرشاد وعلى رانين الخينية الضيرين 
والأوزاعي وبقية أعلام الاسلام | الجهابذة. كاني معهم جميعا. ولكتي أجد: 


و تا 


ليا 


ما روصا نة افع لا ل ميشه اانا ر كهر بتني وأحالتني شعنة منبئقة عن فجر 
وقاء من الا خا سي الكامنة بين جواخي وحنايا أضلعي وسويداء قلبي. 
تهفت رواحي وعدت فصي ارقي عر الدو و يي ارا تلفي عمد 
ورجال محمد: أما ان لكم أن تبعثوا حضارتم. أما ان لكم أن تكونوا 
يدا واحدة عل من سوا 1 أما ان أن حَمَمَوا: «(المسلم اجو انمتلم ١‏ يضنمة 
ولا يحقره. ولا يسلمه. ولا يخذله». أما ان أن تذودوا جميعا عن حياضكم 
العزيزة مستبسلين تاركين حياض خوف الرد للشاء والنعم 5 يقول أبو 
الطيب رحمه الله : 


2 “13 لم 5 3 5 ٠.‏ #- ره م 
4 حشسل محمد ورجاله. أكممة ما ابعة الكمد. لحكحموه ا شضحو. 


لي 5 ِ 


ا _, 0 .- 55 5 ٠‏ صضاء أ نه يا 8 ٠.‏ 0 
تمصعوا ام الشقاف والنتخادى» ا تغيشة 2ه. انعاأ. ه ليد ه ميسد بت ا لعي 
١‏ و - ص - اام 3 تت : 


71 


سيا ةك - يشبان استلمةة: و تكثر فيلا سحي ونه سس امح واج معات. 
وترسل البعثات. ولكن تفعلوا فحياء الله وبارككم الملائكة الأضهر. 
سي : 8 20 له 5 
وبار فكو روج عبد وارواج اله وصحور ويا اها الديق اموا إل حضوو 

ألله ينصر؟م ويثبت أقدامكم». 


وسلام عليكم بقدر ما فيكم من خير لنعروبة والاسللاه. 


أن 


0 ا 9 3 


شاطودان ‏ 5 
(البصائر. س: 2. ع: 24 الصادر في 12 ربيع الغاني 


7 ها 23 فيفري 1948م) 
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3 من رحلته الى الشرق العربي (عدت من الشرق) 


نزلنا في مطار المدينة. وركبنا السيارة فانطلقت بنا خو مدينة رسول 
البشرية يان بدا +17 .وا ان الا نيا موي لراويق 10101 غيطان غخل 
باسق سحر البابنا خراضة اللامع وقدوده | لمويمه وعراجينه جينه ال أزاهية. ثم بدت 
املدية ورسيفت القيطاك كا نبا افحوانة بن عرائم ن المروج؛ ثم راعنا منظره 
العام وهي جائمة في سهل فسيح لا يحده اليا جبل شد ومن ورائه بعيدا 
خيبر في شمافا الغرني. على أن هناك هضابا تبدو بين البساتين في غير ما 
مكان» ولطف الحو واسترحنا قليلا من حر الحمجاز الجنوبي. ولكى. ن الأشواق 
1 لى رؤية مئوى سيد الأنبياء كانت تستعر بين أظلفتا افحاضف طني وها 
شعرنا حتى كنا أمام الحرم المدني الشريف نعلن عهدنا من جديد وتعلقنا 
بدين من له عز الشفاعة يوم لا ينفع مال ولا بنون» وغمرتنا نشوة من 
السروو أتقنا انا .عخلاوة الأعان. بنبوة اضر .هوانا ونوك معنا تعنة :آنا 
مسلمون؛ وأنا مؤمون لوكو اح ا ا ل 
قلب سيدنا محمد عَيُهُ جداليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الاسلام دينا © . 


دخلنا اح م الشيويك فاسر نأ ب وأوةه و جماله. وسحرثنا هنل سكه « بنيانه # 


ل ل رم 


الذينا' جح يعد خية امصيمل: ع كن الرو ضة النبوية الطاهرة ثه قفن خحشعا اماه 


جدث من صل عليه الله وملائكته وسلم. وتعلقت بحبه و بدينه أجيال من ليحن ريه 
وما تزاى متعلقة مهما الى يوم القيامة. ونطقنا مها شهادة مو كدة. ا وسلمنا 
على محمد وعلى ال محمد وت رحمنا على ر رذ رفيقيه في المثوى ابي بكر و عم 


(ض) عنهما. كا ترحمنا على أرواح أصحابه وأتباعه الى يوه يبعثون. 
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وهناك في الحرم الشريف جلسنا لنحمد الله ونشكره عى ما أو لانا 
سو التفوع. بوذالق. يتلؤونةز كان المة معدرة عمد الأدرن قارو بوبالدصاء 
والصلاة أخرى. ثم ظللنا نتردد على و يف مدة خمسة أياه لنحضر 
صلاة الجماعة واحدى الجمع فيه لى أن الذي لا يعزب على الذهن هو 
20 ل الأماكن التارة الأخرى بالدينة. ومنها مقابر الصحابة والأئمة 
بالبقيع» و مساجد المدينة الارزية ومشهد أحد وقبر أسد الله حمزرة بن عبد 
8 وغيره من شهداء الاسلام الأول رحمهم الله و جازاهم عن الاسلام 
لسلس شيا فنا كطة مدر لسك اللضراية فرجد اها جار ال كا 
خطوطها ومخازنها وعرباتها ايضا وا لرجاء في الملك الصالح سعود بن 
عبدالعزيز أن يحقق أمنية المسلمين في اعادة الخط قريبا التعار امه البلاد 


العربية الشريكة في الأجر و الخوية ان شاع ال 


وكنت ل شخصيا بح كلما دلقت قوق تر مدينة رسون. الله 
تخيلت أن 03 شْبر منه يبمس في أذني: هنا تشرفت بلقاء سيد الكائنات 
1 احيك امكحانه في يوم م ن الأيام. هنا هنا وقف الرسول عليه السلام موليا 
وجهه شطر المسجد الحرام راكعا ساجدا من هنا هب غازيا مدافعا منتصراء 
ا داعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرأ مدى عشر سنوات هنا شاء الله 

أن يلفظ نفسه الأخير ويلتحق بالرفيق الأعلىء وتضم جسده الشريف أقدس 
بمعة على وخه ا رض بعد الكعبة. م . :هنا شعت انوا رانبوة ورسالة حولت 
الأرض ليلها كتبارها ولو كذب المبطلون. فإذا هي حضارة مثالية تنشا 
راذا هي عد شاملة تتحقق. وإذا هي أ تابه تخد وتثلااق: لي افر 

ن يفرقها (دائما) حتى الشيطان.» من لانن أو الجن! هنا ه قعت وقائع 
7 نصرا كلها وانما كان بينها ما زلزل المسلمين» وامتحنهم نفسيا و بدنيا 
حتى قال الرسول والذين امنوا معه. متى نصر آللهء ألا أن نصر الله قريب. 

(البصائر: س: 2. ع: 273. الصادر في: 26 رمضان 
3ه 28 ماي 1954م) 
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المصادر والمراجع 


(1) البصائر. السلسلة: 2. غ: 20. الصادر في 7 ربيع الأول 1367ه. 19 جانفي 


8 ]عء. 

(2) البصائر.. س: 2. ء: 24. الصادر في: 2ض ربيع الثاني 1367ه. 23 فيفري 
8 ]إع. 

(3) البصائر. س: 2. ع: 250 الصادر في 5 ربيع الثاني 1373ه ‏ 11 ديسمير 
3 ]إعم. 

(4) البصائر.ء س: 2. اح 2 الصادر في 26 ربيع الثاني 1373ه ‏ [1 جانفي 
4 [م. 

(5) البصائره س: 2. ع: 253 الصادر في 3 جمادي الأولى 1373ه ‏ 8 جانفي 
4 [ء. 

(6) البصائر. س: 2. ع: 254. الصادر في 10 جمادي الأوى 1373ه ‏ 15 جانفي 
4 9 [1هم. 

(7) البصائر. س: 2. غ: 256. الصادر في 23 جمادي الأونى 1373ه ‏ 29 جانفي 
4 [م. ئ 

(8) البصائر. س: 2. ع: 257. الصادر في 1[ جمادي الثانية 1373ه ‏ 5 فيفري 
4 ]عء. 

(9) البصائر. س: 2. ع: 258. الصادر في 8 جمادي الثانية 1373ه 12 فيغر 
4 ]إعء. 

(10) البصائر. س: 2. اح 09 الصادر في 15 جمادي الثانية 1373ه ‏ 19 فيفمرتي 
4 ][ء. 0 

(11) البصائر. س: 2. : 260. الصادر في 22 جمادي الثانية 51373 26 فيفرني 
4 [ء. 

(12) ال ارا اس: 2. خ: 61 الصادر في 29 جماديي الثانية 1373ه ‏ 5 مارصس 
4 ][ء. 


(13) البصائر. س: 2: 2: 262. الصادر في 6 رحب 51373 12 مارس 1954ه. 
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(14) البصائر. س: 2. ع: 263. الصادر في 13 رجب 1373ه ‏ - 19 مارس 
4 ][هم. 

(15) البصائر. س: 2. خ: 266 الصادر في 6 شعبان 1373ه ‏ 9 أفريل 1954ه. 

(16) البصائر. س: 2. ع: 267. الصادر في 13 شعبان 1373 ه ‏ 16 أفريل 


يا 


4 [عء. 

(17) البصائر. س: 2. ع: 268. الصادر في 20 شعبان 1373ه ‏ 23 أفرير 
4 [ء. 

(18) البصائر. س: 02 خ: 71 الصادر في 12 رمضان 1373ه ‏ 15 ماي 
4 ][ه. 

(19) البصائر. س: 2. ع: 273. الصادر في 26 رمضان 1373ه ‏ 28 ماني 
4 [ه. 

(20؛ البصائر. س: 2. ع: 274. الصادر في 10 شوال 1373ه ‏ 11 جوان 1954ه. 


(21) البصائر. س: 2؛ ع: 276. الصادر في 24 شوايى 1373ه ‏ 25 جوان 1954ه. 
(22) حديثان مع الشيخ ( محمد الصاح رمضاد) 22 توفمبر 1989 و [21 ديسمبر 


9ظ5ؤ [. اجزائر. 
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الشيخ باعزيز بن عمر 
 1906(‏ 1977م) 


الشبخ باعزيز بن عمر 
 1906(‏ 1977ه) 


المفكر العرني الجزائري الشيخ (باعزيز بن عمر) من الكتاب 
الجرائريين الذين شهدوا هذا القرن وتركوا بصماتهم الفكرية والأدبية خاصة 
في النصف الأول منه بالتضال في الصحافة الوطنية بالقلم» وفي صفوف 
(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) في المدارس والمساجد وغيرها. 


ولد رعبدالعري بيازذي)1 0 معزو فباءان. (باعر يرون عبهر) قري إرايت 
حماد) المعروفة كذلك باسم (اعزوزن) بدائرة (أزفون) في (القبائل) وذلك 
يوم: 10 فيفري 1906 في أسرة متدينة» حيث كان أبوه (الشيخ عمر) 
من فقهاء المنطقة المعروفين» ومرجعا في الافتاء لدى أبناء المنطقة خاصة في 
بعض الأمور ذات الصلة بالحياة العامة مثل الميراث. 


من هنا بدأ تعليم الطفل (باعزيز بن عمر) على يد والده الشيخ (عمر) 
ثم التحق بزاوية الشيخ (عبدالر حمن اليلولي) بالقبائل ذات لشهرة الو اسعة 
وطنياء هنا بدأت تتعمق معارفه اللغوية والدينية والعلمية أيضاء أخذت 
منحنى آخر ذا طابع وطني اصلاحي حين انتقل الطالب الى مدينة 
وتونطية) لبدرس قل ود لضي خ (عبدالحميد بن باديس) خو أربع سنوات 
أراقير المشريتاتويدابة الفلوفنات: ل عر ار 
قصيرة مع نية الانطلاق الى القاهرة للدراسة في الأزهرء غير أن مشرو عه 
اعترضته موانع مختلفة فيما يبدوء ربما كان طابعها اجتاعيا وذاتياء ؛ فلم يمككثْ 


(.) هكذا اسمه الرسمي الاداري (في مصال الخالة المدنية) عبدالعزيز بازي. 
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بالزيتونة ول ساهر الى القاهرة بل عاد الى الجزائر ليحصل على تكوين مطرد 
.فكري وعلمي وادني رزين هود ذانية وعصامية عرب با ابن الريفٍ في 
المغرب العرلي خاصة. 


لم يلبث بإرادته وعزمه ووطنيته حتى بات من أشهر كتّاب 
«الشهاب» و «البصائر» وعضوا بارزا في (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) 
اضافة الى عمله التربوي التعليمي في (مدرسة الشبيبة الاسلامية) التابعة 
لجمعية العلماء بالجزائر العاصمة» مع الشاعر (محمد العيد ان خليفة). 


وباندلا ع الثورة التحريرية بات كزملائه من المثقفين والمعلمين موضع 
رصد ومراقبة وتضييق أكثر من ذي قبلء مما جعله يقدم على حرق كثير 
من وثائقه«» لكن بدا ان سعادته اتسعت وهو يشهد استقلال بلاده عن 
الاحتلال الفر نسي الذي طالما عرض به وطالما رفض د قُِ مقالاته ‏ 
فكرة التعايش معه. لايمانه القوي باستحالة التعايش بين خضارتين مختلفتين 
في كل شي. حضارة غازية بقوة السلاح. وحضارة قعد بها أهلها فمكنوا 
لاعدائها. 

وقد عاد من جديد ل 6 عهد الاستقلال ‏ ف ار 5 عاد 
به الحنين الى الشعر الذي كان مقلا فيه جداا . الى أن لقي ربْه فجر يوء 
الجمعة 6 ماي سنة 1977م 86 منزله بالابيار. من ضواحي الجزائر 
العاصمة» وتم تشبيع جنازته الى مقبرة (بكر مراد رايس) يوم 6 ماي 1977 
حيث أبنه رفيق كفاح وأدب وعمل 0 أحمد سحنون بنبرة تعج حبا 
واكبارا واآلما ايضا. وخلال رحلة الحياة» اجر الشيخ (باعزيز) في الجانب 
الثمافي منبا عذة أعمال فكرية, وعشرات البحوث وامقالات. 


(©) علمت هذا من صهره. ااا اشماعيل بن محمد. يوء: 9 جائفي 0 ]|. 
)م( قال 5 (اسماعيل 0 حمد) 5 قبل ثلاايه شهور 02 وفانه حاء يعردصى بيه فكقسدة ويصب 4 
فيباء فا جابه: 3 يكون اتلفيد أي أماة ا شعت منه هذا يواه 08 د يسهار 9 ]إ]ه. 
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وان هو لم يطبع كعمل مستقل سوى كتاب مدرسي (دروس في 
لابرازها الى الوجود. ومن بين تلك امخطوطات رحلته الحجازية.)) سنة 
6 التي سججل فيبا مشاعره واراءه في زيارته البقاع المقدسة» لاداء 
فريضة الحج. وقد كرر هذه الزيارة ثانية في نهاية الستينات. 


أما مقالاته وبحوثه في الصحافة الجزائرية والعربية فهي كثيرة ومختلفة 
وذات طابع فكري رزينء انّسم فيها أسلوبه بالقوة والسلاسة والوضوح 
في سياق الفكرة ومعالجة القضية. يلوح من خلال ذلك صدقه واخلاصه 
وايمانه العميق بحب وطنه وانتائه العربي الاسلامي الذي يجعله لا يساوم في 
هذا الانهاء الحضاري. 


وإذا كان من الصعب الرصد الدقيق ‏ في مثل هذا الموضع ‏ لكل 
القضايا التي شغلت الكاتب, فانه يمكن أيضا ان نصتف كثيرا من القضايا 


التي استقطبت اهتامه؛ بل هناك ما شغله. تبرز من بينها القضايا السياسية 
والاجتاعية والثقافية. 


فمن القضايا السياسية ما أفرزته نباية الحرب العالمية الثانية من 
أوضاع, نجد مثلاء مقالاته: «قضية الحزائر لا تزال2106 هو «الاحاد الفر نسي 
في مهب الريح»2) «عل هامش الانتخابات الجزائرية)«3) ءُ «عام حافل 
بالااحداث والماسبي):*) امن جوانب الضعف ف نبضتنا الاسلامية 


الكبرى)5). 


(1) البصائر. ملسلة: 2. عدد: 6. في 27 شوال. 1366ه ‏ 22 سبتمبر 1947ه. 
(2) البصائر. س 2. ع: 245. في: 22 صفر. 1373ه 30 أكتوبر 1953ه. 


(3) البصائره س: 2. ع: 252. في 16 ربيع الثاني 1373ه 1 انفى 21954. 


ت_ 


(4) البصائر. س: 2. ع: 264. في 21 رجب 1373ه ‏ 8 جانفي 1954ه. 


ا 


(5) البصائر. سّْ: 2 2.264 8 21 راحب 3ه 26 مارس 4 ]ء. 
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ومن القضايا الثقافية «اللغة العر بية بالمدارس الثانوية»<!) «وحول مؤ كر 
المدرسة الجزائرية20) و «اللغة العربية بين عاميتها والفصيح»3). ومن 
القضايا الاجتّاعية ما عالجه في سلسلة طويلة من المقاللات تحت عنوان دائم 
عام في البصائرء هو: في مجتمعنا الجديد؛ حيث عاله موضوع #المساو او 
الاجتاعية)«4) «من مشاكل الأسرة الجزائرية»«5) امقاؤهة افة الكحول 
والمشروبات الكحولية»6» «المرأة والعمل خارج البيت78؛ «الضمان 
الاجتاعي في الجزائر: الأمومة):8). 


هذا اضافة الى القضايا الدينية «من دروس الحجرة») وقد يختلط في 
المقال الواحد أمر السياسة والثقافة والدين بالجانب الاجتاعي: مثل: ٠‏ 
شبهة في تعليل ظاهرة نمو النسل في الجزائر)10). 


أما الأمور الأدبية الخالصة فهي كثيرة جدا مثل «عظمة جبال الزواوة 
وجمالها الطبيعي )١!١)‏ و «وخطبة جمعة)١2١)‏ التي يوردها عت عنوان عام: 
امن ذكريات البادية». قلمفت لمي وبرمت من الحياة الصاخبة بالمدينة. 
فاحيت أن أفارقها بضعة انأ أوبا ال البادية. حيث تبدو الطبيعة هادئة 


(1) البصائر. س: 2. 2: 10 في ذي القعدة 1366ه ‏ 13 أكتوبر 1947م. 


(2) البصائره س: 7. خ: 229 في 2 رمضان 1372ه 15 ماي 1953م. 

(3) «العرنيه الكويتية. ع: 137. في المحرم 1390م أفريل (نيسان) 1970م. 

(4) البصائر. س: 2. غ: 290. في 25 صفر 1374ه ‏ 22 أكتوبر 1954. 

(5) البصائر. س: 2. ع: 3 في 3 ربيع الأول 4ه 19 نوفمير 1954ه. 
(6) البصائر. س: 2. خ: 294. في 30 ربيع الأء' لد 1374ه ‏ 26 توقمبر 1954ه. 
(7) البصائرء سض 2. ع: 296 في 14 ربيع الثاني 1374ه ‏ 10 ديسمير 1954. 
(8) البصائره س: 2. ع 311 في 30 رجب 1374ه ‏ 15 مارس 1955ه. 

(9) البصائر. س: 2. غ: 14. في 3 امحرم 1367ه ‏ 17 نوفمر 1947م. 


(10) البصائر.ء س: 5.2 خ: 251. في 22 ربيع الثاني 1373ه ‏ 7[ ديسمبر 1953ه. 
(11) الشهاب. ج: 12. م: 11. غرة ذي الحجة 1354ه امارس 1936ه. 
(12) البصائر. س: 2. خ: 12. في ذي الحجة 1366ه ‏ 27 أكتوبر 1947ه. 
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٠ (0 00 7 - .‏ , : ا ' ات 
مصمئنة. ويسود السحون جميء مظاهرهاء ٠‏ يصب الاستجمه لهو اس العااي- 
و و- 5 13 - . كلك صه- 
عن | را 5 ٠.‏ مط فيا 5 ٠.‏ 5 - م ِ- 5 لي ٠.‏ 
والشله ب امحتئيه. فالقتني الاقذدا. كك حصّدا- ايه شع البسشيه جبا حلاثه 
2 . . لس 551 2 5 39 تب - 


من جوانهبا انياه العذبة. وخحدها من بع جهاتبا منبسصات فسيحة الوحى 
بالحياةاهادئة والعيشة الراضية «الانطلاق التاه من قيود امدينة. واوضا< 


الناس فيها. م اتصلت باهلها اتصالا أخويًا وتعرفت الى الكثير منبه. 
ففسحوا لي في مودتهم فتمك كنت العشرة بيني و بينبه بصورة جعلتني أغشى 
يجالسهم. ٠اإختلف‏ الى مسجد القرية لاداء الصلوات الخمس ». 


يضاف الى ذلك وهذا الحس القومي في انتائه الحضاري «اشتغاف 
بالشرق أنسانا أنفسنا»<1) و «العرو بة2200. 


ومما يداكر للمفكر (باعزيز بن عمر) ان التعبء لتعبار بالعر بية الفصحى 
1 


َك الغالب في حديثه. مثلما كان نثره الفني من عيون التثر العربي الجزائري 
الحديث. 


عالج مختلف القضايا الفكرية التي 2 تفرزها الساحة غالبا باسمه 
الذي عرف به (باعزيز بن ل المقالاات في 0 
يوقعها باسم «الفتى الزواوي30) ربما نحديدا فقط للمنطقة التي الك 


(1) الشهاب. ج: 5. م: 11. جمادي الأولى 1354ه ا أوت 21935. 

(2) الشهاب. ج: 2. م: 12. صفر 1355ه ‏ ماعي 1936ه. 

(3) وقد اخذه (إحمرة بوكوظة عد ذلث. مثلما فعل مع (ابن باديس) عن اتوقيع باسم (الصدب حي) 
وكذا الشيخ (الفضيل الورتلاني) لامضائه باسم (الفتى القبائي). بدات هده امناو غة في العدد: 5 | 
ص البصائر: سنة: 1ء. مسلسلة 1. 25 اع ام 5 اه 17 أفريا 6 إ]ه. بهنو (بو اشاعة) 
الذي وقع باسه (طالب تجامع الزيتونة) وانتبت في العدد: 23. عاد 220 وعد ارد 5ه 
ل 12 جوان ن 1936هم. ونديا ل فيبا أكثر ع2 0 حر فحاء العقبي الذي قصل 8 فر 
لغلق الباب أماء مناقشة غير مجدية في العدد اعلاد. م اسهه فيبا اخروان هد وغهر ين السك رى) 
في العدد: 20 م. ن اليصائر. سنة أون. سسة 1. في 1 بيع الأول 1355ه ‏ 22 ماني 21936. 
كانت هذه (المناوشة) فكرية ر فاق قر لي وي لود عن حم اخجزائر الى احدة عربية اسللامية. 
م يكن اعلان المنطقة الا 0-0 الأسرة. كانوا يناقتوك ذلك بايهمان حاف وقدواب صاهاة حف. 
واقلاءه نضيفة 
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فهيات للعروبة والاسلام أحد رجاشاء مثلما فعل ذلك (ابن باديس) عندما اقدم 
على التوقيع باسم (الصهناجي) ايعازا بدور صنبهاجة (البربرية) التي حملت راية 
للعروبة والاسلام: ليرد ضمنياأ عل دعاة البربرية من دوي الفكر الاستعماري. 


كان الشيخ (باعزيز بن عمر) مفكرا وأديبا وطنياء يؤمن بانتائه 


الحضاري في بعديه العرني الاسلامي. رجلا مصلحا غيورا على وطنه و أمته 
العربية الجزائرية الاسلامية. 
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تماذج من انتاج الشيخ (باعزيز) 
1 الاتحاد النرنسي في مهب الرياح: 


ادر كت شعوب كثيرة بعد الحربين الآخيرتين ان نزاع الأقوياء الذي 
دفع بالعالم كله الى الاصطلاء بنارهما انما كان من طجل السيطرة عليبا 
والتزاحم على خيراتها وأراضيبا الشاسعة وثروتبها البشرية؛ فهم يودون جميعا 
ان تظل طعمة سائغة لهم على الدوام ونبيا مقسما بينم يستغلون جهلها 
وضعفها حتى يتسنى الهم أن ينتزعوا من كل ذلك ما هو قوة لهم وعاد 
يوم امول الأكبر حتى إذا انجلت المعركة عن ظفر فريق منهم بالآخرين عادوا 
سير تبم الأولى فتامروا على هذه الشعوب وأمعنوا في المكر بها حدر ها 
بوسائل من الدهاء في التضليل كانوا حذقوها حذقا 0 البعث 
حقوف الأفراد عي والأم فمن هذه الوسائل ما كان عاما 86 الانجاه 
أول الأمر كقيام هيعة الأم المتحدة التي ينص ميثاقها ‏ بكل صراحة ل 
على وجوب اتصاف الشعوب كلها وتمكينها من نيل حقها في تقرير المصير. 
ومنهما ما كان خاصا ببعض الدول الاستعمارية «كالكومين ولث» (رابطة 
الشعوب البريطانية) (والاتحاد الفر نسي ) وكلا هذين نظام يننا اشباء و يسسر 
أشياء تبعا للمصالح والامتيازات الاستعمارية التي أصبح من العسر حمايتها 
أمام هذه اليقظة العامة وما الدع اليه من مقاومات شعبية وتيارات جارفة 
أو تطورات اجتاعية قد تأي في النباية على تلك المصالح والمطامع وقد 
تشعبت وتنوعت اثر الحرب الأخيرة كا في علم من درسوا أحرن الاستعمار 
وبحثوا في مراحله وغاياته وخصائصه. 


البصائر. سلسلة: 2. عدد 245 في 22 صفر 1373ه ‏ 30 أكتوبر 
3 . 
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2- عظمة جبال الزواوة وجمالها الطبيعي 
الشهاب ب)2 ج: ج: 12م: 1 غرة ذي الحجة 4ه مارس 1936. 


لست يا جبال | لزواوة أقل شأنا وعظمة من الجبال الأخرى المنصوبة على 
سطح هذه الكرة الأرضية: فكانت لما أوتاداء ولادونها جمالا وروعة وجلا لا 
وبهاء منظر. فقد بلغ من مكانة الجبال ‏ وأنت منها ‏ أن يشيد بها في كتا 
العزيز خالقها وناصبها أمامنا على هذه الكيفية البديعة وهذا الشكا الجميل ويردد 
ذكرها في كثير من. اياته البليغة واصفا أياها بجمال القوة.وكال الصنع والاتقان 
ولافتا إيَانا الى الرموز الخالدة فيها حول رسوها وشموخها وثباتها وأكل ما أودعه 
فييا من اعجاز واية. 


فما بالك إذا تتواضعين في انكسار مستمر ويغشاك ذهول عن عظمتك 
يجنب غيرك من الجبال التي أظهرت من الايمان والثقة والشعو ر بنفسها ما أجملها 
حا جبالا رست وعلت في بلاد كثيرة من ارض لله تناطح السحاب بقممها 
وتتحدى هذا الانسان المادي العاقل, ألان تلك قد رزقت شعراء من أبنائها تغنوا 
بها وبجماها ورددوا أناشيدهم العذبة وانغامهم الشجية حوفا فحرمت أنت أمثال 
هؤلاء والأبناء وفقدت من يشعرون بعزتك حتى تشعري بهم وتأو بي معهم. 


وسيكون خائلك ق: الخبال نين هذا وذاك ولكنا لا نرضي منك أن تظلي 
في هذا التكتم والا نزواء فلا تنببي فينا المشاعر بوحي جديد وتعيدي علينا ذكرى 
عظمائك الذين جعلت هم مقرا في احشائك وسقيتهم بمائك المتدفق العدب. 
وغمريم بيوائتك النقي الصاني صفاء ثلوجك المتراكمة فعاشوا على ظهرك لا 
يتقلهم غير نسيمك العليل الذي يصل الأنفاس في الأسحار وينعش الأرواح 
بهبوبه المتواللمي فيعطرها بنفحات زكية. 
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وياما أجمل هذه الشمس حين ترسل أشعتها الفضية على هضابث 
وشعابك ومغاراتك فيستحيل معها كل شيء على صعيدك الطيب إلى اشراء 
واضاءة فلا الحصا هنال حصا ولا ما يكسوك هو ما يكسم هذه الارض 
ااه لعي تمنى كثير من ال اس أن تخرج اثقالها بمناسبة هذه الأزمة القائمة في طوها 
وعرضها. 


5 ل خيء جيل وساخر وبي وععبدر هده / لقوى الأرضية فوقك يا 
جبال الزواوة» ففيك رمز العلو لمن يريد أن يعتلي ورمز القوة لمن يتطلب 
القوة ورمز الخلود لمن يبغي الخلود في هذه الدنيا كالجبال. 

وان في استحالة تلو جك على احراشك المخضرة ‏ الى شيء صلب 
على الدوام لا تذيبه ال* لشمس ولا تنال منه الرياح المرسلة لاثارة السحاب 
وصوقه إلى كل بلد ميت لسرا عميقا جنب أسرار كثيرة تقترن بطبيعتك 
تجعلك اعقل هذه الحلوقات الكونية العجيبة فتسخرين من غضب الزعازع 
والزلازل بثباتك وندافعي عن نفسك بعظمتك المتواضعة الخالدة وتهزني من 
كل قوة وغضب يتظاهر بهما البشر ممزوجين بالغرور والتصرف الشائن في 
كير .من الاخيانة. 

علمينا ‏ يا جبال ‏ علمينا كيف نثبت في السراء والضراء ثباتك 
ونغضب للحق والكرامة غضبك» حتى نطاول معك سماءك العافية 
ونستضيء بنجومها الساطحة؛ فنحس إذ ذاك ببعض اللذة والابتباج ونعرف 
ما هو الجمال والحلال والسمو وندرك الفرق بين الظلام والنور فنرى 
الأشياء والحقائق كا هي في الواقع لا كا يراها الناس وتتراءى لنا في الآفاق 
متسعة في وجودها من جديد. 

وما ابد ع مناظرك الطبيعية المتلائمة في تعار يح هندسية هام بها 
شيو خنا الأقدمون فكانوا يبكرون اليك في الاسحار بعرنوا ابصارهم علي 
النظر الى البعيد. 
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ولقد أدركت بعض الشيوخ عندنا ممن أحنى الزمان منهم الظهور 
يلمعي زاتما ان جبال «وجرجرة» ويقول ريع واخده ل كل اكور 
وأنت مفكر بصير ‏ تملا قلبك بتوحيد آلله... وتريك عظمته في كونه 
المترامي الأطراف فما وحد آلله من غفل عن اثار خالقه بين يديه وعمي 
عن النظم الموضوعة في أكوانه وان أنى على كتب التوحيد ببوامشها 
وحواشيها كلها بعثا وتحليلا وزاد على براهين السنوسية براهين أخرى. 


ويحدثئي غير واحد من أولئك الشيب ان من أراد أن يحد وطنه ‏ 
هذا الذي تدل عليه الآن بكلمة «الجزائر؛ ‏ بسهوله وجباله ‏ فما عليه 
الا أن يبكر الى قمة ذاك الجبل أو هذا فلا تحده الشمس بمطلعها وتعم أطرافه 
اشعتها حتى يكون هو قد عاد ببصره فحده وتفقد كل المواطن واللغور 
فيه ورأى الاشباح كلهاء المقبل والمدبر منبها. 


ولكن التبكير الآن الى هذه الجبال هذه الغاية وللوقوف فيبا موقف 
الأجداد ليس بمستطاع لشمابنا الحاخ ضر الذي يصعد ولا يلوى على أحد نجنب 
أخيلة يراها أمامه تجذبه من حيث لا يدري منتبى هذه الجاذبية له فانعكست 
الأشياء له فابصر القريب بعيدا مبتغاهم قريباء ونازعت عين رأسه عين قلبه 
ففشلتا معا فأصبح مرئيا كسائر المرئيات. الا تعلم الى الان أيها الشباب ان 
كردم باو اد كا ري يي العاهد الع ا واوة» قد وجدوا مبتغاهم 
فوق أعالي هذه الجبال حيث تصفو هم مناجاة أنفسهم فنحتوا لاسب بيوتا 
في سفحها ومساكن يرضونما للاستجمام واراحة البال وترويح النفس و سرح 
العيون عل الروع اجميله , والمياه الحارية. وان عه الأ ا تزال قائمة حيث 
اختطوها ناطقة باسماء أصحابها واحدا واحدا. ول تندرس كا اندرست معالُ 
سكناهم في البطون والقرى لأن هذه اقاموا فيها بالأجسام فذهبت بذهابها 
وتلك اقاموا فيها بالأرواح فبقيت بقاءهاء وكانهم أوجبوا على تلك الجبال 
ان تبقى على آثرهم كما هي فلا تزول الا بزواهها فقامت الجبال بما 
وجب عليها خوهم وخلدتها بخلودها. حين مم ر َم الاحفاد والأبناء 
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بشي ء نحوهم. الا ببعض الاختلااف البليد اللى هذه الأمكنة في أيام من فصل 
الصيف تحدوهم حرارته اليباء ولا يصحبهم سيء من جواهفز الذ كريات 
الماأضية والتأملات الروحية واستلهام العبقرية وافعام القلوب بالاجلال 
والأعظام حول صنع آلله الذي اتمن كل شيع واني للقوم بهذا كله فهم 
إذ يملاون الخياشم بالهواء الطاهر والحلاقم بالزلال. العذب الصاني ينسون 


كل زاد ليع والعقل والنفس الناطقة. 


ا ل تا ال د 
في جبل «تريبرت» حتى تقف في بقعة قد ضمت بين جوانبها تلك الأبنية 
وقد استقل بعضها عن بعض لاولئك الأجداد من حماة الاسلام بتلك الربوع 
وناشري الهداية والعلم فيها كانوا يغشونها ل 5 سبقت الاشارة الى : ذلك 
في أوقات معلومة. فتتعانق أرواحهم والجسافهم مع حوها. ثم ييسطون 
الحديث عن الخير والدين والفضيلة حتى إذا جمعت تجمعت الا راء واجمعوا بها على 
حداف ابعر عاد قر اله اراس ل رج اذه ترات ل 
على المواطن الكثيرة كا تتفرق الفيالق المنظمة على الجهات الختلفة تسوقهم 
جميعا عزاتم قوية متحدة متصلة قد غذاها الحبل بقوة الثبات وصقللتها عبادة 
آله فلم يعرف اليها الفشل والكلل سبيلا. 


ذاك هو موقف من مضوا من رجال الصلاح والاصلاح خبال 
الزواوق اها :فده ن يمتول الهم /١‏ بوه نسب القد.طليك الادة بعدهم علييم فلم 


يسيروا في طريقهم ول ينبجوا منبجهم في ثنايا هذه الجبال ووعورها فخلت 
لوبهم ٠‏ مل دك من سار أو لا من أسلافهم :أي «طلاع الثنايا» فلم 00 


إدا 0 بعضصهم أمامه 


عودوا أيها المدعون الى ضمائر 5 وحققوا نسبتكم اليهم بالعمل والسير 
في طريقهم واعلموا انكم الآن ذكر خامل وشمل ممزق ونفوس لاتستفزها 
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الا الشهوات المتبعة وراء المغانم والمكاسب الخصوصة:؛ فاشهدي أيتها الجيال 
أن هؤلاء قد طمسوا طريق أجدادهم اليك وسجلي علوهم انهم ما أحيو' 
سنة ولا اماتوا بدعه وانهم ليسوا اهلك لاستنشاق هوائك وارواء غلبم عَائك 
ماداموا لم يعملوا في مستقبل الايام على وقاية الجدود العواثر وأحياء الماثر. 


اجزائر الفتى الزواوي 
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3ت العروبة 


كلمة 'نخفق بها اليوم قلوب الملايين من الناطقين بالضاد على حو جديد 
الشعور القومي الفياض كشفت عنه الأيام المتداولة وتمته اللأحداث الشداد 
فى عمقت أنه انر ية الكريمة من جهات عممتلفة فنالت من عزتها القومية 
وطمست عل الكثير من سجاناء الحسنة وأخلاقها السامية فتمزق اهاب ادها 
الا اط د توا ار معدو وا و وو 
بقايا من لحم ودم ولوة إرواع :ابيع مطهرة 2 لى الياس من حياته و تسمينه 
واسترجاع خصائصه وقواه بعد ضعف دام نا بعيدا ضاعت فيه الثقة بين 
ار وكادوا يتناسون بطول العهد الذي قضى عليهم أن يتنكر بعضهم لبعض 
حين تغم ف الصافي أمامهم فتساقطوا صرعى الأوهام. تندمهم العروبة هذه 
المدة الطويلة ونحنو على الوشائج المقتطعة بينم حنو المرضعات لتجمعها يوما 
ما وتصل بعضها ببعض فتعيدها سيرتا الأول؛ وها هو ذلك البو م قد بدت 
شمسه المشرقة من نفس المشرق الأول بربوع العروبة. 


واننا لنشعر من قبل ومن بعد بدم |! لعره به يجري في عرءة قنا وهو صاف 
م يمازجه كدر وان اختلف المظهر. ونسمع صوتها الحنين يرن في اذائنا فنفتح 
له الطريق الى قلوبنا وأعماقناء ويبلغنا أن ليالي الهموم أبت أن تنجلي عر ن صبحها 
الذي أدركنه بعد اسفار شامل ازال كل لون حائلء فنؤمن بان الفجر سيا لق 
فيعم الافاق من جديد وان طال سرانا فتقلبنا في مجاهل كثيرة سلكناها ونسلكها 
غير خائفين من ثماته الاعداء ومعرة التلف ولفظ الاقزام. 


فالعروبة حية فينا وحن أحياء فيها ما دامت السموات والأزظ؟ وها هي 
ليوم بالجزيرة مهدها الأول ومأرزها '' لو حيد بدو باسمه فشرقة افد تفقيتم عتما 
9 النوم الطويل وأخذت تستعيد حيويتها الغابرة في قديم الأعصر فتوحي 
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الى الحجاز يبن بتطهير تلك البقاع المقدسة من دنس الاعتقاد والكشف 
عن جمال الاسلام ونوره الوضاء ليضيء للمرة الثانية على العالم من فوق 
تلك الرمال الطاهرة التي أضاء عليها أولا فانار الطريق في الوهاد والنجم 
لحامل رايته ونوره وهدايته للانسانية المعدذبة. وتوحي الى الفلسطينيين في 
القدس الشريف ثاني الحرمين بالثبات على مكافحة الخطر الصهيوني وموالاة 
الدفاع الى النفس الأخير عن ذلك الحرم الذي وصله يميه بالجنماء: 
وتوحي الى الامام ف الون بطلب الحياة الحقة الي تضمن السعادة والسيادة 
وتحفظ الكرامة العربية والى العراق باعداد العدة للخصم العتيد واقامة 
الحجة عليه بانه أهل للاستقلال وتولي شكئونه بنفسه وببمة ملكه الشاب. 
وتوحي الى مصر وسوريا بالصبر الجميل على ماسال من دماء ابنائهما البررة 
في ميادين الشرف والدفاع عن تكرامة الوطن المفديء والى الأقطار الأخرى 
النائية بالشعور الحي والعيش بفسحة الأمل. 


هذا هو وحي العروبة العام الذي يبز اليوم أوتار قلوب ابنائها ومحرك 
ما كان كامنا من القوى المعنوية في نفوس أحفاد أنصارها الذين تجمعهم 
اليوم امال واسعة قوية يتخطون اليها الوعور الكثيرة ويسعون في سبيل 
تحقيقها بايمان ثابت وعزائم صادقة وهمم عالية يحدوها صوت العروبة ويغذيها 
الاسلام بتو جيبه السامي وتعالعه القويمة 


ان مستقبل العروبة بايديكم يا شباب العرب والاسلام» فكونوا ها 
من الحماة ولا تستهدفوها لسهام ا الناقمين, افيبلغها حداة العيس 
ا في عصر سادت فيه الجهاللاات وعمت الظلمات ٠‏ ابتعدت افاق العا 
وتشاعت أطرافه وكثرت مجاهله, وتعجزوا أنتم عن رفع المنار لها في طريقها 
الذي سارت فيه أولا الى الشعوب والأهم واختطته لكم لتسيروا فيه إذا جد 
الجد كا سار من قبلكم. 


ونعيد العروبة ان تلد للعقوق ويتقلب في حجرها من لاا يحسن التعبم 


٠‏ ع ألو 


عن شعورها إذا نطق والعقل ها إذا عمل» والتفكير في مصيرها إذا فكر 
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وان للك ايتها العروبة كتائب من ابناء شيوخحك الذين يثهم الاسلاء 
في كثير من الحاء العام خارج الجزيرة لنشر الداية العامة وانقاذ البشرية 
جمعاء. فهم يحملون لك حيئا كانوا اطيب الذكريات ويذكرونك في السراء 
والضراء وتكاد قلوبهم تطير شوقا الى ذلك اليوم المنتظر لك في مستقبلك 


الباسم السعيد. 


هده سطور كانت مر سومة علي صفحات القلب فاراد هلا القلم 
النحيف ان ير سم مثلها عل صفحات ‏ مجلة «الشهاب» الغراء العاملة على 
احياء مجد الاسلام ونشر الخير والدين والفضيلة بهذه الربوع. 


الفتى الزواوي 
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م م ىم ,ىآ 


م مم ص مم 


(21) حديث مع الشيخ (اسماعيل بن محمد) المعروف ابان الثورة التحريرية باسم (اسماعيل 
زكري) هو ابن عمة الشيخ (باعزيز بن عمر) وزوج ابنته» ائي صهره جرى اخديث. 
في 28 ديسمبر 1989م ثم يوم 9 جانفي 1990م. هذا اضافة الى أحاديث أخرى 

وخلفة ك نرق سن د ا ا 50 ا ا 
مختلفة مع الاساتذة ( حمزة بو كوشة) و (محمد الصاح رمضاد) هو (عبدار حمن شيباد). 
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الشاعر الجزائري محمد العيد ال خليفة 


 1904(‏ 1979م) 


الشاعر الجزائري محمد العيد آل خليفة 
أولا ‏ محمد العيد يتحدث عن شعره :: 


بعد الساعة التاسعة صباح يوم 24 جواكن 1972م اديع الفندق 
ينكرة ال سول غريف اليد ال خليفة ... ول تكن مقابلته أمرا سهلا 
ف المدة الاير نظرا لحالته الصحيةء فماا 510 ابنه... انه مريض. زاره 
البعض ولم يكن في استطاعته مقابلتهم مما زادني حرصا على المقابلة» فتمكنت 
من اللقاء بهذا الشاعر الذي غرد طويلا وسكت جاه حرطا أعراض 
المرض والامه. زرته باسم الاذاعة أو لاء وباسم برناعج (منبر الشعراء) ثانيا 
ابتسم و كرر مصافحتي ذاكرا انطباعاته عن البرناج والشعراء الدين مروا 
على منصته. ومضينا في حديث طويل انقسم الى فترلي اثنتين.. فترة صباحية 
وفترة مسائيه توجت بتسجيل أحدث قصيدة له فرغ منها في اليوم نفسه. 
نحية منه للذ كرى ادر للاستقلال:11) اساله عن شعره: 


فيجب.. شعري أربعون سنة من حياتي. 
وضن الضخة والأخوال يقول» د. الطيي درق عن نبل الدينة: 


() حديث نشر جزء منه كمقدمة لقصيدته عن الذكرى العاشرة للاستقلال محلة «الأثيرء عدد 
5 الصادر يوم 1972/18/1. سنة اولى. ونشر الجزء الاكبر منه في عدد 7, الصادر يوء 
١111/10/1‏ واختصرنا هنا ما سبق نشره. 
(1) رفض ان عونا ل بصوته شيئا غير القصيدة. طلب أن تنقل عنه افكاره كتابة. أما القصيد 
فمد سمح بتسجيلها عنه وسلمنا نسختها الأصلية :خط يده. ل 
ملاحظة: سجلت هنذا الحديث صفيا في درجة حرارية بلغت 40 يومها (في بسكرة) و ذهني 
ف ارنخاء تام على اثر انتباء امتحانات التخراج من. الجامعة. 
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© توقفتم عن الانتاج. .. وهل الديوان ضم كل 000 

- أضم أكثر شعري» وما لم يتضمنه الديوان لال في شيء لأن المواضيع 
أحيانا تتشابه. 

© هناك قصيدة ١لا‏ أنسى؛ عن الثامن ماي 1945... هل نشرت في 
عهد الاستعمار؟ 

الا أظع ذلك.. 

© قصيدة «من وحي الثورة والاستقلال» التي كانت نشرتها مجلة «المعرفة» 
الجرائرية هناك شبه وعد في الديوان 00 كاملة مستقلة مع دراسة 
عنهاء فين وصل المشروع؟ 

كان الوعد من أديب عربي. وهو أستاذ عمل هنا في بلادنا ذهب 
الأديب الأستاذ وان نتبى المشرو ع ء!؟. 

© وتساءلت عن الألغا: لد بس تر على اثرها 

الألغاز فوجعت بوجودها في الديوان. هي دون المستوى العام للشعر 
الذي ضمه الديوان» وقد قلتها في مناسبات عارضة مع تلاميذي. 

© ما المناسبة التي قلت فيها: 
يا سائلا عنا وعن أحوالنا هذا لسان الحال عنا تخير 
أصبكانا' ركلوا ومر ١‏ بعد اريك شك اجرف دك 

لل الناسبة.. جرد صورة تذ كارية.. 

© وعن التشاؤم يقول: 

كيف أنشاءم (الآن) في: عهد تحررت فيه بلادي» وأحرّز الشعب على 
استقلاله» لم أكن أتصور أنني ساعيش حتى أشهد الاستقلال» ولم يكن 
يخطر لي ذلك على بال. 
. وهذه المرة عن الخليفة لاختيار ليل بالذات عند الشاعر رمزا للحرية 

ا 
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لأنها رمز النقاوة والطهارة» فهي صورة للجمالء والحرية شبيء جميل. 
ثم انها طرف في قصتبا مع قيس التي تمثل فيها الحب العذرى بكر 
نقاوته, والحرية شسِيء محبوب. فلا مانع من اختيار ليل امحبوبة رمرا 
للحرية المحبوبة التي يعشقها جميع الناس. 
ما هو تعليقك عما يكتب عنك أو ينقا؟ 

55 د واسكت عن غير كتانب اي القاسده. شغد الله ويد 
العيد ال خليفة رائد الشعر الجزائري في العصر الحديث) كان 5 
عنارة نهدا باننسبة لي يوم صدوره. لأنني لم أكن أحلم بآن أنال ذا 
المّد رامن العناية والدراسة والجهد. 
هل تراجعون القاموس وأنتم تنشئون المقصيدة للعا كد من سلامه عبارة 
او صحة مفرده؟.. القيت السؤال على الشاعر بعد انطباع استقر في 
ذهني من خلال قراءاليي لشعره. فكانت اجابته: 

طبعا أراجع القاموس أظن أن كل شخص مضطر لذلك؛. كي يتاكد 
من صحة عمله. 

والى الشباب ونشاطاتهم الأدبية تطرق بنا الحديث». فعلق الشاعر عل 
ذلك بقوله: 

انها حركة فكرية (طيبة) أنني أسمع وأقرأ ما يدور من نقاش» وأتابع 
انتاج الشباب. وتلك الامسيات الشعرية شيء رائع يخدم الفكر 
والشباب, انتم وحد كم تستطيعون أن تعيشوا هذا الجو وتقوون على 
مواجهة الانتقادات. أنا لم أعد أستطيع السفر لاعتلال صحتي. 

وميجل لنا اق الاخير بصوته قصيدة جديدة خية منه للذكرى العاشرة 
للاستقلال بعد أن كانت عقارب الساعة تزحف متجاوزة السادسة مسا 
وهو يطلب مني ألا أذيعها أو أنشرها قبل الخامس جويلية» فآكدت له 
تعهدي بتنفيذ رغبته» لكن الفضول دفعني للتساؤل: ماذا يتحرجكم من 

نشرها او اذاعتها قبل الخامس من شهر جويلية؟. 
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قال:.. حتى لا يفهم ان القصد منها المشاركة في مسابقة «الجوائز 
الكبرى لورارة الاعلام والثقافة»«1) لأن 03 الشعراء أبنالي» و لجميعهم 
في .نفسي معانة وتقديرء وليس في نيتي منافستهم. 


وفي المناسبة نكرر نحن هنا ما قاله الدكتور ((م. دين)) ونتساءل 
عن غياب اسم محمد العيد من بين الاسماء التي نالت الجوائز كبرهان علني 
على الوفاء للذين يعملون حتى تعجز اليد ويتعطل الذهن ما دام الآمر قد 
أعذت فيه بعين الاعتبار مؤلفات سبق نشرها فرشح مؤلفوها. 


أيها الشعب المفدى 
عشت عشرا من سني التحريره' 


هرّنا (يوليو) الى البشرى ونادى فأجبناه جموعا وفراداى 
صفق القلب سرورا وانبرت خلجات الصدر تهتز ارتعادا 
رقصت في جو أنغام الرضى وهي تشدى فيه مشنى وأحادا 
وهفا القلب اليها مرهفما سمعه شوقا اليها واستزادا 
أييا الشعب الممدى هذه فرصة فيها نعاطيك الودادا 
ونساقيك كؤوسا حلوة من افاويق الرضى تنفي النكادا 
عشت عشرا من سني التحرير بل 
عشت نشرا بعد ما مسّ اضطهادا 
هذه فرحة عهد زاحر بلمنى. فانس به العهد البادا 


(1) مسابقة الجوائز الوطنية الكبرى في الآداب والفنون, تمناسبة الذكرى العاث ة للاستقلال. انظ 
عرضا عن الجوائز وأصحابها بشكل مفصل بعض الشيء في محلة (الثقافة) الجزائرية. عد: 
1 الصادر في رمضان 1392ه (نوفمير 01972). 

!972 أذيعت القصيدة من الاذاعة الوطنية (الجزائر) على الساعة الثامنة من يوه 5 جويلية‎ )٠( 
ونشرت بالعدد 5 من محلة «الأثيره الصادر 1 أوت 1972. © نشرتبا مجلة «الجيش» بعدذاث‎ 
وهي اخخر ما نظم الشاعر نثبت القصيدة  على مستواها  لافادة الباحث.‎ 
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هذه فرحة عيد عاشر 


(يابن محي لدين) ة 


من سبع استقلالنا بامعن عادا. 


قم فانظر نجد 


شعبك الثورى يقفوك جهادا 


وتجد امتك اهتزت الى.. 
قربت لله في ساحاتها 
خلفواأجدائهم نفاحة 
فحباها الله تحرير الحمى 
والشهادات. رسالاات المدى 
أرضك أضحت حرة 
وبدا شعبك فيها امنا 
وغدا الي وم مهأ مكفحسة 
كله ثاريذدذا صانعة 
وشباب صف لتجنيد أو 
والثقافات نبوءات النهبى 
يا شباب العلم 0 مشعلا 
والحق الرواد في أجوائهم 
مارسوا الأسباب فانقادت طم 


| 
سابقوا الا نجم ف أفلاكها 
أين نحن اليوم من أهدافهم؟ 
فقتحرر وتفقح ممثلههم 
كل علم في ازدياد داتم 


هله 


فله 


صوتك العلوى مسمعا وانقيادا 
عددا ضخما عل المليون زادا 
بالشذدى تعلو رباها والوهادا 
وسقى أرض البطولات العهادا 
خطها الابطال بالقانفي منادا 
أجهدها الميد وادا 
بعدما أمضى بها سبعا شدادا 
سلطة الشعب فاعطاها القيادا 


بعدما 


اويدا تزرع او تنمي اقتصادا 


صف للتثقيف يبغي منه زادا 
3 مها مخترع أحيا الحمادا 
لك جلى ظلم الكون اتّمادا 
انيم بالكشف جابوها. طرادا 
واضعناها فلم تبد انقيادا 


: الضنوا. 2 ١‏ 
وامتطوا لصوارعمخ جياد 


انم قد أدركوا البعادا 
واتسع فكرا وعلما واجتهادا 
يقتضي المرء من العلم ازديادا 
بها من لاعج الشوق ابترادا 
بل خطى شيخ مع الا 
سجدة اشير ب لنصر جادا 
واليه المنتبى 6 ناف 
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2 العروبة والاسلام في شعر محمد العيد.. 


للقد تفاعل أغلب الشعراء الجزائريين خاصة من جيل محمد نعي 

ل خليفة بكل صدق مع ا العربية والاسلامية. مع هموه العروبة 
ا ومع ذلك مْ يكن هناك فيما يبدو من 00 ف مستواى 
العيد 1 خليفة الذي" 5 تستحوذ قضاياها عى اهتّامه مند مصع 
حياته. . حتى غدا شعره: هو لعروبة وا لاسلام. وهو بذلك» من هده 
الزاوية يمك ن أيضا أن يكون فعلا صوت الجزائر | لعربية امسلمة التي قهرت 
أعتى قوة استعمارية بعميدة (الجهاد) الكلمة التي 5-2-3 0 ») القوى 
ليستطيب الجزائري الشهادة. يون في سبيلها كل شيء في الحياة: من نفس 
وأها 


4ه بشرو 
5 الى ٠.‏ دح " 


لمد خولت القومية.. والوطنية الى موم ذاتية محمد العيد مند جاء 
الحياة. الي 1 يكد يتفاعل معها حتى ارتسمت على عينيه نظارة قاممّه 
السواد. يتامل من 7 يومئذ واقع الجزائر المزري نحت ظرف استعماري 
اررض ويسيثير اموي د الرقاب لتذهب تدافع عن ارض لا يربطها 
تنا متب حضاري ولا جغرافي» ولا غيره. 


3 | - لمع اع سا" 7 ا َّ !أ 
عاش محمد العيد واقع الجزائر نحت الاستعمار. م شهد البركان لعب 
في اول نوفمبر 1954., و كان احد جنود الكلمة المناضلة قبل نوفمبر و بعده. 





( ) مجحلة «الثقافة العربيةه الليبية. عدد 12 بتار ديسمير 1980. 
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فعرف الضيق والتضييق» والسجن وامحاكمة والأيقاف. وهو من خلال كل 
ذلك: الجزائري المناضل العربي المسلم. بين تلاميذه وطلابه. في النوادي وف 
الصحف الوطنية الصامدة... وأمام ملاحقات الاستعمار... حتى جاءت 
البشرى يوما للرجل الذي اخذ يتصوف ولاح الاآمل ذات صباح محمد 
العيد (السجين) برحيل الكابوس الاستعماري الرهيب في سنة 1962 
وذلك عندما تفاءل ب(بوبشير) يطرق نافذته: 


جزمت بقرب اطلاق الأسير غداة سمعت صوت (أبي بشير) 
فقمت مرحبا بنزيل يمن علي بكل اكرام جدير 
وجفت ابه نجواي سرا ومن للحر بالصوت الجهير 
أراك آنا" شور «ضيك: ير .وظاتسير.. رجة الله سجر 
أرح قلبي بزقزقة الأماني ومتعني بمنظرك النضير 


عن حياته. وموقفه النضالي: 


ولد محمد العيد في عين البيضاء بالشرق الجزائريه: يوء 
الل ل ا 
المتميز بعد قليل» ودرس في كل من معد ب 0 
سنة 1921 متوجها الى تونس حيث أمضى سنتين | ثنتين في جامع الزيتونة. 
عاد على اثرها الى الجزائر.. التي مارس فيبها التعلم في مدارس جمعية العلماء 
مكلت الجزائرين. . ١1‏ تولى ادارة عدة مدارس... ف العاصمة وغيرهاء 
مشار كا في النبضة الثقافية عبر الصحافة الوطنية. وبعد اعلان ثورة الفاتح 
من نوفمبر 1954 تعرض.. بشكل اشد للملاحقة من الاستعمار...فدخل 
السجن.. ثم فرضت عله الاقامة الاجبارية في مدينة بسكرة» وم يخرج من 
هذه العزلة. ولح يفلت من هذا الطوق الحديدي الاا باعلان الاستقلال سنة 
12 الذي هفا اليه.. وتوقعه من خلال تفاوٌ له بالزيارة ابلحالمة 
ل(بوبشير).. الفراشة التي جاءت تنقر زجاج نافذته. 
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وطوال رحلة الحياة كان بصره وسمعه على كل ما يحدث في الوطن 
العربي والعالم الاسلامي. كان يبلل لكل انتفاضة.. تدفع الجورء ولكل ثورة 
تمحو الظلم.. والعار.. والاستبداد. ومن أول هذه البلدان.. بلد من أشد 
ما يكون قرابة وجواراء ومن الصقها بالنفس حبا وهوىء هو ليبيا اجاهدة 
التي افتكت حريتهاء وظفرت باستقلاها في سنة 1952 هذه السنة التي 
كتب فيبا محمد العيد قصيدته عنهاء والتي نشرها يومئذ في العدد 183 
من جريدة البصائر الجزائريه. 


أمل تحقق بعد طول نضال ومثال فوز كان ,خخير مثال 
وهي مناسبة ليعلن العيد تلك العلاقة التاريخية من كل الوجوه بين 
الشعبين الليبي والجزائري. وآن تناو ها تناو ل عاديا لطبيعة الموضوحَ 

ان الوشائج بيننا لا تقتضي كالجسم غير تعاون الأوصال 


وهو اسالدا لم يكتب ذلك الا ليشيد ببطولات المجاهدين الليبين الذين 
نبضوا للدفا ع عن أرضهم حمايه لعر و بتبم» وصونا للدين الاسلامي المكين 


في النفوس: 


ان البطولة ف الوغعى عهد هم عهدت به الاباء للأطفال 
ومضى بهم (عمر الشهيد يفودهم ‏ 
للحرب ينام نامة الرابال 


ومن خلال الحديث عن الاستقلال الوطني لليبيا في 1952 يتشوق 
الشاعر الى فكاك بلده من ربقة الاستعمارء وكله شوق وحنين الى الحرية 
«الحمراء» التي رمز لما ب«الورقاء» الساحرة... التي لن يكون وصافا الا 
على جسر من الضحايا والشهداء: 


حمراء حرّر جيدها من طوقها في الورق فهي عديمة الأمثال 
والهفتاه عليك حسنت»ك فاتن وهواك نو ح. وو صلك غاى 


وان يكس خاملون» وتماعس اتكاليون. ولوح ب«اغخال» متخاذلود. 
فان الشاعر بصدق حدسه كانت تلوح له امارات.. الانطلاقة الكبرى 
للمارد الجزائري الذي سيحقق آمنية الشاعر في الظفر بالحبيبة الغالية: 


قد أحدق الرقباء والعذال بي ويمي من الرقباء والعذال 
عز اللقاء ولست منك بيائس فلعل بعد البين قرب وصال 


العروبة والاسلام: 


ان الذي يتتبع شعر محمد العيد سيجد هذا الحنين القومي للحرية 
والعدالة الاجتاعية يطل في كل مناسبة. وهو ياتي ضمن اطار قومي ملك 
على الشاعر أمره. وكاد يصير كل همه.. بل هو كل همهء هذا الاطار 
المشع... هو العروبة والاسلام. فهما عند محمد العيد: اللحمة والسدى. 
قد يتجسدان في موقف واحد كلمواقف الوطنية مثل الجهاد والاستشهاد. 
وقد يبرز أحدهما عن الآخر في مواضع معينة. 


يبرز الحديث عن الاسلام في المناسبات الدينية الخاصة أو العامة» مثل 
شهر (الصيام) الذي يتجاوز فيه العيد العروبة الى الانسانية. والقَم الاجتاعية 
والقضايا الاخلاقية: 


أطل على البرية بالسلام ولح بالمن يا شهر الصيام 


١ 


وحل على بني الاسلام ضيفا كريما بين رعي» واحتراءه 
فيتحدث عن العطف والتكافل الاجتّاعي. والعون والمواساة: 


تعالوا للندى قومي تعالوا تنالوا بالتندى أقصى المراه 
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ويد2م ذلك بكون الدين الاسلامي دين تعاون وعطف ورحمةه 


ونا زوع حا لكوي البونة بي تبره وبيعاد داري يعون روه أ يدينه 
حكيدات َ حاء ف 9 فقصيد نه هذده: 


أخا الاسلام قد اخيت دينا صيامك فيه رابعة الدعال 
رايت اذى احتقار الناس اقصى عليهم من اذى الموت الرْؤَاء 


ويبرز حديثه عن العروبة في المناسبات السياسية» والمواقف القوميه 
كقصيدته عن تقس فلسطين التي أكد ايمانه بعروبتهاء موجها عتابه الى 
انكلترا التي وصفها بالذلة والغدر. والطغيان» 5 يشيد في قصيدة أخرى 
عن فلسطين العزيزة» بأنفة العربي في الدفاع عن كل جزء من أرض العروبة؛ 
فجيش العروبة.. في خدمة القضية العربية عندما نحسن قيادته ويتاح 
لامكانياته أن تنفجر: 


إذا استصر خته للحرب لبى وخف اليك من كل البقاع 
ونحن بني العروبة قد تخلقنا تلبي للمعارك كل داعي 
كل مناسبة ذات صلة ما بالوطن والوطنية» أو غيرها من قضايا 
أساسية الا ولمست فيها بأشكال خبلعه ررح لحري المويية و احور 
الاسلامي الحاد محمد العيد. ورغم انه م بخص الموضوعين بقصائد مستقلة.. 
لان ذلك قد يتنانى مع طبيعة الشعر الا ما قد تفرضه بعض المواقف الخاصة.. 
في ظروف خاصة أيضا بالنسبة لبعض الشعراء لكن الموضوعين كانا أكثر 
وضوحا في قصائد معينة» لن يستع المجال هنا للحديث عنها كلهاء لكننا 
سوف نعرض لبعضها بقدر ما تسمح به مساحة هذا الحديث» ووقت 
المارىء. 


يتجلى الاحساس العري محمد العيد أكثر في كل ما هو ذو طابع 
سيامي» بدا هذا 5 رايت حديثه عن استقلال_ليبياء م بدا ايضا في 
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حديثه بمناسبة استقلال السودان» حيث قام يحيي الشعب السوداني الشقيق 


بقوله: 
وبنو العروبة يبتفون لمركب في النيل مغتبطا به جذلان 


ثم يتحدث عن الدولة الجديدة, العضو الجديد في جامعة الدول 
العربية» 5 ينبه الى العمل لتحاشي الخلاف الخدام والنعرة الضيقة. و يدعو 
الى اتهسك بالوحدة الوطنية والقومية العربية التي تتازر فيبا مختلف العوامل 
من لغة ودين وتاريخ 


يا أمة السودان أمتكم رست طبتم وطاب لكم بها السلطان 
ضمت لخجامعة لنا عربية اعضاوٌّها عرب بها خلصان 
لا تنقضوها بالخلاف فإنه اعد انيه 
فعن الشقاق تنزهوا وتمسكوا بعرى الوفاق.» فكلكم اخحوان 


ج27 لجبيد كد 


وفي عدوان 1956 على مصر الرافضة لضروب الشيمنة. دفاعا عن 
كرامتها وصونا لسيادتها الكاملة.» قال محمد العيد: 


اغار على الكنانة شر عاد فقل يا مصر حي على الجهاد 
اعدى كل باسك واستعدى لرد الزاحفين بلا اتماد 
جنوا باسم الحماية منك حينا مجاني ‏ زودتجمهم تحير زاد 


وبعد وقفة حذير من كيد اااستعمار بكل أشكاله. و بصرووا ب غدره. 
مختلف الوانه واساليبه.. صوره: يقول الشاعر ف شيء من العتاب للواقع 
الذي يتحرك فيه المواطن العربي: 

واه للقفال فمهقد تبدت به الاجواء حالكة السواد 
أكل سلاحنا رفم احتجاج على العدوان. أو فتح اعتاد؟ 
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وهنا يتحدث المزج في قصيدة واحدة بين الشعور العرني والاسلامي. 
فهنا ليبيا الظافرة» لكن هناك أيضا فلسطين المغتصبة, ه هناك من جهة أخرى 
ايران المسلمة ذات لدر ر القوي في القضايا الاسلامية. 16 عوامل تدعو 
الى ضرورة التلاحم بين العروبة والاسلام اللذين هما في نظر محمد العيد 
شيئان (متلازماد) لا 0 أحدهها عن الأخير.. 


فهو لا يفهم عروبة بدون اسلام. ولا يرى وزنا 'مؤثرا لمسلم بدون 
تازر عربي» وقد عبر العيد عن الرباط العربي بين أبناء الأمة العربية في كثير 
من قصائده. في مختلف الموضوعات,» وهو رباط لا تؤثر فيه المسافات». ولا 
الأبعاد. يزداد متانة في الملمات الخاصة والعامة» ولا يترك (الشاعر) مناسبة 
كر من دون استغلال لمحذه الروّية منهى ففي رثائه لحافظ أبدى ذلك 
الأحساس القوي اتجاه موت شاعر حظي بتقدير واعجاب لدى قطاع واسع 
من جيله؛ وني الوقت نفسه عبر عن ذلك الارتباط القوي بين بلدان الأمة 
العربية خاصة., والبلاد الاسلامية عامة: 


وابن الجزائر بابنالشرق مرتبط وان أحاطت به الأشواك أسوارا 
وهذا الربط ينا دوه ل نس عمسن العد. خخاضة بيرق ارات 
وسائر المناطق الاخرى من العالم العربي: 
كسداة با اق لكر تي فنا .زنسية تعرسيا 
وورحكهة لمجد الأنا له في دمشق ويثريا 
وعندما فقدت تونس أحد (شعرائها) وكتابها السياسيين (الشاذلي 
خزندار) سارع الشاعر الى المشار كة في الحفلة التابينية التي اقيمت له في 
تونس لتلقى القصيدة نيابة عنه.» نحدث فيها عن الرجل مثقفا وسياسياء 
وانسانا والى هنا لا يعنينا الآمر كثيرا لكن يعنينا بعد ذلك انها فرصة من 
الفرصن الكورء تم ل الى التازرء والوحدة بين أبناء 
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يأ بني الخضراء هذا جهدنا في مصاب كنا منه حزال 
كلنا فيه سواء فليكدتن كلنا فيه معينا ومعانا 
بورك المغرب من دار لنا بواشا من مغانيها كنانا 
نحن فيبأ أسرة واحجدذدة اخوة دينا وجنسا ولسانا 
فتت الفرقة في اعضادنا ان منها ابدا كان ضنانا 
عالجوهما بالمحاد جامع ناجع المفعول. ينمي الشنا نا 
وهو نفس الموقف في رثاء الشاعر لعبد العزيز ال سعود. مع اضافة 
رمز ومكة» في الوحدة الاسلامية: 
وما نحن الا اخوة رغم بيننا أشْقَاء في الاسلام ما بيننا فرق 
وقد يرتجي للشرق جمع شتاته 6م يرنجي للعبد من رقة عتق 
وفي موقف اخر بعد استقلال الجزائر تآتي مناسبة أبمة على اثر انفجار 
ال ذخا ا 
وقل لبني 0 سوف تبهى ضحايا م لنار ادر 0 
وما شهداؤم الا ضيوف على شهدائنا باعز نأدي 
عزاء ف فجيعتتنا فاأنا سواء ف ١‏ لرزيهه. 06 
الجزائري - تجاه كل وطن عون 


ومن اخيرات قصائد محمد العيد عموما تلك التي حي فيبا مبادرة 
الحكومة الجزائرية سنة 1966 بنقل رفات الأمير ا ر (ابن محيى 
الدين) من العر العر بيه بيه السورية الى بلده الأول (الجزائر 0 8 العزان الدي 


دافع عنه طيلة سبع عشّره سنه (17) حتى فتمّد «الساعد و المعاضد» 
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ويئس من الانتصار على العدو في تلك الفترة المتقدمة؛ ولمايع البعض أبعاد 
ذلك الاستعمار» في هذه القصيدة بدا أيضا ذلك الاحساس بتلك الرابطة 


القوية بين أبناء الأمة العربية الواحدة» ومنها الجزائر وسوريا: 


أرى سوريا أخت الجزائر محتدا 
وتانى سوى وصل الفروع امحاتد 
رعت لابن محيي الدين حيا وميتا 
من العهد ما يرعى الكرام الاماجد 
6 ان تعلق محمد العيد با| اعرورة جعله حم اد تروى اخدود وللسايات 
0 لوطن العربي الكبيرى بل انك في بعض أحاديثه تلمح ذلك الرفض 
. للباحثين عن الانتهاء الأقليمي الضيق ق» من خلال رؤى هم محدودة. 
تعبر عن تقوقع» وأنانية» وضيق أفق. 


أما أول مظهر تتجلى فيه المشاعر الدينية الاسلامية للعيد فهو 
المنامننات الدينية. مثل حملاات المولد النبوي. ل رمضاد وانتبائه. 
و العيدين وعير ذلك» كا لحفلاات المدر سية مختلف مناسباتبها. 

أما ان الثافي الذي تبدو فيه اسلامياته القومية فهو كل فا انيت 

وه أو اه صوته في الرد على احد الاستعماريين 
في الجزائر (يومئذ عندما حاول 
عاطفيا ‏ وما الشعر غير عاطفة بمختلف أشكاهل ) فان مشاركته «رايه 
تعبير عن مع لدعو التاق السماوية يك ال 


الفشحيك فى الْمَرا نء وان كان رد العيد 


3 حدث ال + الكرع: 


5 ' ا 5 . 5 ا 05 - : 
هيبات 2 يعتر ى المَراك تبديل وان سد نوءاآة والحملا 


و و ص و 30 3-7 


اياته شن الاسللاة عا برعت . دض الممالك. .عاذ بعد ,يا 
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كأعلى مال ل ديشي مكار .ون يفنا تان سنا 5 1 يعتئق 
فيبا البعض من الأو وويياة الاسلام ك«بنوا» الذي ١‏ ثر اسم «علي سليمان» 


بعد أسلامه: 


اسلام «بنوا» حجة قامت على أسرى العقول مضللي الافهاه 
المسلمين الساخرين بدينهم تبعأ 0 كفروا من الاعجحام 


«بنوا) بنوا الاسلام من اقطارهم حيوك بال حكمبب والأعظاء 


فهو الاسلام الذي ارتضاه الله لكل الناس بعد أن أنار الدنيا بمنبجه 


شمس من الأفق المقدس اشرقت فارتدليل العالين تهارا 


فالمسلمون في هذه القصيدة أمة ذاب فيها العر قى وال لبي وعدي 
صرف القران يوحد 0 ويؤلف بين الملوب» ويبدي الى الخير الأعمى 
وقد أخذ كعقيدة و لاستعادة اي طويل من 
جد جد الاسلام في كل أرض وال عن بنيه داء الفتور 
يا بني الشرق عصمة بالتاخي فالتاخحي مذبة للنفور 
حكموا الدين في الطوائف وابنوا دور بالرجال ١‏ بالصخم 


وهذه النظرة الاسلامية هي التي جعلت العيد في احدى قصائده عدينة 
قسنطينة (في الشرق الجزائري) يذكر العلاقة الروحية بين هذه والااستانة: 
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هذه المدينة (قسنطينة) أضحت بفضل قيادة المصلح الجزائري ابن 
بايس من منارات العالم الاسلامي, في نش الثقافة الاسلامية» والدعوة الى 
التغيير»ء كي يغير آله ما بالقوم من تخلف واستعمار. الى تحرر وسيادة 
ونبوص: 
أرى الازهر المعمور فيك مجددا ا كان يحميه المعز وجوهر 
وفي القصيدة نفسها يو كد شاعرنا قناعاته عن المبداء والايمان, و خلود 
الاسلام. وكذا تفارٌ له تجاه حال المستلمةة : 
إذا كنت حزب الله سرا وقجهرة فثق ان حرب أله لابد ينصر 
وثق ان للاسلام غابا كثيرة إذا غاب منها قسور ناب قسور 
والاسلام رابطة اية أرادها آلله لخلود دينه في أمته الاسلامية: 
وما' ين الا آمة” :ذالك: انبية اوية “الأسبانك. الى اتتقطعنا 
وهي أمة ان كانت ذات ماض عزيز مشرقء فان حاضرها الآالم 
القاتم يعود الى المسلمين لا الى الاسلام: 
فهل للمسلمين اليوم عود الى ما ضاءحً من شاف الحدود 
الخللاصة: 
ومهما كانت نسسبة القضايا العربية والاسلامية في اهتّامات محمد العيد 
فائهما أولا وأخيرا يدان تلاحما متكاملا عنده: 
الملة السمحاء اصرة نا فوق الأواصر والعروبة مولد 
ومن هنا تلاحظ ذلك الأصرار القوى على هذا التلازم.. أو التلاحه 
بن العره به والاسلام عند العيد الذي امن بضرهورة حداف الحدود المفتعلة 
بين أبناء الأمة العربية» ثم الاسلامية: 
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وطن العروبة كله وطن لنا في مصر أو بغداد أو في الشاء 


فلتحي دوله شعبنا عربيه عربا. اسللا'ميه الأمك 


ان التلاحم بين العروبة والاسلام يفرضه أكثر من عامل واحد. ومن 
هنا لن نجد الشاعر يناقش الدعوات الضالة الى العامية في عالمنا العرني. بل 
هو يدعو الشعوب الاسلامية تبني اللغة العربية» لانها لغة القرانء بها نز 
ومن هنا تأي العلاقة المؤثرة حضاريا ونفسيا لارتباط العربية بالقران. 
واعجازه العظم. وهو شريعة المسلمين الذين انضووا نحت لوائهء فتوحدواء 
وكانوا رسل حضارة انسانية أسعدت البشرية كلها: 


قضى بولاء المسلمين جميعهم ووحدتمهم في الأرض شرقا وغربا 


وكان هم في كل موؤثمر نبا 


ولو برها الفصحى على هجاتبه 
اذو ال أخسنن: ,من تقرننا 
فان لساك الضاد مم يعز أصله 


لنعرب. بين اللسن الآ ليعربا 


ووه عا جايو ابي جام او احفر حيار الحم ررنار جر 
الجرائري الحديث) من جوانب أخرى يأني في مقدمتها قصائده الثورية 
الساخنة التي بشرت بالثورةء» وهتفت ها ا تغنت أخرى بتحرير البلاد 
ونهضتها. ظ 


حرصنا على أن تكون هذه الوقفة في اعطاء صورة عن موقف محمد 
العيد ال خليفة» وفكره العربي الاسلامي. 


وقد انتتبى محمد العيد م الشعر (مطلما القوافي) مند 1972 
متصوفا ملازما بيته في بسكرة النخيل الوادعة تحت وطاة المرض والاتعاب 
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المضنية» و بعد أن كان أحد جنود الكلمة المحافحة في مجالات مختلفة. دون 
أن يتنكر يوما لفنه و موافقه:؛ حتى وفاته 8 9 [1. 
وقد أدى جهده.. و بشعره رسالة نضالية. . مضنيه. وإد م يتوفر 


شعره فن رفيع 5 ينتظره البعض (وذلك من طبيعة الظرف والمرحلة التي 
نشط فيبا) فقد توفر فيه التاثير القومي والنضاليء واموقف الواضح في 


التوعية» والصدق الخالص في التعامل مع التجربة الفنية... ونقلها مفعمة 
بالحرارة والحب.. الى قارئه في الجزائر وخارجها.. في وطنه الاكبر.. وطن 


جد ميديم اجدرهة 
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الثا ‏ محمد العيد وأدب الأطفال: . 


عندما عمّد الم عر العاشر للأدباء العرب». ومهرجاد امغر الثاني عسشر 
في الجزائرء من 25 افريل الى 3 ماي 1975 كان من بين موضوعاته 
المطروحة للدراسة «الطفل في الادب العربي». 


وبعض البحوث التي استمعت اليباء أو قرأتها لم أجد فيا أي 
أي ظمل عريو ل ادا العرنو وفطت من بعض البحرك. أن الوضيور» 
يعني الأدب الذي يكتبه الأطفال 5 نرى في بعض النمحلات المد, + 
وعجبت متسائلا: متى كانت كتابات الأطفال أدبا؟ والبحوث لتي قرأتها 
أو استمعت اليباء وتطرقت لصلب الموضوع لم أجد فيا آية اشارة لأ 
جرائر قي حصن الأطفال بشعر ه. ترا اا 3 و هو عدم 


فهم. أو هو جهل على الأقل ؛ بشاعر جزائري ساير نبضة الحزائر الشعرية 
وهو محمد العيد ال خليفة. 


لقد ولد محمد العيد ال خليفة في 8 شهر أوت 1904هم. وتعلم 
من الجزائر» وخبر أرضها وعايش أطفاهاء أقارب له وأبناء أصدقاء. وتلاميذ 
له وأبناء فرأى فيهم مستقبل الجزائر الزاهر ونورها الباسم. فاعطاهم جميعا. 
وف المقدمة تلاميذه» من جهده وقلبه. وبدذل في سبيل هذا العطاء من ماله 
وروحجة. 

ول تكن نظرته اليهم نظرة لأطفال غير ذي شان بقدر ما كانت 
ظرة تستشف من خلاهم المستقبل الوضاءء لذا كانت كلمة «الشباب» هي 


(ه) جريدة: الشعب الأسبوعيء العدد 72. 13. ربيء الأول 1379ه ‏ 3 مارس 1977. 
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الي نتردد باستمرار ف هدا الموضو ع فانشا هم الاغاني. وكتب الاناشيلة 
أن يبرز قيما معينة لتلاميذه. وان بِيسّر لهم سبيل الأخذ بها تمثلاء وعماا 


' ودون ان أناقش كلمتي «الطفل» و «الشاب» كلتاهما على حدة. 
لأنبما ما كان سوى شيء واحد بالنسبة محمد العيد ‏ في رأبي ‏ لأن 
طفل اليوم هو يتدرج نحو الفتوة_فتتعانق الفترتان تعانققا لا يكاد يعترف 
بفارق الزمن المصير الرقية ق وله تكن هذه الأناشيد ال لتي كان يكتبها الشاعر 
مجرد التسلية وحدهاء بل كانت بالدرجة الأولى لغرس ا تلووية نشبالنة 
في الطفل الجزائري الشاب» وإعداده نفسيا لمواجهة محتل رابضء» ينبب 
الأرض ويمتص الدماءء. تربية قومية,» واسلامية كذلك. واجتاعية أيفا: 


وهي رؤى تشوف اليها محمد العيد. ودعا للإعداد لاء في وقت مم 
يولد فيه حتى بعض الثوريين» أو ولدواء وكانت كلمات محمد العيد من 
الكلمات التي أصاخوا ها السمعء ومضوا على هديبا فلا أحسب أحدا يجادل 
في هذا الموقف الشجاع في الدعوة الى طلب الجهاد: 


«اللى الفدىء. الى الفدى يا شباب!» 


في قرة سكرةء ع ينه 1937ع: ول وفت قد تكون كلمة البضال 
فيه هي الخطر الأكبرء في في النطق بها محاوراء أو ممازحاء لكن محمد العيد 
دعا بها دعوة صريحة قوية. خالية من كل لبسء أو تردد: 
نحن الشباب العتيد في النضال 
سدناء وأنف العدى في التراب 


دعوة حارة من «شاعر الشباب» 5 كان يطلق عليه. للطفل الجزائري 


الشاب لاستعادة مكانته التي أن ينالها الا لشي لبخ قاين 1ك - 


عارا على مجد تليد أضحى التغني به غير مجدى و ليس من ورائه طائل. 
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او اياي با واو لبي اومن ايد 
«البصائر» و «الشهاب» همه الوصل ١‏ تضم ٠:‏ تضمن له جمهورا أوسع من 
الأطفال والشباب يتلقون ال ا ا ا 
ومن هنا يضمن الذيوع لشعر محمد العيد. لروحه الوطنية الحارفة. المنطلقة 
عبر الكلمات في يسر وبساطة مع صدق قوي مؤثرء فتتلقفه المدارس 
والتنظيمات الكشفية. وقد يسمع محمد العيد سعر ه يتحول الى انعا | نتردد 
على الشفاه الحالمة عبر الأصوات المتموجة فيزداد انتشاءء» وسرورلء ويشخص 
أطفال الكشافة بما تجود به القريحة من شعر يخاطب الطفل في يسر بلغة 
يراعي فيبا مستوى فكره: 

نفديك بالروح والبدن يا موطن الأشبال 

وه سبح المركات وخر ما جر فين جعرا فق امح 0 
قد لا يكتفي بظفرة اموضه للأطفال والكبات .يان .يديه بك تلاميك أ 
طلاب المدرسة الى بها يعمل أو يديرهال فيقوم بطبع الأنشودة طبعا عادياء 
ويرسل بالنسخ الى اصدقائه وزملاثه وقد يموم هؤلاء الأصدقائ أو ال ملاء 
طح عدر هده الأنشودة ليبيعو ها ويحولوا تمنها الرمزي البسيط. الى 
ماخراء ملا بمرة لقا ل على شعره يطلب بشغف. 
ويدفع الفرنك )١«‏ لعز ير ) يومئد للحصول عليه 


وتتجل في شعر محمد العيد الموجه للأطفال: القَم الخلقية» كالصدق 
في القول والعملء. والشعور بالعزة والكرامة. وعدم الاستكانة للظاه. والامانة 
والانضباط, ا تتجلى فيه القمم الاسلامية التي ترفض الرضوخ لأى معد ود 
3 ل تبعية لبدعة يأني بها شرق أو خر انا ايديا عرهه له امل في الصمو 
والأباء والتضحية: 3 من المسلمين. ورجال الف> كر الا وار ويأق 
في مقدمة الجميع رسول الاسلام الذي ينبغي الاقتداء به. 
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كلناء كلناء جنود لمحت راي ة البلبي 


كلت مهنا كلكا أسود 6 عريلنل المأخآ رب 


«أسود في عرين المغرب» جملة كان التفكير فيها كافيا ليجعل الشاعر 
يلقي القلم حوفا يي أو لان آمر و«باحتجازه» لكنه الايمان 
بكلمة الحق. والحراة في | لتصريح به. لا يضيره أذى يتعرص له في سبيل 
ابلا غ قضية يومن بها في صا د ووطنه وأبناء هله الامة وهذا الوطن. 
فهذا النشيد الذي نظم قبل اندلاع الثورة بنحو أربع سنوات فقط يوجز 
لنا تلك الشحنات الطائلة التي أراد الشاعر أن يشحن بها الطفل الجزائري 
والشاب الجزائري فلعزة الوطن تمن» وللظفر بها لا مناص من التضحية: 


بتغععي عر الوطن والففقدى له ' عن 


و «الوطن» بعيدا عن أية اضافات من الكلمات ا عي يكف و«النطى” 


بها مقرونا ب«العزة» لتقود صاحبها للقفص. فآي وطن هو؟ والجزائر جزء 
به نزتاة 


يلح محمد العيد على الجانب الأخلاقي. كالصدق. والنزاهة, واليقظة. 


لأا ده لماح صد أي مر ص طارىء. قل سملت الصطغفل ١‏ رادته. أ 
الشاب عزمه: 


كلتننيها: ادق: ةد :فيسمسححتيى أعدقيي 


كلقنيننة سيبتادق. اس 5 يبري فقا بجي 


واننا لعياءل: أين الرياضء والبساتين, والحدائق 86 شعر محمد العيد 
يلقنه للأطفال ويصبه في سمع الشباب؟ كي ينمي ذوقا ويرق باحساس. 


اين ما يسعد النظر 0 ع؟ ويملاً الصد, ر انشراحا بمظاهر للجما. 


- 
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عن العين لا تخفى؟ لم يظهر منها شيء لأن أوانها لم يحن» فان سعد الشاب 
فليسعد بذكر رسوله م وان أراد متعته فمتعه في النظرة الرشية سيدق 
0 لاقع ل انس الطمل الخات كور | بالااستعداد 
لكل شرء وبالصمود لكل امحنء كي يكون صورة من ارضه التي تقسو 
عبر سعد جنا رن مقدمتها جبل «قريون». 


كتبيق #اعيمييزان الآنم .راكيجا مفحيية اليه 
كتمع كةتريون4. الأشم. ها سيهنا! اسمس 
وان أراد محمد العيد الترويح على أطفاله؛ كتلاميد له روح عيبم 
بما يذكي عقوطم. ويبني مداركهم. فيلجا الى استلوني الألغاز. 'والأطفال 
الفتيان بطبيعتهم ميالون للقصص تروى طم أء واالي رار مسمع 
منبم ‏ أو الألغازى تشوقهم., و كانت «الغاز) محمد العيد ‏ إذن ‏ لتلاميذه 
ذات أهداف ذهنية لتنمية قوة التفكير والتصور عند تلاميذه: وحسن 
الادراك» من ذلك لغزه في «لا؛» النافية التي تتكون منبها الجملة «لا اله الا 
الله محمد رسول اللّهة: 
فهي: 
تسل رمحين معا فنا على من يطملع 
بذكرها في كلمة با النيي ف يصدخ 
فاكشف لنا عن لغزها وذ تتقل _ لا ينشضفلع 
نظم عاد بدون شكء لكنه امتزجت فيه العقيدة الاسلامية بالثورية 
المتاصّلة في ذات الشاعر من خلال «رمحين» على من يطمح بالاضافة الى 
دعوته لأعمال الفكر. فيشد اليه الشاب شدا قويا فيرو ح م افا 
ليكون أخيرا بطل حل الألغازء كي يعترف الجميع بعبقريته. 
ومحمد العيد م يرتح لنشر هذه الألغاز في ديوانه» قال لى هذا عندما 


اي 


لقيته ببيته في بسكرة أواخر شهر جوان من سنة 1972 ولما سألته ع 


1 سسسب 6 قال ما خلاصته: 
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وكنت أمزح هذه الالغاز مع تلاميدي. ولا أاظن اها من الشعر 
لكنني فو جكت مهأ قِ الديوان». 


باك كل ما ينشر من انتاج عن شاعر مثل محمد العيد. له قيمة هامة. ودور. 


في ابراز معالم شخصيته من طرق القول والتفكير. 


ا للجزائرى وللعروبة والاسلا ءئ غنى للثورة الخالدة. 
وللشباب الطموح الذي يكتسح الغام العدىء يإ غنى لأطفال الجزائر الذين 
كان لبعضهم شرف الاسهام ني ثورة التحرير» وقودهم في صباهم وشبابهم 
شعر نحمد العيد ونظيره. عنى محمد العيد للجزائر من اعماق فواده. وام 
عواطفه ومشاعره واحاسيسه ف يسمر وعفوية, فكاد 03 بيت من سعر ه 
ينطق باسعمه لأن فيه روحه ونفسه. 


كان ابه اكير ان لحرن الخراارم ويجاب «بوبشير» ذات يوم يوحي 
له بقرب تحرير الجزائر 0 0 فحمَد ى آلله أمله بفضل شهداء. 
الرجل من أولئك الذين كبرت مطامعهمء وجنحت اي في كسب 
مادي بايسر الطرقء فلم يقنعواء ولا اقروا بنعمة الله... التي في قمتبها.. 
نعمة النعم وهي الاستقلال؛ بل كانت أمنية محمد العيد أن يرى ديوانه مطبوعاء 
وان يحج بيت الله الجرام, وحممت الجزائر |الحرة البدملة ام البار 
الايد معأ. داس هل من أمنية أخرى؟ كان ردة. الحمد لل امن 
الباقية «اك المى الله سليما معاق». 


لمهد اعتبر عيشه عا للى ثرى وطنه وحده ه تكريما له وقد كرمته 


بلاده في شخصه و كرمته في شعره. اعترافا بفضله. واقرارا بدوره. فاقر 


ولم ينكر: 
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يا بلادي اكرمت مثواري ردحا ليس بدعا أن تكرمي اليوم شعري: 


لقد كان محمد العيد جديرا بكل تكريم. وان مشروعا منتظرا تقوم 
به احدى المجلات اهامة في وطننا بتكريس عدد لمحمد العيد لهي بادرة طيبة 
نعلن بها وفاعنك وعدم تنكرناء مهما اعترى عقولنا من تغييرء وأفكارنا من 
ديل كشنات: او غير كباب فى سنوات ما بعد. السبعين. 


وهي أمنية سمعتها تحمل كل معاني الحرارة والصدق من الدكتور أبو 
القاسم سعد الله ذات يوعم0) وهو الذي خص محمد العيد بدراسه جادة 
اعون -0 الشاعر 1 صدورها وهي كتاب « محمد اليعد ال خليفة رائد 


ان شعر محمد العيد من أغنى اننانيا الرطاتى التتعركى» ويرك اعاااة 
شامخة في الحركة الأدبية في الجزائرء وفي عالمنا العربلي بعامة. 


ماس بساور ابو ا ا 
العاف 0 بأدت 0 
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بين (الابراهيمي) و (محمد العيد'' 
أولا ‏ رسالة الابراهيمي: 


الحمد لله وحده 

تلمسان يوم 3 صفر الخير 1355 
الى ولدي الروحي الأستاذ محمد العيد 
ولدي! 


طالما قرأت في جهك الشاحب اناك الحزن وتبج ل سعانت 
دلانا ل الهم والأسى وك حركتك بمعاريض من القول علني أستبين شيئا من 
حقيقة هذا اهم الدفين الذي تنطوي عليه أحناوٌك. وهذا لأسى ابرح الذي 
أعلم أنك تقاسيه. فكنت كمن يستجلى المعنى الدقيق من اللفظ المعقد. و 
بين التعقيد و نفوس الشعراء «الأتقيافة نما وثيما: ويا له للنفوس و 
التقية 9 تلاقيه من عناء ممض. يتقاضاها الشعر اطلاقا. فيتقاضاها التَقى 
تقييد ... الما الله فماذا تفعل! 


أتظن أننا جاهلون ببذه المنازع العجيبة التي تنزعها في شعرك 
ويمناشئها من نفساك» فا حمد لله على أن في قومك من يعرفها ويتدوقها 
ويطرب ها! 


ما لمحذه أننة لنفس الكبيرة في هذا المميكل الصغير يبفو بها الشعر 
مضطر به الواسع فلا يبلغ مداه حتى يقول: 
خلا القلب من حب العباد و بغضهم وأصبح 'بيتا للدي حرم البيب 


) الشهاب. ج: 3. م: 2ظ,. ربيع الأول 1355ه ل جوان 1936. 
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ويقول: وتبت يارب تبت. ويقول اليوم: 


انها وأبيك ‏ لنزوة الشعر تعتلج في الفؤاد بنزعة التقى. 


طالما سمعت منك كلمة «اليأس؛ وبودي“أن لا أسمعها منك مرة 
أخرى لأنني أعدها غميزة في شاعريتك. ولوك شذوذ نعرفه في نفوس 
الغ لشعزاغ كانهءمر: ن معاني كلهم لما صدقنا باجتاع. اليأس والشعر وكيف بياس 
الشاعر وهو ملك مملكة الامال وسلطان جو الخيال. فان كان تقيا رجع 
من «رجاء الله الى مالا يحد له أمد ‏ فكيف تيأس نفس الشاعر مولا 
ذلك الشذوذ؟ 


لقد قال أو لكم؟ 
وما قاها لغيره الا بعد أن جرببها في نفسه... فلا تيس يا بني ولا 
تكذب إمامك الذي يقول: خلق الشاعر سمحا طربا. 


قرأت زفراتك هذه الساعة في الشهاب وأنا طريم الفراش أعالج زكاما 

لساري ري ا 0 

ليوم وتلاميد يطلبود الدرس سبع مرات في اليو م والليلة فقلت: وهذه 

أخرى. أن ولدنا هذا لذو حق. وكتبث لك هذه الكلمات كا يكتب الأب 
لشفيق الى ولده الرفيق. وعسى أن يكون فيها ترويح لخاطرك. 
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شق المرا بير إربا 


يالاهج الذكر باسمي 
لاإباد فين الك اسم 
عموا فاك يراعي 
عفوا فمالي جناح 
لا قمو ايمر سَريي 
:خاب 
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ان الشغلنى ويشير 


فكيففا يغبوى البعي» 
لهة بيني 


والبرء --- سك كسجر 


6 ا 
ل و 


الآ الاائله 
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حمزة بوكوشة 


).... - 1907( 


حمرة بوكوشة 
الشيخ لشيخ (حمزة بوكوشة)١)‏ من الذين ولدوا مع مطلع اله لقن || ري 
وقد بات دالت الاتعمار :! لفرنسي مكشوفة للجميع: سيطرة واستحواذا 
ومسخا في العقيدة والأخلاق والعادات والتقاليد الاجتاعية. 


تقول أوراق رعره كوي الدعر (حمزة بوكوشة) أن تاريخ الميلاد 
هو سنة 1909م مع التنبيه الى أن المواطنين الجزائريين كانوا يسجلون 
أبناءهم في المصالح الادارية بعد فترة من الميلاد قد تطول وقد تقصر. 

أما تاريخ الميلاد المر جح من (الشيخ حمزة) فهو سنه: )١1907‏ 
وهذا بعد مقارنة قام بها بناء على حيثيات محلية ومعطيات خاصة مختلفة 
منها: مقارنة بميلاد ابن خال له. 


إذن في (وادي سوف) بشرق الجزائر ولد (خمزة بوكوشة) اسنة 
7 من أب يتعاطى التجارة في مدينة (بسكرة) وهي المدينة التي 

فيها تعليمه الأولي. اتتقل بعد ذلك الى (جامع الزيتونة) الذي 07 منه 
سنة 1930 بشهادة التطويع حيث عاد ليعمل في مدارس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين في (دلس ) ه (إقسننطينة) و (الجزائر) العاصمة؛. ٠‏ قد كان 
من تلاميذه في (الجامع الأخضر) كثيرون» عمل عضوا في (جمعية العلماء) 
في مدارسها وني هياكلها الادارية وفي صحفها حتى اعلان الثورة الجزائرية 
المسلحة حين تعرّض للاعتقال على أيدي قوات الاحتلال الفرنسي سنة 
7 ]إ]م. 


(.) اسه الرسمي (حمزة شنوف). 
() سمعت منه ذلك في حنة خععة دامت ساعن في منزله بشارة 


) ) يوه السبت 23 ديسمبر 1989 بعد الضهر. 
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وقد استانف عمله في التعلم الثانوي بعد الاستقلال أستاذا .في اللغة 
العربية مع استئناف عصامي لتابعة الدراسة في الحقوق حيث حصل على 
شهاد (الليسانس) في الحقوق سنة 1971 فعيّن أثر ذلك مستشارا في مجلس 
القضاء الأعلى يسنده في ذلك رصيد فكري وثقافة اسلامية واهتام سابق 
بشؤون القضاء الاسلامي سواء بالكتابة في الصحافة قبل الاستقلال أو في 
الحياة العامة. 


وقد فتح مكتبا للمحاماة في النهاية توظيفا لمعارفه الدينية والقانونية 
واتقاء للاحساس بوطأة فراغ ما.. بعد التقاعد من العما ل الرسميء غير أ انني 
لاحظت في الشيخ (حمزة) عدم رضى عن واقع القضاء في الوطنء. ولما تعانيه 
النصوص القانونية من مجميد؛ وما يعترض طريق القاضي وامحامي من 
صعاب» وما يعرقل تنفيذ الأحكام المدنية وغيرهاء ومعاناة المواطن ورجل 
القضاء و الوطن 03 ذلك 6 ظروف صعبة. 


وحين نأتي للمجال الفكري والأدني نجد الشيخ (حمزة بوكوشة) 
شاعراء وناقدا وكاتب مقال: أدبي وصحفي» 550 كذلك 6 شوو ن 
الفكر والتاريخ. وقد كانت (البصائر) أشهر منبر قبل الاستقلال عرف 
كتابات (بو كوشة) 


ميله الى النقد اكتسى طابعا مدا على المألوف المجتر في كثير من 


الأمور بمأ | فيا اللفتات 0 حتى أنه وفع احدى مقالاته ف (البصائر) 


باسم: «طالب بجامع الز حر الفكر لم يقرا بالجامع الاحفد ألا 
الأحمر »دا والمقال , ل 1 للم , وارتفع | لنزا ع» 8 راكن (المنبر الجر) 
وأصل 


و 


(1) البصائر. السنة الله ولمء العدد: 3 الصماد. راي 22 ربيء الأو ل 355[ه. امو افق 22 حوال 
6مهم وم يكن الرجل طالبا في الزيتونة. بل كان يكتب الموضوعات وهو في الوضن. 
ويرسلها الى (البصائر) للتموية. 
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الأمر: خصوصا ثورة (حمزة) على الأسماء التي اتخذها بعض الكتاب لتوحي 
بانتاءا2هم الجهوية: ابتداء من (ابن بأديم ن( الذي كان يوفع بعص مقالاته 
باسم (الصنهاجي) وانتهاء بالشيخ (باعزيز بن عمر) الذي كان يوقع أيضا 
بعض مقالاته باسم (الفتى الزواوي) و (الفضيل الورتلاني) باسم (الفتى 
القبائل). 


كان قصد (ابن باديس) رمزيا الايعاز بآن (صنهاجة) البريرية احتضنت 
الاسلام وعانقت العروبة فبات انماؤها الحضاري أصيلاء وما فعل الشيخان 
(باعزيز) و (الورتلاني) ذلك الا ايعازا أيضا فيما نعتقد بآن من حق (زواوة) 
أن تفتخر بالابن الذي يعزز انتّاءها الحضاري لأمة عربية اسلامية. و كلاههما 
دافع عن هذا الاناء كا دافع عنه (ابن باديس) باستبسال واستاته. 


كان يجري ذلك في وقتا لم تبرز فيه الحساسيات الجهوية وحتى 
االعرية” اله لتي استّاتت أيضا في النباية لدى اتباع الفر نسيين عندنا وأحفاده. 
ن أجل ينها ار لجز العارن وصولا أناراة سيل الهم آنام سيانة 
التنصير والتغريب والفرنسة التي دأب الحتلون بالأمس على رعايتها بدون 
حدود. نظر (الشيخ حمزة) الى ذلك بضيق ودخل في جدال من اجله. 
حسمه في النهاية الشيخ (العقبي) في التعليق على مقال (بو كوشة)). 


اتجاهه النقدي بدا ه فيه للبعض تين التطرف حتى كتب (أحمد رضا 
حوحو)() في (الشعلة) قائلا: «أخذ الأستاذ حمزة بواكوشة 8 مقمالاته 


(1) انضر انمصدر السابق: 

١‏ ) اموضوخ بدون نو قيع. رجحت نسبته الم ( حو حو) الي نَآق كثير من مقالاته في الشعية 
يذو ل توفيع. وهو أمر شمل بعى اخلات م. ن اركنه النقدي ا رفيبي (ي ا ك) الدكي كك 
ينشره في (الشعنة) ث في (البصائر). 
هدا زيادة عن أن ن (حوحو) عاد بعد ذلث بنحو أربع اسنوات اللموضواع انفسه © أل 


في البحث وهو يقده شخصية (بواكوشة) في (اميزان). 
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مرح ابي ايا ود سو ا 
3 ل شيء. فهو يتساءل: هل في الحزائر شعراء؟ هل في الجزائرر أدباء؟ 

في الجزائر زعماء؟ وأخيرا هل في الجزائر أزواج وزوجات؟ ولا زال 3 
ل 2 
ويذهب يتساءل: هل في الجزائر حمرة بوكوشة)1). 


وقد عاد (أحمد رضا حو حو) هذه النقطة بالذات قِ البصائر. وهو 
يتحدث في ركن هفي الميزان» عن (حمزة بوكوشة) التاجر الاديب «تجارته 
هواية لاا احتراف. وهذا نجده في فصل الخريف تاجر تمور وفي فصل الشتاء 
تاجر قدورء وهو يمارس هاتين التجارتين على طريقته الأدبية: يسمّى تجارة 
الخريف نثرا والاخرى شعراء وهذا لاا تعجب إذا ما قلت لك ان حرفة 
الأدب أفسدت عليه تجارته وكاد مذهب الشك أن يذهب به الى الافلاسء 
وهو دوما يتساءل هل عندنا نر ؟ هل عندنا شعر؟)(2). 


وينتبي (حوحو) في نفس العدد من البصائر الى القول: «حمرة 
و ساي سي ا ار ال 
نفسه ثورة لكنها متزنة أثقلت جوانبها الحكمة والعقل. قليل الكلام كير 
التفكير منخفض الصوت مقل 0 ولكه عبد اجر لز عضن التجارة 
دفن بهاء اشتغل بها خطأ واستمر في هذا الخطا عن اصرار وعناد... 
خير له أن يكون أديبا ناجحا من أن يكون تاجرا مخفقا». 


لقد كان معظم نشاط (الشيح حمزة) في الصحافة؛ 5 نيبض برئاسة 


التحرير في جريدة (المغرب العربي) الأسبوعية التي كان (بلة محمود) مديرها 
وصاحب امتيازهاء وقد جاء تحت اسمها: انها «جريدة سياسية أدبية اجتاعية. 


([) «الشعنة؛ السنة الأوى, العدد: 18. الصادر في 25 جمادي الآخر 1369ه ‏ 13 أفرير 1950ه. 
(2) البصائر. س: 1. خ: 268. الصادر في: 20 شعبان 1373ه ل 23 افرير 1954. 
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لسان حال الشبان المسلمين؛ وصدر أول عدد منها في شهر ماي 1937 
فاشتدت المواجهة بينها وبين الاحتلال الفرنسي. 5 عبر عن ذلك مقال 
(بوكوشة) في العدد الرابع بعنوان «الى من نشتكي عنت الليالي<1). 


والشيخ (حمزة بوكوشة) بالاضافة الى كونه ناقدا وكاتب مقالة أدبية 
وسياسية من النوع الجربىء كان أيضا شاعراء له ديوان شعري لا يزال 
مخطوطاظه) حمل عنوانين اثنين: ومن خواطر الصبا والشباب والكهولة 
والمشيب» و «من خواطر الشباب والمشيب» وقد يستقر الشاعر على هذا 
العنوان الأخير. 


ع تقس تتسم الاخوانيات ف الديوان بالطول. ويتسم ما يتعلق بالوصف 
والعواطف الخاصة بالقصرء "أ هو الحال في الخواطر الء با 
عع سو 0-0 حال امقاناة العترو ريه لاطي 


إذا لم تحاربك هذى الحياة فلست إذن من رجال الأدب 
فصبرا وصبرا على النائبات ولابدٌ يوما تزول الكرب 


ورغم ان الكاتب صار قليل الانتاج بعد الاستقلال لعوامل مختلفة 
فان من اخر أعماله (الشيخ لشيخ الهامشي الشريف وانتفاضة وادي سوف سنة 
48 ]م والموضوع أصلا محاضرة حت عنوان جانبي هو : وما اهمله 
التارية» القاها في الملتقى الثقافي لمدينة (ورقلة) سنة 1986 و «من اقطاب 
السلفية في المغرب العربي: عبدالحميد بن باديس في العصر الحديث»20) 
وهو بدوره موضوع محاضرة ألقي في لحلقة الدراسية «حول الحركة السلفية 


(1) المغرب العرني. السنة الأوى. العدد: 4. الصادر في 8 رييع الثاني 1356ه ‏ 18 جوان 1937ه. 
انضر أيضا ع.. . ضروف احخريدة: د. محمد ناصر. الصحف العربية الجزائرية من 1847 الى 1939ه2. 

() حتى الآن 0 ر(خخرير هذا البحث). 

(2) الشيخ افاشمي الشريف وانتفاضة وادي سوف سنة 21918 (مخصرص). 
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ف ارب العرني. تحت إشراف الجمعية المغربية للتضامن الاسلامي» هكذا 


يبدو ١‏ لشيخ (حمزة بو كوشة) صحفياء و ناأقداء وأديبا شاعدا ٠‏ و كاتبا تيف سين 
ايضا : 0 ورجل: قضاء. ويبقى في جميء الحالات ذلث الرجل البسيط 
: 6 2 ًْ 1 ه6 100-00 
١‏ متو اضع 5 80 عي د م الناس ىق ا 
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نماذج من أعمال (بوكوشة) 
أولا ‏ في الشعر: 


)1( 
لا يلذ الغاب للطير الذي ولدته أمه في قفص 


هسمه أكل وشرب ومنا م وبعد عن يد الممتقنص 
© © © 
2( 
العين الزرقاء 
أو اه من زرف العيوك باعدات عنيٍ فطالت 9 لو عتي وشقاني 
العواذل ف الملام لاجلها وتوغلوا فحرمت من أصغاني 
ييغون أن أسلو العيون وزرقة حكت بذاك لون سماني 
© © © 


ثانيا ‏ النثر: 
على من نعول في توحيد المسلمين 
منذ تاسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأنا أتتبع خطاها 
باستقراء لا مزيد عليه معجبا بثبات رجاها البررة الذين أنكروا الذات 
وهجروا اللذات في سبيل احياء السنة واماتة البدعة وصمدوا للزوابع 
والعواصف ال وي ا من حين ام فى اخخرء “كنت سشديد 
تتساقط 3 25 الكفاح تساقط أوزاق الخريف أماء الرياح. 
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كنت أطالع تلك الصحف سعدا ارا 0 فب 

: 35 
ما يسكو جب 5 الانتماد كامضاء (الفتى القبائا 006 (الغتى - أو ير ير" 
الامضاءات الى : تبعت كامن العنصريات وتذكي نار التف تقفرفه 0 اخمدها 


الاسلام فأعرض متغاضيا ومستعدذرا لوقي 


واخيا ضيدرت جريدة البصائر ال لغراء فتغلب ياسي عا لى رجاني بعد 
ما حاكى تلك الامضاءات رئيس جمعية العلماء المسلمين ات الأنقاة 
سيدي (عبدا حميد ب: ن باديس) والشيخ (عبدالحميد بن باديس) شخصية 
بارزة لها مكائتها في العالم الاسلامي. 


كتب هذا الأستاذ أبقاه آلله مقالا في العدد الثالث من البصائر تحت 
عنوان ((ما جمعته يد الله ١‏ تفرقه يد الشيطان)) بامضاء (عبدالحميد ابن 
باديس الصنباجي ( كذا) فعجبت من هدا المقال الدي 2 يتلاا'ءم العنو ان فيه 
والامضاء.. ) 


(البصائر. ع: 15., سنة أولى. 25 المحرم 1355ه ل 
7 أفريل 1936م) 


(-) وقد رد الشيخ (باعزيز بن عمر) أي الفتى الزواوي أكثر من مرة. مما قال في رده الثاني 
عن (بوكوشة) أي الطالب الزيتوني: ...الفتى الزواوي والفتى القبائلي وأستاذهما الصنهاجي 
قد خلت أذهانبم ما تميّلت ومن كل ما حشرت به ذهنك حين كانوا يحضو ن بهده الأمضاءات 
ل ل 1 قراءة ما فوقها هما يكّتبه لم 
منطق سلم وتفكير طاهر. ومعاذ الله أن تجري أقلامه بما لا يرضي الاسلاه.. 
(البصائر. 5 7 سنة و ولىء» 9 صفر 5ه [1 ماي 6]ء). 
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2 في تعليق نقدي على قصة حوحو الطويلة 

«غادة أم القرى. هو الكتاب الذي أخر جه أخيرا الكاتب المبدع أحمد 
رضا حوحوء ياسلوب قصصي رائع اضاف فيه صفحة خالدة للادب 
الجزائري الحديث. 

صور فيه الحياة الحجازية تصويرا بديعا وهي تساوق حياة سكان 
الواحات بالجنوب الجزائري ني كثير من العادات. 

قدم الكاتب كتابه الى المرأة الجزائرية المحرومة من نعمة العلم والحب 
والحرية ( كذا)! اجل ان المرأة الجزائرية محرومة من نعمة العلم فمن الذي 
يقول انها محرومة من نعمة الحبء والحبٌ في طيات الضمائر. 


وليت شعري ما هي الحرية التي حرمت منها المرأة الجزائرية؟ هل 


(حمرة بوكوشة) 
البصائر. السنة: 22 ع: 21 في 1 2 
ربيع الأول 1367ه ‏ 2 فيفري 1948م 


23013 


3 - من رحلته الى المغرب (أربعون يوما في المغرب الأقصى) 


بعد عهدها وهو انان :] ا ل لابن 1 باليطا با الارة الأنداسة 
8 المقديم. 


حدت بي مارب تجارية وحب الاطلاع لزيارة هذه البلاد التي 
هي جزء من بلادنا لا يتجرّأ... وأول مدينة أقمت فيها من مدنه حاضرة 
فاس تلك الحاضرة العلمية التي وجدت بها صاحبنا القديم الأستاذ 
ابراههم الكتاني الذي بفضله تقصيت ما بالمدينة من مؤّسسات علمية. 
واثار تاريخية» وعرفني بالنخية لمفكرة من رجالٍ العلم والأدب 
السلفيين.» من شيو خ مجر بين “و نبان. طامحين» في مدة أسبوعين ولولاه 
ما استطعت التوصل اللى ذلك ولا تقصيته الا بعد أشهرء وكان من 
أشهر تلك المؤسسات والآثار جامعة القرويين. 


وظرفه» وسألني عن الجزائر ونبضتها العلمية» وعن معهد عاحب 
بن باديس ولكيفية ارتباطه بجامع الزيتونة.. 


ثم ذهبت الى الدار البيضاء وهي مركز تجاري عظم لا نظير له 
بالشمال الافريقي»ء وقد ساعدها على ذلك موقعها من المحيط 
الاطنلطيكي وسياسة الباب المفتوح. والمسلمون يشتغلون بالتجارة ومن 
بينهم تجار بآتمّ معنى الكلمة لهم ضلع كبير في الايراد والتصدير. وإذا 
جلست حيث يجلس التجار بالدار البيضاء فانك تسمع المليار يتردد في 
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اججالس وترى حوالاات الملايين تدذور بينهم ) ويجانب ذلك تسمع أن فلانا 
سي دروو ب انيع عو 


لينشىء بها مشروعا يحمل اسم 0 فاين أغنياء الجزائر الرعاديد من 
أولك الصناديد؟ 


وقد كانت لي في هذه الجولة تغذية فكرية وسلوى أنستني مالاقيته 
في الناحية التجارية التي كنت فيها كجالب المر الى هجر. 


(البصائر) سلسلة: 2. عدد 2.31 الصادر في: 
2 جمادي الغانية. عام 1367ه ‏ 12 أفريل 1948م 
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(13) الصحف ١‏ لعربية الجزائرية مد : 1847 الى 1939م د. محمد ناصرء ١‏ الشركة الو صنية 
للنشر والتوزيعء الجزائر 1980. 

(14) الشيخ خ الشريف وانتفاضه وادي سوف سنة 1918م حمزة بوكوشة. مخصرص. 

(15) من اقطاب السفية في المغرب العربي: عبدالحميد بن باديس في العصر الحديث. حمزرة 
بوكوشةء مطبعة وزارة الشؤون الدينية؛ الجزائر. 

(16) من خواصر الشباب كيه ديوان شعر. حمزة بو كوشة. مخصرط. لدى صاحيم. 

(17) حديث لي مع الكاتب في 1989/12/23 ومع الأستاذ الشيخ (محمد الصا 
رمضان) يوم 1989/12/21م. 
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محمد الصالح رمضان 


(1914 سس ( 


محمد الصالح رمضان 

الأستاذ الشيخ ( محمد الصالح ر مضان) متواضع شديد الشغف 

بالخوض في رياض الأدب والشعر. بمجرد أن يلمسن فيك الرغبة الصادقة 

في البحث لا يتردد في أن يكون في عونك, يغمره شعور فياض بالسعادة 

وهو يسهم بوقته وجهده لتوفير مصدر أو مرجع أو البحث في قضية أو 

الاجابة ع.: ن استفسارء هي روح الأديب الفنان الذي يفتح قلبه لكل ذي 
نية صافيهة وقصد صادى. 


أفني عمره في ربوع الكلمة العربية ة أستاذا وأديباء تتوع نشاطه في 
الأستاذية, وتعددت اهتاماته الأدبية: قصة ومقالا وشعرا ومسرحا ودراسة 


احقنة: 

ولد (محمد الصالح رمضان) في (القنطرة) بولاية (باتنة) في الشرق 
من الوطن في 14 أكتوبر 4 حيث تلقى تعليمه الابتداني اي 
الفرنسية 5 تتلمذ على الشيخ خ (الأمه ن سلطاني) في مبادىء العربية والفقه 


الاسلامي. ونع ذلك ان سس عل نوالقة» خ (عبدالحميد بن باديس) و بعض 
مساعديه إلى أن عينه (ابن باديس) يلما 6 2000 التربية والتعلم) التابعة 
لجمعية العلماء في قسنطينة في مطلع سنه 1937م حتى اسنة 1943م. 


() د كر السائحي خط أن دلت كن ١‏ سنة 1916. والصحيح هو 1914 رغم أن بطاقة تعريف 
الكاتب تحدّد سنة 1913. وهذه الحالة الاخة نتجت عن خطا في مصالح الحالة المدنية 
حيث كان للمؤلف أخ حما ل اسم (محمد) وتوقي فسمي المولف بنفس الام كم بصقه 
(الصاح) التي 5١‏ لتسمع ها الخانة 6 امطبوعات البددية. 
(اتصال هاتفي» بامولف في 14 جانفي 1990) 
(وبنقاءات تالية شاهدت في يوء 1991/11/11 منبا بطاقة تعريفه). 
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من هنا انطلق (محمد الصالح رمضان) عضوا نشيطا في حركة جميعة 
العلماء حيث عمل في مواقع مختلفة لنشر العربية في صفوف الناشئة. فعمل 
مديرا لمدر سة (الجمعية) 6 31م ومعلما مب سنة 3م انتمل بعدها 
الى (تلمسان) أستاذا ومديرا سنة 1946م1) لمدرسة (دار الحديث) 
ومدرسة (عائشة أم المؤمنين) للبنات في 1952م. في موقعه هذا في 
(تلمسانذ) كان يستهبل رجال ا جمعية وفي مهد متبم ( محمد اليشيير 
الابراهيمي) ويشارك في أعمال اللجنة العليا للتعلم ذات الاشراف على 
دارم جمعية العلماى حتى اتدلغت ت الثورة. فات تحق بعص زملانه بالثورة 
ودعى ارون لمهام سيأ سية كممتلدة للثورة لدى بعصى الدول. وسدته هو 
على أرض الوطن مسؤوليات عائلية كثيرة جعلت اسهامه في الثورة ضمن 
(جببه التحرير ) داخحل الوطن حتى الاستقلال» حيث استانف نضاله 
التعليمي مديرا للتَعلم الديني بوزارة الشؤون الدينية» وأستاذا في التعلم 
الثانوي. 


وقد كان للكاتب خلال هذه الرحلة نشاط سياسي وفكري 4 
جيد. ربما بدأت بذرة نشاطه اسايق مت اتولله التعلم في مدرسة (التر 
والتعلم) حين نذا معدا لفوج (الرجاء) من الكشافة الجزائرية. لايمانه 0 
«الحركة الكشفية جديرة بأن تخلق لنا جيلا وطنيا جديدا نقي العقل قري 
0 يعد عل السدولا كال على اند وار 3 لها من فضل 
والامتثال لرؤسائهه لكفاها. شرفا لاد مد آنا تعود أصحابها أيضا على 
حب النظام واتقان العمل والاستعداد لتحمل المسؤوليات»1). 


() يذكر مرتاض سنة 1944 خطاء والصحيح هوسنة 1946. (صححت هذا في اتصال هاتفي 
بالمولف يوم 14 جانفي 000 

(1) من مقدمة ديوان (الحان الفتوة) محمد الصالح رمضان. ص: 25. ط : 3. دار الكتب. 
الجزائرء 1305ه ‏ 1985م. 
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وم يكن المعلم الجزائري والاديب الوطني ‏ في واقع الخال 
يفصل السياسة عن فكره ولا عمله في المدرسة ١‏ او فى ا لأدني 
والفكريء وقد كانت جهود رجال ال لتربية والتعليم خاصة في مدارس ( ججمعيه 
العلماء) وأقلام الكتاب والشعراء السماد الفعال لتنتج ج الأرض الجزائرية وعيا 
وطنيا أسفرت عنه ثورة نوفمبر 1954م التي كان من جنودها اضيا 
المعلمون بوالادباء ىق الداخل وني الخارج. ا الشيخ ا الصاح 
رمضان) بين جنودها في الداخل؛ في جناحها المدني (جببة التحرير). 
أمانشاطه الفكري والأدبي فقد كان في الصحافة الوطنية قبل 
الاستقلال وبعده. وعلى شكل أعمال أدبية ومؤلفات فكرية علمية ثقافية. 
من بين الصحف التي عرفت انتاجه قبل الاستقلال جريدة (البصائر) ومحلة 
«العبقرية)0 ) التي نشرتت.. له فق وَل عدد ها قصيدة بعنوان: وشحوب 
اديب» يقول فيبا: ظ ظ 
تحير قومي في شحوني وعزلتي عن الوسط المملوء بالترهات 
ومابي حزنء لا ولا حب كاعب ولا أي ضر ظاهر في حياني 
بل ان حاله تعكس حال قومه: 
بل القوم شخص والفتى كسجنجل صقيل يريك الحق في القسمات 
فان شكت فهم القوم فانظر لحالتي تجد صورة طبق الحقيقة ذاتي 


' أعمال الكتاب منها المطبو ع ومنها اخطوط. والمطبوع يمكن تقسيمه 
الى قسمين: 


أولا انتاج خاص بالأطفال والشباب» من نوع (أذب الطفل) منه: 


(0) رئيس تحريرها زميله في مدرسة (دار الحديث) بتلمسان عبدالوهاب بن منصورء وكانت 
المقصيدة باقتراح من هذا الااخير. 
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1[ الناشئة المهاجرة. مطبعة ابن خلدون بتلمسان. سنة 1949. 


2 الحان المتوة. عبارة عن أناشيد كشفية وطنية تربوية» أول طبعة 
له في (تلمسان) بمطبعة (ابن خلدون) سنة 1953م أما الطبعة الثالثة فهي 
التي صدرت عن دار الكتب»ء الجزائر. سنه 5 ]إ[مم. 


3 مغامرات كليبء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر. 


ثانيا ‏ أعمال علمية وفكرية: 

1 العقائد الاسلامية لابن باديس» وهو تحقيق وتعليق» دار الكتاب 
الجزائري» لملا ”' 

2 الذكرى الادبية لزيارة الفرقة المصرية؛ ليوسف وهبيء. مطبعة 
ابن خلدونء. تلمسان (الجزائر) 1950م. 

3 مبادىء الجغرافية العامة وموجز جغرافية الجزائر.ء الشركة 
الجزائرية: مرازقة وبودواوء الجزائر» 1965م. 


4 جغرافية الجزائر والعالم العرني دار الكتاب الجزائري» الجزائر 
4 [مم. 
١‏ 


5 تفسير ابن باديس تحقيق (بالاشتراك) دار الكتاب الجزائري» 
4 ]إم. 


6 من هدي النبوة لابن باديس ‏ محقيق وتعليق (بالاشتراك) 
دار الكتاب الجزائري. الجزائر» 1965م. 


7 النصوص الأدبية (4 ج) (بالاشتراك) الجزائر 1960 ل 
4 [. 
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الأعمال المخطوطة: 
للآذيين ( نحمد الصالح رمضاد) مشاريع كثيرة بعضها متوقف 
ويعشيا اعطريله ونا ا هر بجاو لظي من أعماله المخطوطة: 


1 ديوانه الشعري. الذي أطلعني عليه قيد التنقيح الجزني. 

دفن فضي العرينة ف العافية الارائرية 

3 سوائح وارتساماتا عابر سبيل؛ أو الرحلة الى مهرجان الشباب 
والطلاب بفارصوفياء سنة 1955م, وهي رحلة قد تصدر قريباء وقد نشر 
جزء كبير منها في جريدة «الشعب» في 28 حلقة ابتداء من 11و 17 
ع 726 حتى 7 سبتمبر 21987؛ ع: 3. 

هذا بالاضافة الى أعماله المتفرقة في الصحف من مقالات أدبية 
وأعمال مسرحية قصيرة<!) وغيرهاء ثما كان له دور متعدد لواحا 
خدمة العربية والاسلام في مواجهة المسخ الأوروبي» حتى قال فنهة اد بيقر 
«الانصاف يفرض علي .. أن أقول: ان أفراد هذه الجموعة امجاهدة وهو كإخوانه 
الذين أبلوا البلاء الحسن في معركة كفاح الجهل والأمية ونشر التعليم والتربية 
طوال أعوام قد استهبل حياته العلمية والعملية في مدينة قسنطينة مركز الاشعاع 
الثقافي و منبع النبضة العلمية بقطرنا: اذ قضى مدة دراسته على الامام 55 
الشيخ (عبدالحميد بن باديس) 5 كان واحد من تلامذته الذين اثروا الحفاظ 
على عهده والعقيت بمعبادئه في خدمة الاسلام ولغته والوطن وبنيه مهما لحقهم 
في سبيل ذلك من التضحيات وأصابهم من الويلات والنكبات20). 


(1) هناك مثلا مسرحية قصيرة تستمد السيرة النبوية؛ بعنوان (تضحية صبي) تحت عنوان اخر هو (من صممٍ 
اهجرة النبوية) أنظر: (البصائر) سلسنة: 2. غ: 16., الصادر في: 8 صفر 1367ه ‏ 22 ديسمبر 1947ه. 
انظر أيضا البصائر. سلسلة: 2, ع: 24 الصادر في 12 رييع الثاني 1367 ه ‏ 23 فيفري 1947 مسرحية: 
حليمة مرضع النبي 
(2) مقدمة (الشيخ على مرحوم) لالحان الفتوة في طبعته الثانية سنة 1964. ص: 5. 
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1 قصيدة قالها يخاطب فيها «عالما شابا كان يريد الزواج من فتاة 
مثقفة» سمعت منه هذا في جلسة ببيته في القبة مساء يوم 1989/12/21م. 


يا خل اتمد! 
رام ير ججبو كو تبنيكبيا من مها هذا الملك 
طاف: سبنا. امكتسية. #الققسييا ألى, صلك 
5 مصاب ح المدى 6 دججى همادا الحلك 
ليت شعري ماله جاهدا فيما سلك 


هيه يا خل اتثقد واصطبر فنا اشع متلا 


فال اللاو . اح 5 3 9 لل ولح مام لكك 
حيرة و قت لل 4 تبجي الس احلك 
1 ىَ ١‏ ع ذي ويححكر فت اجلل لك 
كل ات حاضر لا هته أمسلك 
(البصائرء سلسلة 22 ع 0 7 ربيع الاول 7ه 19 جانغي 
8 ]عء) 


ملاحظة: البيت الأخير لم يرد في البصائر. قرآأه على الشاعر من ديوانه 
اخطوظ. 
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2 ل نشيد 
الجوالة الاسلامية 
(له لحن خاص طبع معه بالنوطة في محلة السبيل التونسية)١0.‏ 


(01 





هيه يا جوال يا فخر الرجال 
انت مبيون. سنشدكة؟ ص ا (الشغمال) 
فاس- 9 ف نصره ‏ حلسى وجيت ب 0 
خير ملا ير جطوهة 86 عهد القله 
يا الوا يطل ال وفيصسوع ابيحرت 


)2( 
اميا “لوال مها" اعتعيمر . الأتحييبة: 


#مجحدافن السك دان و كجكتدرق ميحد سكين 
قحنلة الارطتيساة إلى تجبيمير. فين 
أوضحطلي لتاريةة أو مون سج اعم 
مملين بتليِ مازيغ أصحاب الشلمام 
4 اعتناريق» يحتتحيتاة. عتينووا: قري اام 
هم ف أذ الحية اجنين تاج او اكقسحجن 





86 : لاح حرها 3و جد ومسحججبت ا كاه 
للاضصره ١‏ احقق وسيروا لأ" 3ت 
حو اسرى 5 1 أ 4-2 1 ال 1 
6ج و كر شت اخهتحدى لك اه 


))2 السنة الاولىء ا 4 ىُْ جمادي الثانية 1366ه ل [ مارس 7 ][0.. 
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أنتم ملز (لعصمطاا)0) 
واعمالوا في من عمل 


(4) 


أيقتشغنوا الأفقكار 





حقتقلوا فاك الأسما 


أ كسا 


- 
6 


هه 


واشدوا 





ابي د وان .سد ل أعل. اللس يي 

ٍ ا خيرا منهج لوم عجس بج 
ذكروة ا ان . 2 337 ١‏ بع الام 
واغنموا اذا ملا تت ففرصةه خيي 1 ر » 

(3) 

سيت ابيرق أن سياد 

م يورا “بحسم الك السسسبيويررا 

587 طهطللا الك ون أو شخص ْ ء: 
فالس ةة 1 اللسعسفال كيجا ملل ورج ال 
3 


| ان 1 ِ ْ 

كد تتناللوا الستجير حتلى . ع١‏ ) 

هتنا معل .ين غير بيت تل + يسحط سق 

اغا ٠٠٠‏ لآ سح حت كن * د خير الام 
6 مشا للللناها ا حو ١‏ لحهية هوا هس 6 3 حىى 
- 2 . - . 2 5 
كصلاة او زكاة شسطلد خخير انث 0 


.اما ألحكى 
7 ثلث -امى 


(00 
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ذاك 
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3 هن الرحلة الى (فرصوفيا) 
جبال الألب الشرقية 


تركنا (ترياستا) على العمين» وواصلنا الطريق نحو الشمال حتى انتهينا 
الى مدينه ترويس 215 آخر نقطة م. ن الأراضي الايطالية عا لى مهربه من 
الحدود اليوغسلافية» في جبال الألب الشرقية... قطارنا الان يدب في 
الأراضي الفساوية على سكته الحديدية وسط جبال وعرة وأراض صعبة لا 
عيهد: لا عبا.. 

كل همنا رصد المناظرر الطبيعية امختلفة في ١‏ خر النهار قبل أن يدهمنا 
الليل» وتصيّد ما توحي به تلك المناظر من الام أو من حقائق وأوهام أو 
ما تذكرنا به من حوادث جسام., يعرفها الخاص والعام, مما جود به الذاكرة 
الكليلة وتنفحنا به الحافظة البخيلة مما ترسب فيبما من بقايا الحوادث 
والأحداث.. 


ها هو ذا القطار يتلوّى في طريقه بين الغابات والأدغال. يخترق 
الجبال في أنفاق طويلة وقصيرةء ويقطع الأنهار والوديان عبر الجسور 
والقناطر» أو يسير حذوها في أخاديد طويلة وعميقة ونحن نرى الجبال الشمّ 
الخ لشواع فيبو لنا علوها ونستعظم أمرهاء لأننا نراها من خحتء ولو كنا نراها 
من فوق على متن طائرة أو منضاد لكان نظرنا اليها يختلف حيث يرى القطار 
من الأعالي أشبه ما يكون بيرقة صغيرة أو دودة أُمَّ الأربعة والأربعين بالنسبة 
لعظية هداد الال 

فالرؤية من فوق ترينا قمم الجبال العالية نقطا تافهة منحطة مستوية 
مع الأرضء بيها هي وانيت اتنظر اليا هرد بحت عظيمة عاتية؛ يرتد صر فثك 
اليك حسيرا من فرط علو ها فسيحان ألعالم بكل شيءء وما أوتينا من | لعلدم 
الا قليلا. 
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هذه جبال الألب الشرقية المعقدة التركيب ما تزال قممها مجللة 
ببياض الثلج في عر لذ اليف اكيق كرد ل الغا بحرو نرى 
شلالات المياه نازلة من أعالي الجبال» ولعلها من ذوب تلك الثلوجء 
ونرى البحيرات والغدران تجمّعت مياهها في أحواض ووهدات من 
الآرض انحبست فيها لاجد منفذا تفلت منه؛ وفي المنحدرات والسهول 
الضيقة نرى الرعاة وقطعان مواشيهم المختلفة سارحة في تلك المراعي 
الخصبة الخضراء. وشاهدنا بعض القرى ومساكن الفلاحين منبثة هنا 
وهناك في تلك الجبال المغطاة بالغابات الكثيفة التي تتضاءل أمامها غاباتنا 
التلية والساحلية» أما الزراعة فجدّ محدودة ببذه المناطق» اللهم الا رقعا 
ضيقة من مزارع الكروم في ضفاف الأنهار الواسعة المشمسة» فشتَّان 
0 هذه المزارع ومزارع سهولنا الشاسعة الواسعة المتنوعة. فنحن في 

لزراعة احسد حال" والحمد لله . 

وفي احدى المحطات النمساوية ورّعت علينا وجبة عشاء خفيفة 

ونحن بأماكننا لتأكلها في القطار. 


أسدل الليل ستاره وغطى العالم بردائه الأسودء فلم نعد نرى 
شيكئا خارج القطار. أما 86 الداخل فتمقد اشعلت الأنوار 86 د 
ومفضورات العرباكةه بعك الرقات بق امعصورتا بيد بدن واد 
واجم أو نائم بعدما كانوا يثرثرون طول النبار» ونسمع أصوات (الترنز 
0 من المقصورات اججاورة. وأضنوات الغناء و١‏ أر فص 8 006 
والبعض لا يفتر من حركات الذهاب والاياب والوقوف في المعابر ممن 
فيروة عل عون السلويي. وستلا حلش خ قانت. باخام 
وسلوكاتهم 5 تتباين أذواقهم ومشاعرهو. ويظهر ذلك جليًا في السم 
الخلونا :. 

أما أنا فشديد التاثر برؤية المناظر الطبيعية الى نحدّ محاكاتها ‏ 
ان صح التعبير ‏ فإذا نجهمت السماء مثلا جهمت اساريري. وإذا 
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أشرقت الشمس أشرقت ملامحي. وكلما رأيت منظرا منها ارتسمت اله 
صورة في ذهني وتاثر ها مزاجي وقد يظهر ذلك على سحنة وجهي. 
فالمضائق في الجبال توحي لي بالضيقء والدكنة في الجو تشعرني بالا نقباض. 
والصحو في السماء يلو لي مراة ذهني. وهكذا. ظ 


(سواح وارتسامات عابر سبيل أو الرحلة الى مهرجان الشباب 
والطلاب بفرصوفيا 1955) القسم الاول. ص: 25. مخطوط. انظر ايضا 
(الشعب) 2: 7400 الصادر يوم 11 أوت 1987. 


000 


مصادر ومراجع 


(1) ديوان محمد الصاح رمضاد. 0 

(2) سوا وارنسامات عابر سبيل» او الرحلة الى مهرجات الشباب والطلاب بفرصوفيا 
6ه . مخطوط . جزء كبير من هذا العمل نشر في جريدة (الشعب بين 1 اوت 
و 7 سبتمبير سنة 1987ه. 

(3) ألحان الفتوة. دار الكتب. الجزائر. 1985. 

(4) البصائر. س: 2. 2: 16. الصادر في 8 صفر 1367ه ‏ 22 ديسمبر 1947م. 


(5) البصائر. س: 2. 2: 24. الصادر في 12 ربيع الثاني 1367ه ‏ 23 فيفري 


8 ]ء. 
(6) البصائر. س: 2. خ: 20. الصادر في 7 ربيع الأول 1367ه ‏ 19 جانفي 
8 ]إ].ء. 


(7) جريدة (الشعب) من عدد: 1396 الصادر بي 1 د 7 الى عدد 1408 الصادر 
في 7 سبتمبر 1987. 


ل للم 


(8) فود النثر 5 6 الجزائر. عبداملث مرتاض . ديوان المصبو عات الجامعية. از اثره 


3ه . 
(9) روحي لككه. محمد الأخضر عبدالقادر السائحي. المؤْسسة الوضنية للكتاب, الجزائر. 
6 . 


(10) اضافة الى هذا وغيره مما اه يشمنه البحث هناك ثلاث جلسات مع الحاتب في بيته. 
الأو في 22 نوفمبر 1989ه, والثانية يوه 21 ديسمبر 1989. والثاثة في 
0 تداولنا فيها بعض امخطوطات والأعمال المطبوعة. م ناقشنا عدة 
مسائر ذات علاقة بام ضو اح 


وعيرها كلقاء ير: 990/1/14) 


ويوء 1111 [199. 
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1[ المقدمة: ا 3 

2ت كفيك ال برخ..عي ال كفو كة 1 وموم دوع متعم بجو لوقه ماد وو 2 

3 محمد بن العنابي: ا ج14 لجو رموه ادم اس 1 مه امف 87 1 

4 قدور بن رويلة: الوه عور اتساب واس اسن سو يتينم ذم سود امو 3107 
5 الشاذلي القسنطيني: 1ه 
6 محمد بن الامير عبدالقادر الجزائري: 8 
7 عبدالقادر امجاوي: 0 00 
48 طاهر الجزائري: مم وت اسان نوو لوكي انو اماي ايت 51 
9 محمد بن عبدالر حمن الديسي و 0 
0 عاشور الخنقي: ااا 0 
1 أبو القاسم محمد الحفناوي ]1 
2 رمضان حمود: 1 
3 المجاهد الجزائري: ابن باديس: ا لوا دع نم 1477 
4 أحمد رضا حوحو: 1 00 
115 الأديب المجاهد: الأمين العمودي: مان نج انار ا اريك 18350 
6 الأديب الشهيد: عبدالكريم العقون: 0 199 
7 الشيخ البشير الابراهيمي» مصلحا وثائرا: .ل.ل 208 
38 محمد بن العابد الجلالليى: الاديب المجاهد: لاسو نوميم 24:1 
9 مالك بن نبي: 98 ا ييا ااا ا 
0 مولود فرعون: الاديب المناضل: وا سمو اف 2777 
21 أحمد سحنون: 0( 295 


2 .أذازع»ع.ن أعنامه. يبايويم//:مااطا 


2 - محمد المنصوري الغسيري: 5201 


3 الشيخ باعزيز بن عمر: ل 36 
4 محمد العيد ال خليفة: 0 


5 حمزة بوكوشة: 00 30 
6 محمد الصالح رمضان: ...:.:. 20 


المهر س: 3 ا 00 0 2 
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